
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6675 Thursday 25 November 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6675 الخميس  25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 19 ذو الحجة 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ــتــابــو! ــص يــخــتــرق ال ــرق ــــح: ال مــن يــحــمــي المــطــبــعــين مــع الــصــهــايــنــة؟عــمــر راج

استراتيـجـــية الاســتفزاز الاثــيوبـــي لمصــــرفضائيات «الجنس الثـــالث»: لا ذكـــر ولا انثــــى!

11

13

18

19

الحوثي يتهم «سي آي إيه» بالوقوف وراء تفجير سيارة مفخخة بموكب للحوثيين لخلق «فتنة طائفية»
اليمن: مقتل 23 حوثيا وإصابة عشرات في محافظة الجوف خلال احتفالات عيد الغدير  

صنعاء «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
قتـل 23 شـخصا امـس الاربعـاء واصيـب العشـرات فـي هجـوم 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكبا من الشيعة الزيديين الذين 
كانـوا ينوون الاحتفال بيـوم الغدير في منطقة الجوف شـمال اليمن 

حيث ينشط التمرد الحوثي، حسبما افادت مصادر متطابقة.
 واتهـم مكتـب زعيـم حركة الحوثـي في اليمـن عبد الملـك الحوثي 
الاسـتخبارات الأمريكية والإسـرائيلية بالوقوف وراء تفجير سيارة 
مفخخـة في موكـب للحوثيـين بمحافظة الجوف في محاولة لإشـعال 
فتنـة طائفية في اليمـن بهذه العمليـة. وقال مكتب الحوثـي في بيان 
رسـمي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه «إننـا نؤكـد ومن خلال 
المؤشرات المستفادة من خلال التحقيق أن وراء هذا الحادث الإجرامي 

النشاط الاستخباراتي الأمريكي والإسرائيلي».
وأوضـح «بينمـا كانـت مجموعـة مـن أبنـاء محافظة الجـوف في 
طريقها للاحتفال بعيد الغدير في السـاحة المعدة للاحتفال اعترضت 
الموكب سـيارة مفخخة وانفجـرت بجواره» ولم يحـدد البيان العدد 
الاجمالـي للقتلى والجرحى، غير أن مصـادر «القدس العربي» ذكرت 
أن عـدد القتلى وصل إلى 23 قتيلا والعشـرات مـن الجرحى. وأضاف 
«هذا العـدوان الإجرامي يحمل النمط والأسـلوب الأمريكي السـاعي 
إلى خلق مشـاكل تحمل أبعادا مذهبية وطائفية كونه المسـتفيد الأول 
بـكل الاعتبارات». وأشـار الحوثـي إلى أن «هذه الجريمة تسـعى إلى 
إيقاف المناسـبات الدينية التي تنمي الوعي السياسـي تجاه المخاطر 

الكبرى التي تمر بها أمتنا العربية والإسـلامية وخلق فوضى وإقلاق 
لأمـن الناس واسـتهداف حياتهم كمسـلمين».  وفي الوقـت الذي دعا 
فيه المجتمع اليمني بكل أطيافه السياسـية ومكوناته الاجتماعية إلى 
إدانـة هذه الحادثة الدمويـة طالبهم بتحمل مسـؤوليتهم «في الدفاع 

عن أنفسهم كون الجريمة تستهدف الشعب اليمني المسلم».
ورجحـت مصـادر قبليـة في الجـوف لـ»القـدس العربـي» وقوف 
عناصـر تنظيم القاعدة وراء هذه العملية الانتحارية التي اسـتهدفت 
موكـب حوثيـين والتي ليسـت من الشـيم القبلية القيام بهـا، كما أنها 
لا تحمـل بصمـات الخصوم الآخريـن لحركة الحوثي، حيث سـارعت 
اللجنـة الأمنية العليا للدولـة إلى إدانة الحادثة ضـد الحوثيين، رغم 
أن حركـة الحوثيـين خاضت سـت حـروب دموية منذ العـام 2004 مع 

الدولة، توقفت آخرها مطلع العام الجاري.
 وبـررت المصـادر القبلية فرضية وقوف تنظيـم القاعدة وراء هذه 
العمليـة لأنها تحمـل بصمـات التنظيم كما أنهـا ربما «تأتـي ردة فعل 
لمـا قامت به حركـة الحوثي من إلقـاء القبض على عناصـر من تنظيم 

القاعدة خلال الشهور الماضية في الجوف».  
وأوضحت المصادر القبلية أن سـيارة رباعية الدفع اخترقت موكبا 
للحوثيين في محافظة الجوف المجاورة لصعده والتي أصبحت المعقل 
الأكبـر للحوثيـين بعد صعـده، وانفجرت السـيارة المفخخـة بالقرب 
من سـيارة الشـيخ القبلي البارز عبدالله العجي بن عبدان الذي يعد 
السند القبلي للحوثيين والظهر الاقوى لهم في الجوف. وذكرت أن من 
بـين القتلى في هذه الحادثة التي تعد الأكبـر من نوعها ضد الحوثيين 

في الجوف نجلي زعيم الحوثيين في محافظة الجوف عبد الله العجي 
بن عبدان وحسين الهبيلي بن هضبان.

ويحتفل الحوثيون سنويا بمناسبة يوم الغدير الدينية في الثامن 
عشـر من ذي الحجـة، في العديد مـن المناطق اليمنية الشـمالية التي 
أصبحـت تحت سـيطرتهم أو موالية لهـم، كما يعد احتفـال هذا العام 
بيـوم الغديـر «يوم الولايـة»، الأكبر مـن نوعه فـي محافظة الجوف، 
خاصـة بعـد انضمام العديـد مـن القبائـل اليمنية المجـاورة لمحافظة 

الجوف للمشاركة في احتفال هذا العام.
الـى ذلك أدانت اللجنة الأمنية العليا التي يرأسـها الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح امس الاربعاء حادث تفجير موكب للشـيعة ادى 
الى مقتل عشـرين منهم خلال توجههم للاحتفاء بيوم الغدير .وقالت 
اللجنة في بيان رسـمي انها تدين «الهجوم الانتحاري الذي استهدف 
تجمعـاً للمواطنين فـي محافظة الجوف، وأسـفر عن سـقوط عدد من 

الضحايا الأبرياء».
وقـال مصـدر فـي اللجنـة الأمنيـة العليـا فـي البيـان «إننـا ندين 
ونسـتنكر هذا الحادث وغيره من الحوادث والجرائم التي تسـتهدف 
الأمن والاسـتقرار والسـكينة العامـة والمواطنين الأبريـاء، وتخالف 
قيـم وأخلاق وتقاليـد مجتمعنا اليمني الذي ينبذ كل أشـكال التطرف 
والغلو والإرهاب والعنف». وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية والسلطة 
المحليـة في المحافظـة تقوم بإجـراء تحقيقاتها حالياً فـي هذا الحادث 
الإجرامي للكشف عن ملابساته، وستلاحق المتورطين فيه أينما كانوا 

وتقديمهم للعدالة.

رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء 
انـه بدأ مشـاوراته مـع رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
سلام فياض، لاجراء تعديل او تغيير حكومي جديد، 
وذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الثوري 

لحركة فتح في رام الله.
وقال عباس في كلمته في افتتاح الجلسـة «ابلغت 
رئيـس الحكومـة سـلام فياض انـه عندما يعـود من 
سـفره الى اليابان سنعمل على اجراء تغيير حكومي 

او تعديل جديد في الحكومة لانه استحقاق». 
وفـي تصريح للصحافيـين نقل عضـو في المجلس 
الثـوري عن عباس قوله «بدأنا مشـاوراتنا وسـنبدأ 
الخطـوات العمليـة بعد عـودة رئيـس الحكومة الى 

البلاد من اليابان». 
وقال المسـؤول فـي فتـح ان «فياض سـيبقى على 

رأس الحكومة الفلسطينية المقبلة». 
وكان عبـاس يتحـدث مع بـدء اجتماعات المجلس 
الثوري لفتح الاربعاء لمناقشة تطورات عملية السلام 
المتعثرة مع اسرائيل، والمصالحة مع حماس والوضع 

الداخلـي لحركـة فتـح. وعقـد الاجتمـاع فـي غيـاب 
اعضـاء المجلس في غزة بعدمـا منعتهم حركة حماس 
التي تسـيطر على القطاع من حزيران (يونيو) 2007 
مـن مغـادرة المنطقة. وانتقـد نائب امين سـر المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح د. صبري صيدم اقـدام حماس 
علـى منع اعضاء غزة مـن مغادرة القطاع للمشـاركة 
فـي جلسـة المجلس الثـوري، قائـلا «لا يعقـل انه في 
الوقـت الذي نتعرض فيه لهجمة اسـرائيلية شرسـة 
علـى وطننـا وارضنـا ومقدسـاتنا، ان تقـوم حركـة 

حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا».
واشار عباس الى انه لا علاقة للجانب الفلسطيني 
بوقـف  القاضيـة  الاسـرائيلية  الامريكيـة  بالصفقـة 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية لمـدة 3 اشـهر مقابل 
مسـاعدات عسـكرية وضمانـات سياسـية امريكيـة 

لاسرائيل.
وشـدد عباس على اسـتحالة العودة الفلسطينية 
للمفاوضـات اذا لـم يشـمل وقـف الاسـتيطان مدينة 
القـدس، منتقدا الادارة الامريكية لفشـلها في احداث 
اختـراق علـى صعيـد العمليـة السياسـية وفشـلها 
بالضغـط علـى اسـرائيل لوقـف الاسـتيطان تمهيدا 

لاستئناف المفاوضات.
واوضح عبـاس على صعيد المصالحـة مع حماس 

أنهـا وصلـت الـى طريـق مسـدود، مشـيرا الـى انـه 
سـيواصل جهوده من اجل تحقيق المصالحة الوطنية 

وانهاء الانقسام الداخلي.
وتغيـب عن جلسـة افتتاح المجلـس محمد دحلان 
عضـو اللجنة المركزية لفتـح دون ان يقدم عذرا، على 
حـد قول اعضـاء الثـوري، مشـيرا الـى ان كل الذين 
غابـوا كان لهـم عذر. واشـار عضـو الثـوري الى ان 
دحـلان غاب عن جلسـة الافتتـاح دون ان يقدم عذرا 
لغيابـه، وانه لا احـد يعلم ما اذا كان سـيحضر باقي 

جلسات المجلس لهذه الدورة ام لا.
دحـلان  عـن  الاعضـاء  بـين  الحديـث  وتواصـل 
وخلافاته مع عباس وجهـود المصالحة التي تمت بين 

الرجلين، والتساؤل: هل نجحت ام فشلت؟
وتضاربـت الانباء فـي كواليس ثـوري فتح حول 
المصالحـة التـي يجـري الحديـث عنهـا بـين عبـاس 
ودحلان الذي وجـه انتقادات لاذعـة لاولاد الرئيس 
محمود عباس خلال زيارة قام بها قبل اسابيع لمنطقة 

نابلس للقاء كوادر من حركة فتح هناك.
وبعث مسـؤولون فـي حركة فتح في غزة رسـالة 
الـى الرئيس عباس يطالبونه فيها بالعمل على انهاء 
الخلافات داخل الحركة والاهتمام بالكوادر في قطاع 

غزة.

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي اي: اعتدى 
الثلاثـاء  إسـرائيليين  شـرطة  أفـراد 
الماضـي علـى دبلوماسـيين يعمـلان 
فـي السـفارة الأردنيـة في تـل أبيب، 
لدرجة أنهما احتاجا لتلقي العلاج في 

مستشـــفى.
وذكر موقـع «يديعوت أحرونوت» 
الالكتروني، أن الشـرطة الإسرائيلية 
أقرت بأن شـرطة تحر أوقفوا سـيارة 
الثلاثـاء  يـوم  ظهـر  بعـد  مشـبوهة 
وطلبـوا مـن راكبيهـا التعريـف عـن 

أنفسهم.
الإسـرائيلية  للشـرطة  ووفقـا 
فـإن الدبلوماسـيين لـم يوافقـا على 
التعريـف عـن نفسـيهما، وأنهما بعد 
نقـاش بين الجانبـين دام بضع دقائق 
الدبلوماسـيتين،  بطاقتيهمـا  قدمـا 
فيما ادعى أفراد الشـرطة أنها لم تكن 

متلائمة مع الدبلوماسيين. 
وبعـد أن أجـرت شـرطة التحـري 
الخارجيـة  وزارة  مـع  آخـر  تدقيقـا 
الإسـرائيلية اتضح أنهما يعملان في 

السـفارة الأردنية وفي أعقاب ذلك تم 
إخلاء سبيلهما.

أحرونـوت»  لـ»يديعـوت  ووفقـا 
فإن الأردنيـين قالوا أن افراد شـرطة 
التحري اعتدوا على الدبلوماسـيين، 
فيما قالت الشـرطة الإسـرائيلية إنه 

يجري التحقيق في الموضوع.
واحتجـت الحكومة الأردنية امس 

الأربعاء بشدة على الاعتداء. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة 
الرسـمية (بترا) أن وزيـر الخارجية 
السـفير  اسـتدعى  جـودة  ناصـر 
الإسـرائيلي في عمان وأبلغه «رفض 
الشـديدين  واسـتنكارها  الحكومـة 
للاعتـداء الـذي تعرض لـه موظفان 
اردنيان يعملان في السفارة الاردنية 
في تـل أبيب مـن قبل أفـراد من الامن 

الاسرائيلي». 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
اعلن الديوان الملكي السعودي في بيان اوردته وكالة الانباء 
السـعودية «واس» مسـاء امس الاربعاء ان العاهل السعودي 
بنيويـورك  مستشـفى  فـي  ناجحـة  جراحيـة  لعمليـة  خضـع 

بالولايات المتحدة الأمريكية، التي وصلها يوم الثلاثاء.
وقال البيان «أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيز آل سـعود.. عمليـة جراحية فـي الظهر حيث تم 
سـحب التجمع الدموي وتعديل الانـزلاق الغضروفي، وتثبيت 
الفقـرة المصابـة». وأضاف البيان أن العمليـة التي أجريت «في 
مستشفى نيويورك برسبيتريان بالولايات المتحدة الأمريكية.. 

تكللت بالنجاح».
وكان الملك عبدالله وصل إلى نيويورك، فجر الثلاثاء، حيث 
اسـتقبله مجموعـة من الأمـراء والمسـؤولين السـعوديين لدى 

وصوله إلى مطار جون كينيدي.
وانـاب الملك عبداللـه، 86 عامـا، قبيل مغادرتـه البلاد، ولي 
عهده، الأمير سـلطان بـن عبدالعزيز، «لإدارة شـؤون الدولة، 
ورعايـة مصالـح الشـعب» حسـبما ذكر بيـان للديـوان الملكي 

نشرته وكالة الانباء السعودية.
وأدت حالـة الملـك الصحية، إلى مخاوف واسـعة من حدوث 
فراغ في السلطة، حال تعرضه لمضاعفات خطيرة، خصوصا أن 
ولي عهد السـعودية، الأمير سـلطان بن عبـد العزيز يعاني هو 
الآخـر من حالـة صحية متدنيـة، وأجرى جراحة فـي الولايات 

المتحدة الأمريكية، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.
وزاد مـن التكهنات حـول الوضع الصحي لولـي العهد، قرار 

تعيين الأمير نايـف بن عبدالعزيز، نائبا ثانيـا لرئيس الوزراء 
بالسعودية، في آذار (مارس) 2009.

والأربعـاء الماضـي، عين الملـك عبد اللـه نجله الأميـر متعب 
رئيسـا لقـوات الحـرس الوطني، خلفا لشـقيقه الأميـر بدر بن 
عبدالعزيـز، الـذي أعفـي مـن منصبه بنـاء على طلبـه، وفقا لما 

نشرته وكالة الأنباء السعودية.

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من خالد الشامي وحسام ابوطالب:

قتل متظاهر قبطي شـاب صبـاح الاربعاء «بطلق 
ناري» واصيب قرابة 51 اخرين بينهم رجال شرطة 
فـي مواجهـات وقعـت فـي حـي الطالبيـة (جنـوب 
القاهرة) بين الشـرطة والمواطنين المسيحيين الذين 
كانـوا يحتجـون على قرار السـلطات المحلية بوقف 

اعمال توسيع كنيسة، بحسب ما افادت الشرطة.
وقـال مصـدر أمنـي إن قـوات مكافحـة الشـغب 
اسـتخدمت العصـي والقنابـل المسـيلة للدموع ضد 
المتظاهريـن، الذين كانوا يحتجـون على أمر بوقف 
البنـاء فـي مبنـى خدمـات تابـع لكنيسـة السـيدة 
العـذراء والمـلاك ميخائيـل بالمحافظة، بينما رشـق 
المتظاهرون القوات بالحجـارة، في حين ذكر مصدر 

طبي أن هناك مصابين بالرصاص.
عندمـا  طائفيـا  بعـدا  الاشـتباكات  واتخـذت 
وأظهـرت  العنـف.  الـى  المسـلمين  عشـرات  انضـم 
لقطات تلفزيونية أن بعض رجال الشـرطة رشـقوا 
المتظاهرين بالحجارة. وقال شهود عيان إن عشرات 

المسلمين ألقوا حجارة على المتظاهرين المسيحيين.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان قـوات الامـن مـا 
زالت تحاصر كنيسـة العمرانيـة بالجيزة، وان اكثر 
مـن 3000 قبطي معتصمـون بداخلهـا، بينما تجري 
مفاوضـات بـين الحكومـة ورجـال ديـن مسـيحيين 

للتوصل الى تسوية.
ودان البابـا شـنودة الثالـث بابـا الاسـكندرية 
وبطريريـك الكـرازة المرقسـية مسـاء الاربعـاء في 
والتـي  العباسـية  بكاتدرائيـة  الاسـبوعية  عظتـه 
حضرتهـا «القـدس العربـي» اسـتخدام العنف ضد 
الاقبـاط مـن قبل الشـرطة، محـذرا مـن ان «العنف 

يولد عنفا».
وقال البابا في عظته انه تلقى اسئلة عن رأيه في 
المواجهـات التـي وقعت في الجيزة صبـاح الاربعاء 
فقـال «ارجـو ان يتنـاول المحافظـون ورجـال الامن 
هـذه الامـور بحكمـة وهـدوء». وتابع «ربنـا يعطي 
سلطة لبعض الناس لكي يستخدموها في (تحقيق) 
راحة الذين تحت سـلطتهم لكن السلطة لا تستخدم 
(اي لا تتـم ممارسـتها) بالعنف». واكـد ان «العنف 

يولد عنفا». 
وعلق البابا شـنودة على حرق منـازل اقباط في 
قرية ابو طشـت بمحافظة قنا (صعيـد مصر) في 18 

تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري قائلا «ما معنى ان 
يتم حرق 20 بيتا بغير سـبب والناس تفقد مساكنها 

وكل مقتنياتها». 
وتسـاءل «اين رجال الامن؟» في اشـارة ضمنية 
الـى تواطؤ الشـرطة وان رجـال الامن لـم يتدخلوا 
لحمايـة منازل الاقباط التي احرقـت في هذه القرية 
بعد ان سـرت شـائعة عن علاقة عاطفية بين شـابة 
مسـلمة وشـاب مسـيحي. وتابع «لو مسسـنا نحن 

(الاقباط) احدا ولو من بعيد، تهيج الدنيا وتقوم».
اقبـاط  مـن  احتجاجـات  الكاتدرائيـة  وشـهدت 
رجـال  ان  العظـة  خـلال  احدهـم  وقـال  غاضبـون 

الامـن متواطئـون مـع جماعـة الاخـوان المسـلمين، 
وان المسـلمين يغلقون شـوارع باكملهـا خلال صلاة 

الجمعة ولا يتعرض لهم احد. 
وقالت وزارة الداخلية إن الشـرطة ألقت القبض 
علـى 112 علـى الأقـل مـن المتظاهرين الذيـن قدرت 
وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عددهم بمـا يصل إلى 
ثلاثة آلاف. لكن بيانا أصدره النائب العام عبد المجيد 
محمود الذي بدأ معاونوه التحقيق في الأحداث قال 
إن الشرطة ألقت القبض على 133 متظاهرا. ونظمت 

المظاهرة أمام مبنى محافظة الجيزة.
وقـال مصدر طبـي إن أغلـب المصابين نقلـوا إلى 

مستشـفى أم المصريـين القريـب من مبنـى محافظة 
الجيـزة لعلاجهـم، وإن جثـة القتيـل - وهو شـاب 
مسـيحي يدعى مكاري جاد شاكر (19 عاما) - نقلت 
إلـى مستشـفى أم المصريين أيضـا. وتابـع أن ثلاثة 
من الجرحى أصيبوا بالرصـاص وفي حالة خطيرة 
وأن أحدهم ويدعى حربي مملوك (30 عاما) نقل من 
مستشـفى أم المصريين إلى مستشـفى قصـر العيني 

«بين الحياة والموت».
ويشـكل الاقباط اكبر طائفة مسيحية في الشرق 
الاوسـط. ويقدر عددهم بما يراوح بين 6 و10٪ من 

عدد سكان مصر البالغ 80 مليونا. 

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:
كشـف الدكتـور احمـد يوسـف وكيـل وزارة الخارجيـة في 
الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس فـي غزة لـ»القدس 
العربـي» امس عـن قيام الحركـة باجراء سلسـلة اتصالات مع 
دول اوروبيـة واقليميـة لمنع اي تصعيد اسـرائيلي مرتقب ضد 
القطاع بحجة وجـود خلايا تتبع تنظيم «القاعـدة»، مؤكدا في 
ذات الوقت ان حماس تختلف في مواقفها عن تلك المواقف التي 
تحملها «القاعدة». وقال يوسف ان اتصالات مبدئية اجريت مع 
عـدة جهات دوليـة منها الامم المتحدة، ومنظمـات دولية اخرى 
لوضعهـا في صـورة الاوضـاع المتوترة فـي قطاع غزة بسـبب 

التصعيد الاسرائيلي الاخير الذي وصفه بـ»الخطير».
واوضـح يوسـف لـ «القـدس العربي» ان حماس ستراسـل 
ايضـا الاتحـاد الاوروبي وبعـض الدول العالمية التي سـبق ان 
تواصلت مع الحركة لشـرح الوضع لها، والتأكيد لها ان حماس 

«غير معنية بالتصعيد».
واكد يوسف ان حملة التوعية التي بدأتها حماس ستدحض 
للاطراف الدولية ادعاءات اسـرائيل بوجود خلايا تتبع تنظيم 
«القاعـدة» في قطاع غزة، مؤكـدا ان ادعاءات اسـرائيل تهدف 

الى «توجيه ضربة عسكرية ضد القطاع».
وبحسـب يوسـف فان حملة حماس تجاه الاطراف الدولية 
تهدف من خلالها اعلام هـذه الاطراف بصعوبة الاوضاع جراء 
تهديدات اسرائيل الاخيرة ضد القطاع، والتي تمثلت بشن عدة 
هجمـات، وعمليات اغتيـال. يذكـر ان المجتمع الدولـي بزعامة 
الولايـات المتحدة يفرض حصارا علـى حركة حماس، لكن عدة 
جهـات دوليـة مـن بينها اعضـاء في اللجنـة الرباعية شـرعت 

مؤخرا باجراء اتصالات مع الحركة.
واشـار يوسـف الذي عمل في السـابق مستشـارا سياسـيا 
لاسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الى ان اسرائيل تحاول 
خلق اجواء جديدة تخرجها من «حالة الاختناق» التي تعيشها 
جراء الادانات الدولية بسـبب حربها ضد غـزة وهجومها على 

«اسطول الحرية».
واكد المسؤول الكبير في حكومة حماس ان اسرائيل «تحاول 
هـذه المرة تقديم لائحة اتهام ضـد حماس من خلال الادعاء بأن 

القطاع اصبح ملاذا للارهاب وتنظيمات متطرفة».
وشـدد يوسف على ان تقديم اسـرائيل لهذه المبررات يهدف 
الـى «تبرير عدوان ممكن ان تقدم عليه ضد غزة، يكون بحماية 
دولية». يشار الى ان قطاع غزة شهد مؤخرا تصعيدا اسرائيليا 
تمثل فـي قيام قـوات الاحتـلال بتنفيـذ عمليات اغتيـال طالت 
ثلاثة نشطاء من تنظيم «جيش الاسلام»، ادعت ان لهم ارتباطا 
بتنظيـم «القاعدة» وانهم يخططون لشـن هجمات على سـياح 
يهود في منطقة سـيناء، وقصفت المقاومة الفلسـطينية اثر ذلك 
جنوب اسـرائيل، وادعت الاخيرة ان عددا من القذائف احتوى 

على «الفوسفور الابيض».
واشـار يوسـف الى ان حمـاس شـرحت للاطـراف الدولية 
خـلال اتصالات  بين الجانبين المخططات الاسـرائيلية من وراء 
حملتها الاخيرة . واكد يوسـف فـي ذات الوقت على خلو قطاع 
غزة من اي وجـود لافراد او مجموعات تتبع تنظيم «القاعدة»، 
مشددا في ذات الوقت على ان حركة حماس تختلف في نظرتها 

للعالم وفكرها عن قناعات تنظيم «القاعدة».
وقـال ان حركة حماس «تدافع عن شـعب مظلوم واقع تحت 
الاحتلال، وعن قضية عادلة وليست لها معارك مفتوحة مع احد 

سوى العدو الصهيوني».
الى ذلك، اكد يوسف ان حركة حماس حرصت خلال مكاتبتها 
للاطـراف الدولية وعمليات الاتصال معهم على التأكيد على ان 
اولوياتها تنصب على الاهتمام بترميم ما تم تدميره في الحرب 
الاخيـرة «الرصـاص المصبـوب» واصـلاح الوضـع الداخلـي 

وتحقيق النمو الاقتصادي.
يشـار الـى ان الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس 
رفضت الادعاءات الاسرائيلية بوجود خلايا لتنظيم «القاعدة» 
في القطاع، واكدت ان ما يشـاع اسـرائيليا هدفه التحريض في 
محاولـة لخلـط الاوراق، وادانـت الحكومـة في بيـان لها عقب 
اجتماعهـا الاسـبوعي تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه 
التصعيـد الاسـرائيلي ضـد قطاع غـزة، وما صاحبـه من حملة 
تحريـض تقـوم بهـا الحكومـة الاسـرائيلية بزعامـة بنيامـين 

نتنياهو.

دحلان يغيب عن الاجتماعات.. وحماس منعت اعضاء الحركة من المغادرة
عباس يعلن بالمجلس الثوري بدء مشاورات لتعديل حكومي

قوات شرطة اسرائيلية تعتدي 
على دبلوماسيين أردنيين في تل أبيب

العاهل السعودي يجري عملية جراحية ناجحة بنيويورك

اكد لـ«القدس العربي» ان الحركة تختلف في فكرها عن «التنظيم»
احمد يوسف يكشف عن اتصالات تجريها 

حماس مع اطراف دولية لمنع التصعيد 
الاسرائيلي ضد غزة بحجة وجود «القاعدة»

المحامي بديع عارف يتخلى
عن تمثيل طارق عزيز

«للاهتمام بغير المسيحيين»
■ عمـان ـ «القـدس العربي»: قـال المحامي 
العراقي البارز بديع عارف لـ»القدس العربي» 
إنه سـينصرف في الفترة اللاحقـة للدفاع عن 
الشـخصيات العراقيـة المحكومـة بالإعدام من 
غير الديانة المسيحية، معتذرا من موكله طارق 
عزيز حتى لا يتفاجأ بقراره التخلي عن متابعة 
قضيته فـي قرار مفاجئ ربطه عارف بأسـباب 
خاصة وشـخصية رفض الإفصـاح عنها الآن، 
مشيرا الى انه سيوضحها للرأي العام لاحقا.  

وقال عـارف لـ»القدس العربي»: سأشـرح 
وأوضح أسـباب قراري لاحقا، لكنني سـأتفرغ 
لمتابعـة قضايـا المحكومـين بالإعـدام مـن غير 
الديانة المسـيحية لأن هؤلاء عموما لا يأبه بهم 

احد.
وقال: لـن أبخل بكل الأحـوال بأي نصيحة 
تخص قضية طارق عزيز، لكنني عبركم أعتذر 
منه عن متابعة قضيته حتى لا يشعر بالمفاجأة 

وسأبقى دوما متعاطفا معه.
وشـرح عارف قائـلا: الأخ أبو زيـاد لم يعد 
بحاجـة لي فهـو ينـال اهتمام أوروبـا والعالم 
الغربـي والفاتيـكان، ولذلك سـأنصرف لدعم 
العدالـة في قضايـا المعتقلين المنسـيين من غير 

الديانة المسيحية. 

سورية: محكمة أمن الدولة 
تستجوب المدونة طل الملوحي

منظمـات  قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
حقوقيـة سـورية الأربعـاء إن ممثـل النيابـة 
العامـة فـي محكمـة أمـن الدولـة العليـا فـي 
دمشق (محكمة اسـتثنائية) كان قد استجوب 
في العاشـر من شـهر تشـرين الأول (اكتوبر) 
الحالي المدونة السـورية الشابة طل الملوحي، 
ومن ثم أعادتها إلى سـجن دوما للنساء، حيث 
لا تزال قيد الحبس الانفـرادي هناك منذ نهاية 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقعـت  سـورية  منظمـات  سـبع  وأعربـت 
البيـان عن قلقهـا البالـغ إزاء اسـتمرار العمل 

بالمحاكم الاستثنائية في سورية.
السـورية  الحقوقيـة  المنظمـات  وطالبـت 
عـن  الفـوري  بالإفـراج  السـورية  السـلطات 
المدونـة الملوحـي (19 عامـا)، التـي لـم تتمكن 
عائلتهـا من زيارتها منذ الزيارة الوحيدة التي 
جرت بتاريخ 30 أيلول (سـبتمبر) الماضي، «أو 
إحالتهـا إلـى القضــــــاء العـادي المختـص، 
فـي ما لو تأكـد ارتكابها لأعمـال تعتبر مخالفة 
للقانون السوري، وتمكينها من الحصول على 
المساعدة القانونية اللازمة وضمان محاكمتها 
محاكمـة علنيـة تتوفـر فيهـا شـروط المحاكمة 

العادلة».

قوات شرطة مصرية وشبان مصريون يرشقون متظاهرين اقباطا بالحجارة

البابا شنودة يطالب بمعالجة الامر بحكمة ويدين استخدام العنف

مقتل قبطي وإصابة العشرات بمواجهات عنيفة
بين محتجين مسيحيين وقوات الامن في مصر

الدكتور احمد يوسف

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
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■ عواصم ـ وكالات: ابدت الولايات المتحدة الاربعاء دعما مطلقا 
لكوريا الجنوبية وقررت ان تقوم معها بمناورات عسـكرية مشتركة 
الاحـد فـي رد على القصـف الكـوري الشـمالي على جزيـرة كورية 

جنوبية شجبته الاسرة الدولية.
واعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما جدد دعم واشنطن 
«الثابت» لسـيول واتفق مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك 

على القيام بمناورات عسكرية مشتركة «خلال الايام المقبلة». 
واعلنت القـوات الامريكية في كوريا ان هـذه المناورات البحرية 
التـي كانت مقـررة قبل الازمة الحاليـة والتي ستشـارك فيها حاملة 
الطائـرات الامريكيـة جـورج واشـنطن وبـوارج كوريـة جنوبيـة 

ستجري من الاحد الى الاربعاء. 
وبعد ان دان «الخطر» الذي تشـكله بيونغ يانغ دعا باراك اوباما 
الصين الى ممارسـة الضغط على حليفتها وقـال «نريد التاكد من ان 
كافة الاطراف في المنطقة تقر بان هذا يشـكل خطرا كبيرا ومتواصلا 

يجب معالجته». 
علـى  القذائـف  عشـرات  الثلاثـاء  الشـمالية  كوريـا  واطلقـت 
جزيـرة كورية جنوبية مـا ادى الى مقتل جنديـين كوريين جنوبيين 
فـردت عليها سـيول في اخطـر حادث يسـجل منذ الحـرب الكورية 

(1950-1953).  كذلك عثـر على جثتي مدنيين في الجزيرة الاربعاء 
لترتفع الحصيلة الى اربعة قتلى كما اعلن خفر السواحل. 

واعلـن وزيـر الدفاع الكـوري الجنوبي كيم تاي يونغ ان سـيول 
ستنشـر بطاريـات مدفعية جديدة فـي الجزيرة التـي تعرضت الى 

القصف. 
واجمعـت الاسـرة الدوليـة علـى ادانة الهجـوم الـذي يأتي بعد 
الكشـف عن مصنع جديد لتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية، 
فيمـا اكتفت الصين بالتعبير عن «قلقهـا». وقال وزير الدفاع الكوري 
الجنوبي كيم تاي يونغ انه «بعد كشف برنامج تخصيب اليورانيوم 
شنت كوريا الشمالية هذا الهجوم لتمنح كيم جونغ ايل موقع الزعيم 
القوي» في اشـارة الى اصغر ابناء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 

ايل الذي يرجح ان يخلفه. 
واوردت وسـائل الاعلام الصينيـة الاربعاء خبر القصف المدفعي 
متفاديـة انتقاد بيونغ يانغ بينما اتهمت الصحف الكورية الجنوبية 
الشمال بارتكاب «جريمة حرب» داعية الى الرد عليها.  ورفض اوباما 
الذي تنشـر بلاده 28500 جندي في كوريـا الجنوبية، التكهن حول 
احتمال رد امريكي عسـكري لكنه دعـا الصين الى ان «توعز صراحة 

الى كوريا الشمالية بان ثمة قوانين دولية يجب احترامها». 

كذلك دعا رئيس الـوزراء الياباني ناوتو كان بكين الى الانضمام 
للجهود الرامية الى احتواء كوريا الشمالية. 

وتعتبـر الصين القـوة الوحيدة القـادرة على التاثيـر على نظام 
بيونغ يانغ.  وتقع جزيرة يونبيونغ التي تعد 1500 نسمة فر نصفهم 

منذ الثلاثاء، في البحر الاصفر بمنطقة تتنازع عليها الكوريتان. 
واعلن قائد الاركان الكوري الجنوبي ان كوريا الشـمالية اطلقت 
170 قذيفـة سـقطت منهـا ثمانـين فـي الجزيـرة حيث تنتشـر قوات 
الجيـش باسـتمرار ورد الجنـوب باطـلاق ثمانين قذيفـة.  وبعد ان 
اكـدت ان كوريـا الجنوبيـة هـي من بـادرت باطـلاق النـار توعدت 
القيادة العليا في كوريا الشمالية بشن «هجمات بلا هوادة ولا تردد 
اذا تجرأ العدو الكـوري الجنوبي على اجتياح مياهنا الاقليمية ولو 

بقدر 0,001 ملم». 
مـن جانبهـا توعـدت سـيول «بالـرد» فـي حـال تعرضـت الـى 
استفزازات جديدة من كوريا الشمالية.  واعلن الرئيس لي ان «عدد 
الضحايـا ربمـا كان منخفضا لكن معنـاه اكبر بكثير» وامـر بتعزيز 

الدفاعات في الجزر الخمس الاخرى الحدودية. 
وتقـع يونبيونـغ جنـوب الخـط الحـدودي الـذي حددتـه الامم 
المتحدة بعد حرب كوريا لكنها شـمال خط التقاسـم الذي تطالب به 

بيونـغ يانغ وقـد حصلت حوادث بحرية في نفـس المنطقة في 1999 
و2002 وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009.  الـى ذلـك قـال المكتـب 
الرئاسـي الكـوري الجنوبـي أن الرئيس لي ميونج بـاك يعتزم عقد 
اجتمـاع طارئ للـوزراء المعنيـين بالنواحـي الأمنيـة والإقتصادية 
اليـوم الخميـس لبحـث سـبل تقليـص تداعيـات الهجـوم الدامـي 
الكوري الشـمالي إلى الحد الادنى علـى الاقتصاد الكوري الجنوبي 
والتوتـرات العسـكرية على شـبه الجزيرة الكوريـة.  ونقلت وكالة 
يونهـاب الكورية الجنوبية للانباء عن المتحدثة باسـم الرئيس كيم 
هـي جـونج قولها إنه مـن المقرر أن يـرأس لي ميونج بـاك «اجتماعا 
طارئـا لمراجعـة (الوضع) الامنـي والاقتصادي في السـاعة الثامنة 
الـوزراء المختصـين فـي  أن جميـع  صبـاح الخميـس».  وأضافـت 
الدبلوماسـية والامن والاقتصاد سـيحضرون الاجتمـاع إلى جانب 
سـكرتارية الرئيس المعنية. وتابعت كيم أن المشـاركين في الاجتماع 
سـيراجعون الوضـع الاقتصـادي ويبحثـون إجـراءات للحيلولـة 
دون أن يؤثـر الهجوم الاخير الكوري الشـمالي بالمدفعية الذي وقع 

الثلاثاء على اقتصاد الدولة الاسيوية. 
وقال مسـؤولون كوريـون جنوبيـون إن تداعيات حـادث أمس 
علـى اقتصـاد البلاد سـتكون محـدودة لكنهم ذكـروا أنهـم مازالوا 

يتوخـون الحذر. وقلصت أسـهم كوريـا الجنوبيـة وعملتها المحلية 
الخسـائر الكبيرة التـي منيت بها في بداية معامـلات امس الاربعاء 
لتغلق السـوق على خسـائر متواضعة بعد القصـف المدفعي لكوريا 
الشـمالية على الحدود مما أثار ذعر المسـتثمرين في البداية. وأنهى 
مؤشر «كوسبي» القياسي التعاملات على 98.1925 نقطة بانخفاض 
نسـبته 15.0٪ فـي أول جلسـة تعامـلات بعـد القصـف الكـوري 
الشـمالي. وتعافى المؤشر من معظم خسـائره الأولية عقب الافتتاح 

إذ كان متراجعا بنسبة كبيرة بلغت ٪2.33. 
وتم التـداول على العملة الكوريـة الجنوبية «وون» على 3.1142 
وون أمـام الـدولار في السـوق المحليـة بتراجع قـدره 8.4 وون عن 
مسـتوى الثلاثـاء. كما خفت حـدة تراجع الوون إلى حـد ما بعد أن 
بدأت جلسـة المعامـلات عند سـعر 1175 وون للعملـة الخضراء في 
أدنى مسـتوى منذ السـابع مـن أيلول/ سـبتمبر عندما بلـغ الدولار 

8.1176 وون. 
وفي الوقت نفسـه أجل الرئيس إلى أجل غير مسمى حدثا وطنيا 
كان من المقرر أن يعقده اليوم الخميس ويكشف فيه النقاب عن رؤية 
جديـدة كوريـة طويلة المدى لمسـتقبلها فـي أعقاب اسـتضافة القمة 

الاقتصادية لمجموعة العشرين في وقت سابق من الشهر الحالي. 

الرئيس الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الوضع الامني اليوم

واشنطن تساند سيول بعد تعرضها لقصف كوريا الشمالية وحاملة طائرات امريكية تنضم لتدريبات قبالة كوريا الجنوبية

الرياض ـ وكالات ـ لندن

  ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

 تشكل الوعكة التي ألمت بالعاهل السعودي وارغمته 
على الحد من نشـاطاته والسـفر للخارج، عقبة جديدة 
امـام برنامجه الاصحلاحـي الذي يواجـه اصلا رجال 

الدين المتشددين والبيروقراطية.
وتوجـه الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيـز الاثنين الى 
نيويورك لتلقـي العلاج بعد اصابته بانزلاق غضروفي 
مؤلـم وتجمع دموي حول العمود الفقـري، وهو ما دفع 

بالملك الى تخفيف نشاطاته في الاشهر الاخيرة. 
كما اثارت الحالة الصحية بالرغم من عدم خطورتها، 
تسـاؤلات حول الحدود الـذي يمكن للملـك عبدالله ان 
يقود اليهـا التغيير السياسـي والاجتماعـي في المملكة 
ذات الثقـل الاقتصادي والسياسـي الكبيـر في المنطقة، 
بمـا فـي ذلـك التخفيف مـن تشـدد النظام الـذي يحكم 
الحيـاة اليوميـة للسـعودية، وهو امر حيـوي لادخال 

البلاد في القرن الحادي والعشرين. 
ويتمتـع النهـج التغييري للملـك عبداللـه بدعم من 
شرائح واسعة من الشعب السعودي، الا ان السعوديين 
يعـون مسـالة السـن المتقدمة لملكهـم ويثيـرون عموما 

مستقبل الحكم بحذر واحترام للتقاليد. 
وقال الشاب السعودي احمد الذي يعمل في مصرف 
اجنبـي في الرياض «ان الملك يقوم بعدة اشـياء جيدة، 

آمل ان يبقى حيا بيننا لسنين كثيرة». 
والتغييـرات التي احدثها وصول عبدالله الى سـدة 

الحكم، ولو ببطء، باتت ظاهرة. 
فالخوف من سطوة الشـرطة الدينية تراجع وباتت 
النسـاء يجـرؤن على اظهـار وجوههـن وعلـى ارتداء 
عباءات مزينة، فيما باتت الشركات تتمتع بهامش اكبر 

لاختلاط موظفيها من الجنسين في اطار مهني. 
امـا فـي الاطـار الاجتماعـي، فقد بـات التقـاء رجال 

ونسـاء غيـر اقربـاء فـي مكان عـام اسـهل نسـبيا من 
السـابق، فيما تسـعى السـلطات التربوية الـى تطوير 
المناهـج للتماشـى مـع المعاييـر الدوليـة والـى انشـاء 

جامعات حديثة. 
وعلـى صعيـد السياسـة المالية، بات مفتشـو وزارة 
الماليـة اكثـر دقة فـي الرقابة علـى الانفاق بعد انتشـار 
الفسـاد وسـوء الادارة في ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضـي فيما تبذل جهود لتطوير النظام القضائي الذي 

يحكم الشؤون التجارية. 
امـا مجموعات حقوق الانسـان فتتمتـع بحرية اكبر 
للكشـف عـن انتهـاكات داخـل المملكـة.  الا ان مؤيـدي 
الاصـلاح الاكثـر حماسـة يـرون ان التغييـر يحصـل 
ببـطء شـديد.  وقـال الصحافـي السـعودي المعـروف 
جمـال خاشـقجي «ان (التغييـر) لا يحصـل بالسـرعة 
التي تتمناها الطبقة الوسـطى. نحن نسـير في الاتجاه 
الصحيـح ولكـن ليـس بالسـرعة الكافيـة».  والتغيير 
الرئيسي حصل في الجو العام للحياة في البلاد، وذلك 
فقـط اعتبارا مـن آخر سـنتين.  كما قـام الملك عبـد الله 
ببعض الخطوات الاعلامية التي شكلت اختراقا حقيقيا 
في المملكة المحافظة. فقد نشـرت الصحف المحلية صورا 
لـه مـع مجموعة مـن السـعوديات المكشـوفات الوجه. 
وفـي المقابل، يبدي الاعلام المحلي مزيدا من القدرة على 
انتقـاد سياسـات الحكومة وحتى علـى انتقاد بعض ما 

يقوله رجال الدين فضلا عن تغطية الفضائح. 
وقال المحلل الاقتصادي المقيم في السعودية منذ زمن 
طويل جون سـفاكينياكيس ان «مجـرد وجود مزيد من 
الاصـوات التـي تتناول السياسـات الحكوميـة هو امر 
يفتـح الاعين» مشـيرا بشـكل خـاص الى قيـام صحف 

بتوجيه انتقادات واضحة الى سياسات وزير المالية. 
لكن رسـميا، لـم يتغيـر القانون فـي البـلاد. كما ان 
المملكـة مـا زالت تحظـر ممارسـة اي دين غير الاسـلام 
علـى ارضهـا ومـا زالـت تفـرض حظـر الاختـلاط بـين 
الجنسـين. اما حضور هيئة الامـر بالمعروف والنهي عن 

المنكـر، اي الشـرطة الدينيـة، فما زال ملموسـا وفاعلا. 
كما ان النسـاء لم يزلن محرومات من قيادة السـيارات 
وهن بحاجة لموافقـة ولي ذكر للقيام بامور كثيرة، فيما 

السينما والحفلات الموسيقية تبقى محظورة ايضا. 
واقدمت وزارة العمل على السماح للمتاجر بتوظيف 
النساء على صناديق القبض الا ان فتوى مهرت بتوقيع 
مفتـي المملكـة حرمت ذلك.  كما ان خاشـقجي شـخصيا 
اضطـر الى مغـادرة وظيفتـه كرئيس لتحريـر صحيفة 
«الوطـن» ذات التوجـه الاصلاحي بسـبب مقال لكاتب 

آخر نشرته الصحيفة وتطرق الى السلفية. 
وفـي العمـوم، تقـول مجموعـة صغيرة مـن مؤيدي 
الديموقراطيـة مثـل الاقتصـادي محمـد القحطاني، ان 
الملـك لم يتخـذ اي خطـوات مهمة لاصلاح نظـام الحكم 
الذي تسـيطر عليه اسرة ال سـعود كتنظيم انتخابات 
مثلا. وقال القحطاني «يجب ان تكون هناك محاسبة». 
والنقاش العام بين السـعوديين حـول الاصلاح يتم 
خصوصا على الانترنت بحسـب المـدون فؤاد الفرحان 
الذي سجن لمدة سـنة في 2008 بسبب نشاطات مؤيدة 

للديموقراطية على الشبكة. 
وقـال ان النزعـة الاصلاحيـة «لا تغيـر النظام وانما 
تغيـر طريقـة التفكيـر». والسـؤال الكبيـر يبقـى ما اذا 
كانـت اصلاحات الملـك عبد الله ستسـتمر بعـد وفاته، 
خصوصـا مع غياب مؤشـرات لـدى خلفائـه المحتملين 

حول توجهاتهم الاصلاحية. 
«انـا  ليبمـان  تومـاس  الامريكـي  الاكاديمـي  وقـال 
علـى ثقـة بان اي شـخص يصل الى قمة الحكم سـيتبع 
بشـكل عام الخطوط نفسـها فـي السياسـات الداخلية 
والخارجيـة. لا اتوقـع بروز قوى شـديدة الليبرالية او 

شديدة التوجه الديني داخل آل سعود».
الى ذلك طمأن نائب العاهل السعودي الأمير سلطان 
بن عبد العزيز الشـعب السـعودي على صحة الملك عبد 
اللـه بن عبد العزيز، الذي يتواجد في الولايات المتحدة 
لإجـراء فحوصات طبية مؤكـدا أن فحوصات الملك على 

أوباما يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان عليه.. وولي العهد: الفحوصات الطبية على أحسن ما يمكن

وعكة العاهل السعودي عقبة جديدة امام الاصلاح في المملكة

 العاهل السعودي لدى وصوله نيويورك امس الاول

أحسن ما يمكن.
وقـال الأمير سـلطان بـن عبـد العزيز الـذي يتولى 
ادارة شـؤون المملكـة فـي كلمة لـه الليلة قبـل الماضية 
خـلال اسـتقباله عددا من المسـؤولين «أحـب أن أطمئن 
الإخـوان على صحة خـادم الحرمين الشـريفين، الحمد 

لله الفحوصات كلها على أحسن ما يمكن».
وكان الملـك عبد اللـه غادر الريـاض الاثنين متوجها 

إلـى نيويـورك للعـلاج بعـد أن أدى تجمـع دمـوي إلى 
تعقيد حالة انزلاق غضروفي يعاني منها.

وعاد الأمير سـلطان إلى المملكة مـن اغادير المغربية 
حيـث كان يقضـي فتـرة نقاهـة لينـوب عنه فـي إدارة 
شـؤون البـلاد. وكان الملك عبـد الله قام العـام الحالي 
بتعيين الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا 
ثانيـا لرئيس مجلس الوزراء. الـى ذلك أجرى الرئيس 

الأمريكـي بـاراك أوباما مسـاء الثلاثاء اتصـالا هاتفيا 
بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعرب 
له خلاله عـن تمنياته بالشـفاء العاجـل والتام، حيث 
يعالـج الملـك عبد اللـه حاليا فـي الولايـات المتحدة من 
انزلاق غضروفـي. وأكد الزعيمان خـلال الاتصال على 
أهمية العلاقات الثنائية بين واشـنطن والرياض. جاء 

ذلك في بيان للبيت الأبيض.

البنتاغون يشير إلى تقدم «متواضع» في أفغانستان في ظل ارتفاع قياسي للعنف

احتجاجات في كابول مع الاعلان عن نتائج الانتخابات الافغانية
والمعارضة تؤكد حصولها على تسعين مقعدا في البرلمان

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مسـؤولو 
الاربعـاء  امـس  الافغانيـة  الانتخابـات 
عـن معظـم النتائج التـي تأخـرت كثيرا 
للانتخابات التي أجريت يوم 18 سبتمبر 
أيلـول لكـن إلغـاء فـوز ثلاثة مرشـحين 
آخريـن وتنظيـم مزيد مـن الاحتجاجات 
وتـر الموقف، فيما اعلن زعيـم ابرز حركة 
معارضـة افغانيـة عبـد اللـه عبـد اللـه 
الاربعاء ان اكثر من تسـعين مـن حلفائه 
السياسـيين فـازوا بمقعـد فـي البرلمـان 
الافغانـي بعـد اعـلان النتائـج النهائيـة 
للانتخابـات التشـريعية التـي جرت في 

18 ايلول/سبتمبر.
وستؤثر مصداقية النتائج بشدة على 
المراجعة التي يجريهـا الرئيس الامريكي 
باراك اوبامـا لاسـتراتيجيته في الحرب 
الافغانيـة الشـهر المقبـل وسـط تصاعـد 
العنف وتراجع تأييد الرأي العام للحرب 
تزويـر  مزاعـم  شـابت  ان  بعـد  خاصـة 
الانتخابـات الرئاسـية التي جـرت العام 

الماضي.
بتزويـر  متواصلـة  مزاعـم  وشـككت 
فـي  والبرلمانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
مصداقية حكومة الرئيس الافغاني حامد 
كـرزاي فـي وقـت يراجـع فيه مسـؤولو 
الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي 
التزاماتهـم طويلة المدى في أفغانسـتان. 
الاربعـاء  امـس  أحـداث  تسـاعد  ولـن 
اللجنـة  العمليـة. وأعلـن امـس رئيـس 
المسـتقلة للانتخابات في افغانسـتان أن 
نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة لـم تكتمل 
بعـد وانـه تم إلغـاء فوز ثلاثة مرشـحين 
ليصـل العـدد الاجمالـي لمـن تقـرر إلغاء 
فوزهم الـى 24. وقال فضـل أحمد مناوي 

اقليـم  فـي  النتائـج  إن  اللجنـة  رئيـس 
غزنـة المضطـرب الواقـع جنـوب غربـي 
كابـول لم تحسـم بعـد. وتم الاعـلان عن 
النتائـج في الاقاليم الأخـرى وعددها 33 
الى جانب مقعد مخصص لبدو كوتشـي. 
وقالـت المتحدثة باسـم اللجنة المسـتقلة 
للانتخابـات فـي افغانسـتان إنـه يمكن 
تشكيل برلمان جديد في البلاد في غضون 

أسبوع.
سـليم  صديقـي  مرضيـة  وصرحـت 
المتحدثة باسـم اللجنة بـأن نتائج مقاعد 
البرلمـان المؤلـف مـن 249 مقعدا حسـمت 
باسـتثناء المقاعد المخصصة لاقليم غزنة 
الواقـع جنـوب غربي كابـول وعددها 11 
مقعـدا وهـو مـا يعني حسـم نتائـج 238 
مقعـدا. وأضافـت عند سـؤالها عن موعد 
تشـكيل البرلمان الجديد «ربما في غضون 
أسبوع». وبعد ان اعلن مناوي الغاء فوز 
ثلاثة مرشحين وبرغم الشكاوى العديدة 
بحدوث تزويـر ومطالب محتجين بالغاء 
النتائج استبعد مناوي اجراء انتخابات 

جديدة.
 وقـال فـي مؤتمـر صحافـي «لا نعتزم 
اجـراء انتخابات جديدة فـي أي مكان». 
وطالب مرشـحون مستاؤون ومشرعون 
وأنصارهـم في الاسـابيع القليلة الماضية 
سـبتمبر.  انتخابـات  نتائـج  بإلغـاء 
كابـول  شـوارع  الـى  كثيـرون  ونـزل 
امـس للاحتجـاج علـى عمليـة انتخابية 
وصفوها بأنها فاسدة ومخزية. واحتشد 
نحـو 150 شـخصا امام القصر الرئاسـي 
لكرزاي وحمل البعض لافتات كتب عليها 
«برلمان مختطف» و»انهيار الديمقراطية» 
و»المفوضيـة المسـتقلة للانتخابـات عدو 

الديمقراطيـة». ووقفـت شـرطة مكافحة 
الشـغب ترقـب الموقـف. وكانـت الطـرق 
المؤدية الى القصر الرئاسـي مغلقة. وقال 
كرزاي «سـد الطرق والقيام بأعمال عنف 
لانهـم لم يحصلـوا على مقعـد ليس عملا 

صائبا بل هو عمل يضر البلاد».
مـن جهة اخـرى أشـار تقرير لـوزارة 
الدفاع الامريكية «البنتاغون» إلى تحقيق 
مكاسب متواضعة في مناطق رئيسية في 
أفغانستان، إلاّ أنه قال ان مستوى العنف 
في البلاد ارتفع بنسبة قياسية هذا العام.  
وحمـل التقرير الـذي يقع فـي 96 صفحة 
عنـوان «تقرير حول التقدم باتجاه الأمن 
والاستقرار في أفغانستان» وهو تحديث 
يطلبـه الكونغرس مـن البنتاغون مرتين 
سـنوياً وهـو يغطـي الفترة من نيسـان/

أبريل حتى نهاية أيلول/سبتمبر. 
وأوضـح التقريـر ان هناك مؤشـرات 
علـى «تقـدم متواضع في الأمـن والإدارة 
أولويـات  مناطـق  فـي  والتنميـة» 
العمليات»، في إشـارة إلى أقاليم قندهار 
وهلمنـد فـي جنـوب أفغانسـتان حيـث 
ينتشـر آلاف الجنـود الامريكيين وتتركز 

قوات المارينز. 
الأمـن  قـوات  وتطـور  نمـو  ان  وقـال 
الواعـدة  المواضـع  بـين  «مـن  الأفغانيـة 
الجيـش  وان  أفغانسـتان»  فـي  للتقـدم 
الأفغانـي والشـرطة الوطنيـة الأفغانية 
بلغـت أعدادهـا المسـتهدفة. وهـي تبلـغ 
حاليـاً 134 ألـف جنـدي و109 آلاف رجل 
شـرطة.  ولفـت إلـى ان مسـتوى العنف 
في البلاد ارتفع بنسـبة 65٪ في الفصل 
الثالـث هـذا العام عن الفتـرة المماثلة من 
العـام الماضـي، وأعاد ذلك بشـكل خاص 

إلـى الحملـة المتقدمـة للقـوات الامريكية 
وقـوات الناتو ضد طالبـان.  وارتفع عدد 
قـوات التحالـف في أفغانسـتان بنسـبة 
37٪ هذا العام مقارنـة بالعالم الماضي، 
والقتـال ازداد بنسـبة 300٪ مـن العام 
الماضـي،  العـام  منـذ   ٪70 بينهـا   2003
وكان هنـاك فـي نهايـة أيلـول سـبتمبر 
أكثـر من 96 ألف جنـدي امريكي وحوالي 
49 ألـف جنـدي دولـي فـي أفغانسـتان.  
غيـر ان التقريـر يشـير إلـى أن الارتفـاع 
الدراماتيكي في القتال ضد طالبان فشـل 
في إقناع السـكان المحليين بـأن الحكومة 

الأفغانية والتحالف سينجحان. 
وذكر التقريـر ان «قـوة طالبان تكمن 
فـي تصـوّر الشـعب الأفغاني بـأن قوات 
التحالف سـتغادر قريباً مـا دفع للاعتقاد 
وأشـار  محتـم».  طالبـان  انتصـار  بـأن 
إلـى أن طالبـان ليسـت ذات شـعبية في 
أفغانستان إلاّ أنها تستغل إحباط الشعب 

من الحكومة الضعيفة. 
ويتوقف التقرير عنـد ما يصفه الدعم 
الإيراني للتمرد الأفغاني، ويقول انه على 
الرغم من ان هذا الدعم لم يرتفع في العام 
الماضي، إلاّ أن إيـران «تواصل محاولاتها 
فـي  الأحـداث  علـى  للتأثيـر  النشـيطة 
أفغانستان» عبر الدعم السياسي والمالي 
للحكومة فضـلاً عن الأسـلحة والتدريب 
للمتمرديـن. وفي مـا يتعلق بباكسـتان، 
يشير التقرير إلى أن المجموعات المتمردة 
اسـتخدام  تواصـل  أفغانسـتان  فـي 
باكسـتان كملجأ ومنطلقـا لعملياتها عبر 
الحـدود ويثير أسـئلة جديدة عـن رغبة 
باكسـتان وقدرتهـا علـى القضـاء علـى 

المتمردين على أراضيها. 

منـدوب  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إيـران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة علي اصغـر سـلطانية ان التقرير 
الأخير للوكالة يعيد التأكيد على الطبيعة 

السلمية للبرنامج النووي الإيراني. 
وقال سـلطانية لوسائل إعلام إيرانية 
بعـد صـدور تقريـر جديـد للمديـر العام 
للوكالة يوكيا آمانـو ان الأخير يؤكد مرة 
أخـرى للمجتمع الدولي وشـعوب العالم 
الطبيعـة السـلمية للنشـاطات النوويـة 
الايرانيـة. ووزع أمانـو تقريـره الجديـد 

مساء الثلاثاء.
لهـذا  «وفقـاً  انـه  سـلطانية  واضـاف 
التقريـر فـإن كافـة النشـاطات النوويـة 
تخصيـب  عمليـات  ومنهـا  الايرانيـة 
اليورانيوم تتم برقابـة كاملة من الوكالة 
انحرافـات  أي  فيهـا  وليسـت  الدوليـة 
باتجاه إنتاج أسـحة نووية بـل انها ذات 

طبيعة سلمية تماماً». 
هـذا  ان  الايرانـي  المنـدوب  واضـاف 
التقرير، السري، دحض ادعاءات وسائل 
الإعـلام الغربيـة القائمـة بـأن عمليـات 
تخصيـب اليورانيـوم فـي إيـران تواجه 
مشـاكل فنيـة، وان النشـاطات النوويـة 
الايرانية تتواصل بنجـاح في إطار رقابة 

كاملة من الوكالة الدولية.

وانتقد سلطانية طلب الوكالة لطهران 
بوقف فوري للأنشطة المرتبطة بتخصيب 
اليورانيـوم وقال انه «عندما تكون جميع 
الأنشـطة النوويـة معروفـة ولا انحراف 
تجاه أهداف عسـكرية والتزامها بأهداف 
سـلمية فـي ظـل رقابـة شـاملة للوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية، فما المبرر للإشارة 
أنشـطة  بوقـف  قـديم  باطـل  طلـب  إلـى 

تخصيب اليورانيوم؟».
وأضاف ان الممارسات العدائية لبعض 
والتجسـس  الاسـتخبارات  الـوكالات 
التابعـة لإحـدى الـدول الغربيـة الرامية 
الـى إثـارة المشـاكل قـد بـاءت بالفشـل 
وأن النشـاطات النوويـة الإيرانيـة ذات 

الطبيعة السلمية مستمرة دون توقف.
ورداً أيضاً على طلب الوكالة من إيران 
التوقيـع على البروتوكـول الإضافي، قال 
سـلطانية ان وثيقـة مؤتمر إعـادة النظر 
فـي معاهـدة حظر الانتشـار النـووي في 
نيويـورك والتـي تم التصويـت لصالحها 
بالاجماع اعتبـرت البروتوكول الإضافي 
طوعيـاً وغيـر ملـزم قانونيـاً لذلـك فـإن 
الطلـب مـن إيـران بالتنفيـذ الكامـل لهذا 
البروتوكول ليس لديه أي مسوغ قانوني. 
ورفـض الطلـب مشـدداً علـى أن الوكالة 
التفتيـش  عمليـات  مـن  العديـد  أجـرت 

للمنشـآت النوويـة الإيرانيـة ولـم تعثر 
علـى أي دليل على انحـراف في البرنامج 
النـووي الإيراني. وشـدد علـى ان إيران 
الاضافـي  البروتوكـول  بتنفيـذ  التزمـت 
بصـورة طوعيـة منـذ العـام 2003 ولمـدة 
عامين ونصـف العام، وقد علقـت تنفيذه 
إلاّ أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها وفق 
معاهدة حظر الانتشـار النووي حيث ان 
التقريـر الأخير الذي اصـدره المدير العام 

للوكالة الدولية يثبت ذلك.
مـن جهـة اخرى أكـد كبير مستشـاري 
الرئيـس الإيرانـي مجتبى ثمرة هاشـمي 
ان العقوبـات علـى إيـران فشـلت وحان 
الوقت لتتوقـف الولايـات المتحدة ودول 
الغرب عن «خداع نفسها» حول فعاليتها، 
قبل أيام من موعـد انطلاق المحادثات بين 
إيـران ومجموعة «5 + 1» في الخامس من 
ديسـمبر/كانون الأول.  وقال هاشمي في 
مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفة «واشـنطن 
الإجـراءات  ان  طهـران  فـي  بوسـت» 
مثـل حظـر السـفن الإيرانية مـن الموانئ 
الأوروبيـة وحظـر توريـد البنزيـن إلـى 
إيـران وزيـادة القيـود الماليـة «لـم يكـن 
لديها أثـر يذكر» وأن فشـل العقوبات هو 
الـذي دفـع الغـرب لاسـتئناف المحادثات 
الإيرانـي  المسـؤول  وقـال  طهـران.   مـع 

ان «التأخيـر فـي المفاوضـات كان فرصة 
جيـدة للطرف الآخر لإدراك آثـار قراراته 
السياسـية»، مضيفاً «نتمنى أن يحسـنوا 

استخدامها». 
وكانت إيران أشـارت إلى أنها ستطلب 
من الأطـراف فـي مجموعة السـت إعلان 
مواقفهـم مـن امتـلاك إسـرائيل لأسـلحة 

نووية والتزامها بنزع التسلح النووي. 
وأوضـح هاشـمي قائـلاً انهـم «إذا لـم 
يقدمـوا أي رد علـى هـذه الأسـئلة فهـذا 
يعني انهم لم يختـاروا طريق الصداقة»، 
مضيفـاً ان هذا الأمر لـن يوقف المحادثات 
ولكنه سـيجبر إيـران على اتخـاذ موقف 
أكثـر صرامـة.  وأضـاف «عـدم الإجابـة 
على هذه الأسـئلة يعني انهـم قرروا عدم 
الالتـزام بنـزع التسـلح النـووي وأنهـم 
الصهيونـي  الكيـان  تسـلح  يدعمـون 

بأسلحة نووية». 
وقال المسؤول ان المفاوضين الإيرانيين 
سـينظرون في التغييرات المقترحة لخطة 
تبـادل الوقود النـووي التي فشـلت بعد 
محادثـات العـام الماضـي، والتـي تقضي 
بأن تحصـل إيـران على الوقـود النووي 
لمفاعـل الأبحـاث فـي طهـران مقابـل نقل 
1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض 

التخصيب خارج إيران. 

مستشار رئاسي إيراني: العقوبات فشلت وحان الوقت لتتوقف امريكا ودول الغرب عن خداع نفسها

سلطانية يقول إن التقرير الأخير للوكالة الدولية
 يعيد التأكيد على سلمية البرنامج النووي لطهران 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

اكـد عبدالرحمـن غـانم المطيوعـي سـفير الامـارات 
فـي لنـدن علـى اهميـة زيـارة الملكـة اليزابيـث الثانية 
ملكـة بريطانيا وزوجهـا الامير فيليـب دوق ادنبره الى 
دولـة الامـارات العربيـة المتحدة يومـي 24 و25 نوفمبر 

الجاري.
وتلتقي الملكة التي يرافقها وزير الخارجية البريطاني 
اليوم الخميس في ابوظبي مع الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة والشـيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
نائـب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي. 
ووصـف الزيـارة بانها هامـة جدا وتجيء بعـد الزيارة 
التاريخيـة التي قامت بها ملكة بريطانيا الى الدولة قبل 
31 عامـا وتعطي قوة دفع جديـدة للعلاقات بين البلدين 

الصديقين.
وقال ان اللقاءات التي سوف تجريها الملكة اليزابيث 
خـلال زيارتهـا الـى ابوظبي تدشـن مرحلـة جديدة من 
مراحل تطور العلاقات بـين الامارات وبريطانيا وتتوج 

الزيارات المكثفة بين كبار المسؤولين في البلدين.
واشـار الى اهمية الزيارة التي قام بها الشـيخ محمد 
بـن زايد آل نهيان ولي عهـد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسـلحة الى لنـدن في اكتوبـر 2010 ولقائه مع 

ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا وذلك بمقر رئاسة 
الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.  واشاد بالتوجه 
الجديد لحكومـة كاميرون الذي يؤكد أن بريطانيا تولي 
لعلاقاتهـا مع دولة الإمـارات العربية المتحدة كل حرص 
واهتمـام وتسـعى للدفع بالعلاقـات الثنائيـة إلى مدى 
أوسـع وأرحـب خدمة لمصالـح البلدين المشـتركة. وقال 
ان الحكومـة الجديـدة افضـل من سـابقاتها فـي اعطاء 
الاولويـة لتطويـر العلاقـات مـع الدولـة فـي المجـالات 

الاقتصادية والسياسية وغيرها.
وتوقع ان يرتفع حجم التبادل التجاري بين الامارات 
وبريطانيا الى 12,5 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 73 
مليار درهـم إماراتي) بحلول عـام 2015  بفضل الجهود 
المبذولة لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال فريق 

عمل متخصص من الجانبين.
 واشاد بدور ديفيد كاميرون في تعزيز العلاقات وقال 
ان قيامـه بزيارة دولة الامارات مؤخرا في اول جولة له 
فـي الشـرق الاوسـط تؤكـد حرصه علـى هـذه العلاقة 
المتميزة. وتحدث عن طفرة في العلاقات السـياحية بين 
البلديـن وقال ان السـوق البريطاني مهـم جدا لصناعة 
عـدد  المطيوعـي  السـفير  وقـدر  الاماراتيـة.  السـياحة 
السـياح البريطانيين الي دولة الامارات بحوالي مليون 
سـائح سـنويا الامر. واوضح ان هناك 180 رحلة جوية 
ما بين الامارات وبريطانيا اسبوعيا فيما تلعب الناقلات 
الوطنيـة وهي طيران الامـارات الاتحاد للطيـران دورا 

بارزا في تعزيز السياحة والتجارة بين البلدين. واشار 
إلى أن التبـادل التجاري ارتفع بنسـبة 10 في المائة بين 
البلديـن خـلال النصف الأول مـن العـام 2010 واحتلت 
بريطانيـا المركـز التاسـع ضمـن قائمـة أكبـر الشـركاء 
التجاريين للإمارات. واكـد على اهمية الدور الذي تقوم 
به مجموعة العمل البريطانية-الإماراتية التي أنشـئت 
بعد وقت قصير من تسـلم حكومـة الائتلاف البريطانية 
الحاليـة مهامها، في إطار جهود أوسـع نطاقاً تهدف إلى 
اسـتثمار المزيد من الوقـت والجهد في تعزيـز العلاقات 

بين البلدين.
واشـاد  السـفير المطيوعـي، بقـرار تأسـيس اللجنة 
المشتركة بين الامارات وبريطانيا في يوليو/ تموز 2010 
لتعزيـز العلاقات بين البلدين وذلك بعـد الزيارات التي 
قام بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لدولة 
الإمارات، وزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية الاماراتي للمملكة المتحدة. وقال ان مهمة هذه 
اللجنة المشـتركة العمل علـى تعزيز وتوسـيع التعاون 
فيها، والتي تشـمل الدفاع، التجارة والاستثمار، الطاقة 
والتغيـر المناخـي، التنمية الدوليـة، الثقافـة، التعليم، 
الصحـة والرياضة،  وقـدر حجم التبـادل التجاري بين 
البلديـن بحوالـي 7 مليـارات جنيه اسـترليني سـنويا 
واكـد حـرص الجانبـين علـى توسـيع فـرص  التجارة 
والاسـتثمار مـن خلال اجتماعـات اللجـان الاقتصادية 

المشتركة.

سفير الامارات في لندن يؤكد اهمية زيارة ملكة بريطانيا 
لابوظبي ويقول ان حكومة كاميرون افضل من سابقاتها

تفجير طرد مشبوه أمام مقر جهاز
 الأمن الخارجي البريطاني «إم آي 6»

■ لندن ـ يو بي اي: فجّرت الشرطة البريطانية طرداً مشبوهاً بعد العثور عليه أمام 
المقر الرئيســي لجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) في منطقة فوكسهول الواقعة جنوب 
شرق العاصمة، لندن. وقالت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة امس الاربعاء إن الشرطة 
البريطانيــة فرضــت طوقاً أمنيــاً حول مقر (إم آي 6) القريب من جســر فوكســهول، 

وسط لندن.
واضافــت أن خبراء المتفجرات في الشــرطة البريطانية وجدوا أن الطرد لا يحتوي 
على مواد مشبوهة بعد تفجيره أمام مقر جهاز (إم آي 6). ويأتي الحادث بعد أسابيع 
فقط من عثور الشــرطة البريطانية على طرد مشبوه على متن طائرة شحن كانت تقوم 
برحلة بين اليمن والولايات المتحدة، اثناء توقفها بمطار في مقاطعة مدلاندز الشرقية.  
ونســبت الصحيفة إلى متحدث باسم شرطة لندن قوله «تم استدعاء الشرطة لفحص 

مادة مشبوهة، وقامت باتخاذ اجراءات أمنية لجعل المنطقة آمنة».
واضــاف المتحــدث «قمنا بتفجير المــادة وتبين لنا لاحقاً أنهــا لا تحتوي على مواد 
مشــبوهة». وتضع بريطانيا حالياً مســتوى التهديد الارهابي عند درجة خطير، وهذا 

يعني أن الهجوم مرجح جداً.

الشباب الصوماليون يدعون الى قتل
 فنان سويدي رسم كاريكاتورا للنبي محمد

■ واشنطن ـ ا ف ب: وجه احد اعضاء جماعة الشباب المجاهدين الصوماليين نداء 
على الانترنت لقتل الفنان الســويدي لارس فيلكس الذي رســم فــي 2007 كاريكاتورا 
للنبــي محمد بهيئــة كلب، حســبما ذكر المركــز الامريكــي لمراقبة المواقع الاســلامية 
(سايت). وقال ابو زيد في شريط فيديو موجه الى الفنان السويدي «اينما تكن اليوم 
او غدا اعرف اننا لم ننسك». واضاف ابو زيد في الشريط الذي يحمل ترجمة مكتوبة 
بالعربية والســواحلية «ســننال منك وبمشــيئة الله ســنطالك في اي مــكان». ودعا 

المسلمين الى الالتحاق بالشباب. 
ويتعرض الفنان الســويدي الذي اكد مرات عدة انه لا يشــعر بالخوف، لتهديدات 
منذ نشــر رسمه في صحيفة محلية في 18 آب/اغسطس 2007 مرفقا بافتتاحية حول 

اهمية حرية التعبير، مما اثار جدلا في السويد والخارج.
وقال ابو زيد في شريط الفيديو «اعرف ما ينتظرك، لا شيء اقل من المسلخ وهذا ما 
تستحقه». واوضح المركز الامريكي ان التسجيل وضع على المنتديات الاسلامية التي 
تدعو الى الجهاد. وقال ابو زيد «اخوتي واخواتي ادعوكم الى (الانضمام الينا) واذا 

قتلتم هذا الكلب المدعو لارس فستنالون مكافأة كبيرة من الله».
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

شـهدت القاهرة أمس أعنف مواجهات من نوعها بين 
الأقباط والشرطة منذ أحداث الزاوية الحمراء الشهيرة 
التـي وقعـت قبـل ثلاثـين عامـاً وتجمـع قبطـي بمنطقة 
الطالبيـة بالجيـزة أمـس بدعـوة مـن أحد القساوسـة 
لمواجهة رجال الشـرطة الذين حضـروا للمكان لمنع بناء 

مجمع تابع للكنيسة لعدم وجود ترخيص ببنائه.
قالـت مصـادر أمنيـة وطبيـة إن شـخصا قتـل امس 
الاربعـاء وأصيـب 51 آخـرون فـي اشـتباك بـين مئات 
المتظاهرين المسيحيين وقوات مكافحة الشغب في مدينة 

الجيزة عاصمة محافظة الجيزة غربي القاهرة.
وقال مصدر أمني إن قوات مكافحة الشغب استخدمت 
العصي والقنابل المسـيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين 
كانوا يحتجون على أمـر بوقف البناء في مبنى خدمات 
تابع لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمحافظة 
بينما رشق المتظاهرون القوات بالحجارة. في حين ذكر 

مصدر طبي أن هناك مصابين بالرصاص.
وبدأت الأحداث تشـتعل إثر سقوط عدد من رجال 
الشـرطة بعضهم ضباط في سـاحة المواجهة على إثر 
شـغب ومعارك بالاسـلحة بين مسـلمين ومسـيحيين 
علـى خلفيـة تحويل مبنـى تابع للكنيسـة الـى مكان 

للصلوات.
وفرضـت الأجهـزة الأمنيـة بالجيـزة حصـارا على 
الشوارع المؤدية لمبنى كنيسة العذراء والملاك ميخائيل 
بمنطقـة العمرانية، أسـفل طريق المنيـب الدائري، وتم 
الدفـع بأكثـر الجنـود الذيـن حملتهـم سـيارات الأمن 
المركـزي وخيم القلق والترقب علـى اغلب بيوت أهالي 
الجيـزة والقاهرة وقام أولياء الأمـور بإخراج أبنائهم 
من المـدارس بعـد أن تصاعـدت الأحداث بسـرعة وتم 
إغلاق عدد من الشوارع المؤدية للكنيسة ومنعت مرور 
الأهالـي والسـيارات بها، كمـا أغلقت الطريـق المؤدي 
للكنيسة ومنازل المسيحيين المحيطة بها والتي تحولت 
إلى نطـاق مواجهـة حيث تجمـع بها الشـباب القبطي 
لمواجهة رجال الشـرطة وأسفل طريق الدائري بالمنيب 
خوفـا مـن اشـتباك الأقبـاط مـع المسـلمين فـي الجهة 

الأخرى.
وقاد عدد من كبار الشـخصيات الأمنية وما يزيد عن 
عشـرة ألوية ساحة المواجهة وبصعوبه بالغة سيطر ما 
يقـرب من ثلاثة آلاف جندي على الموقف غير أن الأقباط 
الغاضبين قاموا باستدعاء الآلاف من أقاربهم وجيرانهم 
من احياء مختلفة بالقاهرة لتعود المواجهات أشد عنفاً، 
وقامـت الأجهزة الأمنية بالسـيطرة على أهم طرق مصر 
(الطريـق الدائري الذي يلف محافظات القاهرة الكبرى 
علـى إثر صعود الأقبـاط إليه وسـعيهم لقطعه من على 
الجانبين كما فرضت الأجهزة الأمنية حصارا على المبنى 
المتنازع عليه خوفا من محاولة بنائه قبل الحصول على 

تراخيص خاصة بتحويله إلى كنيسة.
وعاود المتجمهرون الاشتباك مع قوات الأمن المركزي 
أمام الكنيسة بالحجارة وزجاجات المولوتوف وأحرقوا 

اطارات السيارات وبعض الأشجار احتجاجاً على وقف 
بناء مجمع للخدمات القبطية ملاصق للكنيسة.

القبـض علـى 85 مـن المسـيحيين  الشـرطة  وألقـت 
المتجمهرين بسـبب أعمال الشغب والفوضى التي قاموا 
بهـا أمام مبنـى محافظة الجيـزة وبالقرب من الكنيسـة 
بمنطقـة الطالبيـة التابعـة لقسـم شـرطة العمرانيـة، 

وتحطيم عدد من الممتلكات.
وفرضـت الشـرطة طوقـا امنيا مشـددا علـى المنطقة 
ومداخلها ومخارجها في محاولة للسيطرة على الموقف، 
حيث تشـير التقديرات الاولية الى اصابة العشرات في 

هذه المعركة .
وقالـت مصـادر ان الاشـتباكات انتقلت الـى جامعة 
القاهـرة القريبـة مـن المنطقـة بعـد وصـول اخبـار عن 
المعركـة المشـتعلة فـي منطقـة الطالبيـة، ممـا ادى الـى 

اشتباك طلاب مسلمين مع طلاب مسيحيين.
وفـي سـياق متصـل اقتحـم المئـات مـن المتظاهرين 
الأقباط مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم صباح أمس 
الاربعـاء، وقامـوا بتكسـير سـور المحافظـة، كما تجمع 
العديـد مـن الأقباط أمـام مبنى حـي العمرانيـة وقاموا 
بإلقاء الطـوب واحتجاز العاملين رهائن احتجاجا على 

قيام الحي بوقف بناء كنيسة العذراء ملاك بالعمرانية.
وقـد تمكنـت الشـرطه بصعوبة مـن السـيطرة على 
الذيـن  الاقبـاط  مـع  عنيفـة  اشـتباكات  بعـد  الموقـف 
وحطمـوا  الحارقـة  المولوتـوف  زجاجـات  إسـتخدموا 
صبـاح امـس مبنـى ديـوان محافـظ الجيـزة، وتمكنت 
الاجهـزه الامنيـة من اخـلاء موقـع الاحداث لاسـتقبال 
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي انتقل من 
مكتبه لمعاينة موقع الاحداث على الطبيعة بعد ان سبقه 

فريق من النيابة العامة الى هناك في وقت سابق.
وفتحـت الاجهـزه الامنيـة الطريـق الدائـري القادم 
مـن المنيب الـى الهرم والعكس بعدمـا قامت قوات الامن 
المركـزي بغلـق دائري المنيب لمنـع وصول الاقبـاط اليه 
حيـث بـدأت نيابـه العمرانيـة التحقيقـات مـع مثيري 
الشـغب من الاقبـاط الذيـن تم القبـض عليهـم والبالغ 

عددهم اكثر من خمسين شخصا.
وقال مصدر مـن محافظة الجيزة لـ»القدس العربي» 
بأن شـخصيات كنسـية لعبـت دوراً خطيراً في اتسـاع 
المواجهات وذلك حينما اسـتمرت في حشـد المسـيحيين 
طيلـة الليلة الماضية وبرغم التعزيـزات الأمنية إلا أن ما 
يقارب من سـتة آلاف قبطي يرابطـون بمنطقة الطالبية 

فيما تم اسـتدعاء قـوات احتيـاط من معسـكرات الأمن 
المركزي تحسـباً لانـدلاع المواجهات من جديد. وكشـفت 
مصـادر بمستشـفى ام المصريـين بالجيـزة عـن وجـود 
خمس سـيدات مصابات بارتجاج في المخ يرقدن بقسـم 

الحالات الخاصة.
ووصل وفد مـن وزارة الداخلية للمستشـفيات التي 
يرقـد بهـا ما يزيـد على 23 مـن جنود وضباط الشـرطة 
بعضهـم في حالات خطيرة كما وصـل لمنطقة المواجهات 

قيادات وزارة الداخلية.
وأسـفرت أحـداث الكنيسـة عـن مقتـل شـخص في 
سـاحة المواجهـة وقالت مصـادر أمنية أن عـدد الحالات 
الحرجة من بـين رجال الأمن يصل لخمس عشـرة حالة 
وإصابـة 43 شـخصاً بإصابـات مختلفـة بعضها خطير 
وكان مـن بـين المصابين الذين اسـتقبلتهم مستشـفى أم 
المصريـين، 10 مجندين و3 ضباط أمـن مركزي، واللواء 

ماهر محمود نائب مدير أمن الجيزة.
وذكـر شـهود عيان أن مستشـفى أم المصريين يشـهد 
توافـداً كبيرا بين أقارب رجال الشـرطة وأقارب الأقباط 
المصابين وقـد أفادت المصادر أن القتيـل هو طالب عمره 
19 عامـاً يدعى مكاري يوسـف جـاد، وكان مشـاركاً في 

المظاهرة.
ولأن حديث الانتخابات البرلمانية والاستعدادات لها 
هي الحدث الأكثر أهمية فقد استثمر العديد من مرشحي 
الحـزب الحاكـم والمعارضة الأحـداث الجاريـة للدعاية 
لأنفسهم من أجل جذب أصوات الناخبين الأقباط، حيث 
قام مرشـح الإخوان جمال العشري وأنصاره بالتظاهر 
بالقرب من موقع الحادث، كما قام مجدي خطاب المرشح 
عـن الوطني فـي الدائرة التي شـهدتها الأحداث بزيارة 
مقـر الكنيسـة بالعمرانية لمحاولة التهدئـة، وامتصاص 
غضب المتظاهرين، غير أن عددا من الأقباط قال للشروق 
إنهم لن يصوتوا لمرشـح الوطني، وقالوا للحزب «بيننا 

وبينكم يوم الانتخابات».
وقـد توجه وفد برئاسـة القمـص مينا ظريـف كاهن 
كنيسـة ماري مينا والملاك سـريال، مكون من 4 من قادة 
الكنيسة، إلى موقع كنيسـة (العذراء والملاك ميخائيل) 
التي شـهدت المواجهـات لإعـادة المتظاهريـن بداخلها، 
بعـد مفاوضـات مع الأمـن بوسـاطة مرشـحي الوطني 

والإخوان والناصري.
وفـي محاولـة لتهدئـة مشـاعر الغاضبـين وإعـادة 
اللحمة الوطنية قام كما عدد من المرشـحين برفع صورة 

الهلال والصليب على المبنى محل الخلاف.
وفـي سـياق متصل أمر النائـب العام المستشـار عبد 
المجيد محمود بتشـكيل فريق من النيابـة العامة لمعاينة 
مبنى محافظـة الجيزة والتلفيات التـي حدثت به امس 
بعـد اقتحام عشـرات الأقبـاط مبنى المحافظـة كرد فعل 
علـى قـرار رئيـس حـي العمرانية بوقـف بناء كنيسـة 

العذراء ملاك بالعمرانية.
وقد اسـتعجلت النيابة العامـة تحريات المباحث عن 

الواقعة لتحديد هوية الجناة .
وكانت نيابة العمرانية استدعت 5 قساوسة ومأمور 
قسـم العمرانيـة للاسـتماع إلـى أقوالهـم، كمـا طلبـت 
تحريـات المباحـث حـول واقعـة تجمهـر الأقبـاط علـى 
الطريـق الدائـرى قبل أيـام ويتواجد فريق مـن النيابة 

العامة يقوم بمعاينة موقع الاحداث.
وقامـت قـوات من الشـرطة باسـتخدام قنابـل الغاز 
المسـيلة للدمـوع لتفريـق الجانبـين الذيـن اسـتخدموا 
خلال اشـتباكهم كرات نارية وزجاجات مولوتوف ادت 
الـى تكسـير زجاج عـدد من المـدارس المحيطـة بالمنطقة 
وهـروب الطـلاب الى خـارج المـدارس خوفا مـن كرات 

اللهب والزجاجات الحارقة.

احتجاجا على أمر بوقف البناء في مبنى خدمات تابع للكنيسة... وقوات مكافحة الشغب استخدمت العصي والقنابل المسيلة للدموع

مقتل قبطي وإصابة 51 بينهم رجال امن في اشتباك بين الشرطة 
ومحتجين اقباط في مصر... والمظاهرات تمتد لجامعة القاهرة

قوات شرطة مصرية تحاصر مبنى تابعا للكنيسة في منطقة الطالبية بالجيزة امس  (ا ف ب) شبان اقباط يرشقون قوات الشرطة بالحجارة امس  (رويترز)

مرشد «الإخوان» في مصر يدعو للمشاركة 
الايجابية في الانتخابات البرلمانية 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  دعـا المرشـد العـام لجماعـة «الاخـوان 
المسـلمين»، المحظـورة، فـي مصـر الدكتـور محمـد بديـع الـى 
المشـاركة الايجابيـة فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة يـوم 
28 تشـرين الثانـي /نوفمبر الجـاري، مطالبا الشـعب المصري 
والعالـم الاسـلامي بصوم الخميـس لنصرة الحـق والاصلاح 

والمسجد الاقصى. 
وقـال بديع في بيـان تلقت وكالـة الانباء الالمانيـة «د. ب.أ» 
نسـخة منه امس الاربعاء، «نحن على بعد سـاعات من الثامن 
والعشـرين من تشـرين الثاني/نوفمبر، الـذي نرجو أن يكون 
مناسـبة وطنية للإصلاح في مصرنا العزيزة من خلال التحرك 
الشـعبي الإيجابـي لدعـم مرشـحي الإصـلاح مـن الإخـوان 
المسـلمين والقوى الوطنية الحرة الحريصة على النهوض بهذا 

الوطن الغالي وحمايته من عبث المفسدين». 
واتهـم المرشـد النظام فـي مصر بــ «الاعتداء علـى الأحرار 
الشـرفاء وحمايـة البلطجيـة الذين يثيـرون الفتن فـي الأمة، 
بـدلا من قيام هذا الجهـاز الوطنى بحماية الوطـن والمواطنين، 
وضمان إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري 

بحق وصدق». 
وأضـاف بالقول «ومع كل المعوقات التي يضعها النظام أمام 
تحقيـق أو حـدث انتخابات حـرة ونزيهة، فالإخـوان ثابتون 
علـى مبادئهـم، ماضـون فـي طريقهم لخدمـة هذا الشـعب من 
خلال النضال الدسـتوري والسـلمي البعيد تماماً عن ممارسة 
كل أشـكال العنـف». وتحـدث بديـع عمـا يجـري فـي الارضي 
الفلسـطينية، وقال «يحصل ذلك كله فـي مصر في الوقت الذى 

يسابق الصهاينة فيه الزمن لتثبيت الاحتلال البغيض لأرضنا 
ومقدساتنا فى فلسطين». 

ودعا المرشـد كل الإخـوان المسـلمين والشـعب المصري إلى 
الثبات في هذا الميدان الذي «ارتضيناه سبيلا وحيدا للإصلاح 
السـلمي الدسـتوري، وعدم الانجرار إلى أي استفزاز لتحقيق 

الإصلاح المنشود».

النيابة المصرية تطعن بالنقض على الحكم 
بسجن هشام طلعت مصطفى 

■  القاهـرة ـ رويتـرز: قـال النائـب العـام المصري عبـد المجيد 
محمـود فـي بيان امـس الأربعـاء إنه قـرر الطعن في حكـم لمحكمة 
جنايات القاهرة خفف حكما بالإعدام على رجل الأعمال والسياسي 

المصري البارز هشام طلعت مصطفى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 28 أيلول سـبتمبر بسـجن 
مصطفـى 15 عامـا في قضيـة مقتل المغنيـة اللبنانية سـوزان تميم 
تخفيفـا لحكـم بالإعـدام أصدرتـه دائرة أخـرى في المحكمـة العام 
الماضـي. وقضـى الحكم الجديد بالسـجن المؤبد لمحسـن السـكري 

المتهم الأول في القضية والذي كان محكوما عليه بالإعدام أيضا.
ولـم يحـدد البيان متى سـتتقدم النيابـة بالطعن لكـن القانون 
يمهلهـا 60 يوما من تاريخ صـدور الحكم. وقتلت تميـم في دبي في 
تموز عام 2008 طعنا بسكين بيدي السكري بتكليف من مصطفى كما 
قالـت محكمتا الجنايات اللتان نظرتا القضية. وقالت المحكمة التي 
خففت حكم الإعدام إنها اسـتعملت الرأفة مع مصطفى والسـكري. 
وكان تنـازل مـن أسـرة تميم عن الحـق المدني في القضيـة التطور 

الوحيد البارز خلال إعادة المحاكمة بعد نقض الحكم الأول.
وقـال بيان مكتـب النائب العام «كان يجب علـى المحكمة معاقبة 
المتهمين بقدر من الشـدة لا بقسـط من الرأفة بما يتفق مع ما طالبت 
بـه النيابة العامة من توقيـع أقصى العقوبة (الإعـدام)». وأضاف 
«لـم يسـتجد علـى وقائـع الدعوى بعـد نقـض الحكـم (بالإعدام) 
وإعـادة المحاكمـة سـوى تنـازل أهليـة (أسـرة) المجنـي عليها عن 
الادعـاء المدني في القضيـة». وقالت صحف محلية إن أسـرة تميم 
حصلـت على دية لم تذكر مبلغها مقابل التنـازل عن الادعاء المدني 
لكن القانون المصـري لا يأخذ بالدية في قضايا القتل. ويتم الطعن 
على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة 

مدنية في مصر.

■ عـدن ـ ا ف ب: اطلـق الداعية المصري 
المعروف عمرو خالد بالاشتراك مع منظمات 
علـي  اليمنـي  الرئيـس  مـن  قريبـة  اهليـة 
عبداللـه صالـح، امـس الاربعـاء فـي عدن 
(جنـوب) مبادرة تحت اسـم «بلـدة طيبة» 
لمواجهـة التطـرف والارهـاب ونشـر ثقافة 
التسـامح والاعتدال في اوسـاط الشـباب. 
واوضـح خالد في حفل اطلاق المشـروع ان 
اليمـن مر «خـلال الفتـرة الماضيـة بظروف 
سياسـية صعبـة وكان لا بـد مـن مشـروع 
كبيـر لمواجهة التحديـات التي تعصف بهذا 
البلد العظيم ومواجهة الفكر المتطرف»، في 
اشـارة الى تنامي نشاط تنظيم القاعدة في 

البلاد. 
واعرب خالد عن الامل في قدرة الشباب 
«علـى اقتـلاع جـذور التطرف ومـن يدعو 
المشـروع  ان  موضحـا  الوسـطية»  لغيـر 
سـينفذ خلال سـنة كاملة وسيتضمن اربع 
مراحـل تدريبيـة وتاهيليـة لنشـر الفكـر 
الوسـطي بـين الشـباب عبـر كـودار مـن 

الدعاة الوسطيين. 
ويتحـول هـؤلاء الشـباب بدورهـم الى 
ناشرين للفكر الوسطي في مجتمعهم، على 

ان يتم تقييم ادائهم كل ثلاثة اشهر. 
وقـال خالد ان خمسـة الاف شـاب يمني 
تطوعـوا للمسـاهمة فـي المشـروع «لكننـا 
سـنعمل علـى اختيار عـدد منهم وسـنعمل 
علـى تدريبهـم وتوزيعهم علـى المحافظات 

للعمل كمدربين يعملون بنفس الفكرة». 
الصالـح  «مؤسسـة  المشـروع  وترعـى 
الاجتماعيـة للتنميـة» و»الهيئـة الوطنيـة 
للتوعيـة» (قريبتـان مـن الرئيـس صالح) 
و»رايت ستارت فاونديشن انترناشيونال» 
(منظمـة الداعيـة عمـرو خالـد) و»اتحـاد 

صناع الحياة العالمي». 
وتهـدف المبادرة بحسـب القيمـين عليها 
الـى بنـاء «القدرة لدى الشـباب فـي اليمن 
على نشر ثقافة التسامح والاعتدال والسلم 
الاجتماعـي مـن خـلال تنفيـذ 45 مشـروعا 
علـى مسـتوى الجمهورية بواسـطة 75 من 

القيادات الشبابية». 
وقال خالـد «سـندعو كل وكالات الانباء 
لتأتي الى اليمن بعد سـنة (...) وستجدون 
في كل زاوية من اليمن شبابا لديهم العقيدة 
الصحيحة، يواجهون التطرف وينبذونه». 
وحضر حفل اطلاق المبادرة نائب رئيس 
الجمهوريـة عبـد ربـه منصـور وعـدد مـن 

الوزراء. 
ويعانـي اليمـن، البلـد الافقر فـي العالم 
العربي من تفشـي العنف وتصاعد نشـاط 
تنظيـم القاعـدة الذي يسـتفيد مـن ضعف 
ونفـوذ  اراضيهـا  علـى  الدولـة  سـيطرة 
القبائـل، ومن النقمة على الحكومة لاسـيما 

في جنوب اليمن. 
وبـات اليمن من ابـرز النقاط السـاخنة 
علـى  الحـرب  فـي  العالـم  مسـتوى  علـى 

القاعـدة. وهو معقل «تنظيـم قاعدة الجهاد 
فـي جزيرة العـرب» الذي نتج عـن اندماج 
للتنظيـم  والسـعودي  اليمنـي  الفرعـين 

المتطرف. 

وقـد تبنى التنظيم هجمـات كان لها وقع 
عالمـي مثـل محاولـة تفجيـر طائـرة ركاب 
امريكية نهاية العام الماضي وارسـال طرود 

مفخخة الى الولايات المتحدة. 

■ الدوحـة ـ القاهرة ـ اف ب ـ د ب ا: 
اجرى الرئيس المصري حسـني مبارك 
مباحثـات فـي الدوحـة امـس الاربعاء 
مـع اميـر قطـر الشـيخ حمد بـن خليفة 
ال ثاني تناولـت العلاقات بين البلدين 
والقضايـا الاقليميـة كما ذكـرت وكالة 

الانباء القطرية.
«الزعيمـين  ان  الوكالـة  واوضحـت 
خلالهـا  اسـتعرضا  مباحثـات  اجريـا 
العلاقـات الثنائية بين البلدين وسـبل 
دعمهـا وتطويرها والأوضاع في العالم 
العربـي إضافـة إلى عـدد مـن القضايا 
الاهتمـام  ذات  والدوليـة  الإقليميـة 

المشترك». 
زيـارة  ان  الـى  الوكالـة  واشـارت 
مبارك للدوحة «تأتي تجسيدا للروابط 
التاريخيـة والعلاقات الأخوية القائمة 
بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية 
المشـتركة  للرغبـة  وتجسـيدا   (...)
للبلديـن الشـقيقين فـي رفـع مسـتوى 
العلاقـات الثنائيـة وتطويـر التعـاون 

المشترك بينهما». 

واضافـت ان الزعيمـين «اتفقـا علـى 
وتبـادل  والتنسـيق  التعـاون  تعزيـز 
الرسـمية  والزيـارات  الخبـرات 
وزيـادة  الخـاص،  القطـاع  وزيـارات 
توسـيع وتعميق التعـاون الاقتصادي 
والتجاري والاسـتثماري على أسـاس 
المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين 

البلدين الشقيقين». 
طويـل  لوقـت  التوتـر  سـاد  وقـد 
وتتهـم  وقطـر.  مصـر  بـين  العلاقـات 
القاهـرة خصوصا الدوحة باسـتخدام 
لانتقـاد  الفضائيـة  الجزيـرة  قنـاة 
مـع  علاقتهـا  وخاصـة  سياسـتها 

اسرائيل. 
و كشـفت دوائـر إعلاميـة فـي قطـر 
حسـني  المصـري  الرئيـس  زيـارة  أن 
مبـارك للدوحة امـس الاربعـاء ترمي، 
بين أهـداف عديـدة، إلى «تحييـد قناة 
الجزيرة بالنسبة لمجريات الانتخابات 

المصرية».
ونقلـت صحيفة «الشـروق الجديد» 
المصريـة المسـتقلة امـس عـن المصـادر 

القول إن من أهداف الزيارة «التي تأتي 
بعـد قطيعة» منـذ الحرب الإسـرائيلية 
عـام  صيـف  لبنـان  علـى  الأخيـرة 
مقابـل  مصـر  صـورة  «تحسـين   2006
الانتقادات الأمريكيـة والأوروبية لملف 
الانتخابـات». ووفقـا للصحيفـة فـإن 
المصـادر، التي طلبت عدم الكشـف عن 
هويتهـا، حاولـت التدليـل علـى صحة 
مـا ذهبـت إليـه بوجـود وزيـر الإعلام 
المصري أنس الفقي ضمن الوفد المرافق 
لمبـارك. ورجحت أيضا أن تتطرق القمة 
لتطـورات الملـف الفلسـطيني، خاصة 
مسـاعي المصالحة لما لقطـر من علاقات 

وثيقة مع حركة حماس. 
وعلـى جانب آخـر، قال دبلوماسـي 
عربـي فـي القاهـرة إن «إنهـاء التوتـر 
شـأنه  مـن  والدوحـة  القاهـرة  بـين 
دفـع المصالحـة الفلسـطينية»، ووفقـا 
بـين  «مـا  فـإن  الإعلاميـة  للمصـادر 
القاهرة والدوحة هو توتر يمكن إزالته 
بسهولة على عكس الخلافات بين مصر 

وسورية». 

الداعية الاسلامي عمرو خالد يطلق مبادرة لتعزيز ثقافة التسامح في اليمن

تقارير: «تحييد الجزيرة بالنسبة للانتخابات» احد اهداف الزيارة 

الرئيس المصري يبحث في قطر العلاقات الثنائية

منظمة يمنية تقول إن أعضاء
في تنظيم القاعدة بسجن للمخابرات

اعتدوا على معتقلين حوثيين 
■ صنعــاء ـ يو بي اي: كشــفت منظمة 
يمنية معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات 
امــس الاربعاء عن قيــام أعضاء من تنظيم 
بصنعــاء  المخابــرات  بســجن  القاعــدة 
بالاعتداء علــى الحوثيين عقب الإعلان عن 
مقتل 20 منهم في انفجار ســيارة مفخخة 

يقودها انتحاري من تنظيم القاعدة.
للدفــاع عــن  اليمنيــة  وقالــت المنظمــة 
الحقوق والحريــات الديمقراطية في بيان 
صحافــي اليــوم «تعــرض معتقلــون في 
الأمن السياسي (المخابرات) بصنعاء على 
ذمة أحداث صعــدة للاعتداء وللتنكيل من 
قبل عناصــر متهمة بانتمائهــا الى تنظيم 

القاعدة».
تعرضــوا  المعتقلــين  إن  وأوضحــت 
للضــرب المبرح من قبــل عناصــر القاعدة 
وباســتخدام أدوات حــادة مــن المفترض 
عدم تواجدها داخل سجن المخابرات مثل 

السكاكين والهراوات. 
وأكدت المنظمة أن العشرات من المعتقلين 
تعرضــوا لإصابات ومنهــم العزي صالح 

راجح، نبيل العزي المتوكل، وتم منعهم من 
الزيارة ونقلوا إلى حبس إنفرادي. 

وقالــت المنظمة إنها ســبق وأن تقدمت 
إلــى النائــب العــام قبــل شــهر بعريضة 
لنقل المعتقلين بذريعة أحــداث صعدة إلى 
السجن المركزي وذلك لإيقاف الممارسات 
التي يقوم بها عناصر من الأمن السياسي 
تجاههم ومن ضمنها التحريض الطائفي. 

وأكدت ان جهاز الأمن السياسي رفض 
أوامر القضاء بنقل السجناء من المخابرات 

الى سجن مدني.
وكانت سيارة مفخخة يقودها انتحاري 
امــس  اســتهدفت  القاعــدة  تنظيــم  مــن 
موكبا للحوثيين الذيــن كانوا في طريقهم 
للاحتفــاء بيوم الغديــر بمحافظة الجوف 
شــرق اليمــن ما ادى الــى مقتــل 20 منهم 

وجرح العشرات. 
الــى  الحــادث  يــؤدي  ان  ويتوقــع 
مواجهــات مع تنظيم القاعدة مما يخشــى 
معه زيادة حدة أعمــال المواجهات الدامية 

بين الجانبين.

منظمات حقوقية مصرية 
تشتكي قيود اللجنة العليا 
للانتخابات على مراقبتها

القاهرة ـ يو بي اي: رفض ائتلاف منظمات 
حقوقية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة 
فـي مصـر الاحـد المقبل قيـود اللجنـة العليا 
للانتخابات للمراقبة علـى مجريات العملية 

الانتخابية. 
لمراقبـة  المسـتقل  «الائتـلاف  وقـال 
الانتخابـات»، فـي بيـان امس الاربعـاء، ان 
اللجنة العليا للانتخابات اصدرت مجموعة 
مـن القيـود والشـروط التـي تشـكل موانع 
وعقبـات خطيـرة لعمـل مراقبـي منظمـات 

المجتمع المدني.
وطالب الائتلاف اللجنة بمراجعة موقفها 
وتمكـين المنظمـات مـن ممارسـة دور رقابي 
حقيقـي وليس مسـرحيا علـى الانتخابات، 
والسـماح لجميـع المراقبين بدخـول اللجان 
اللجنـة  تصريـح  يحمـل  المراقـب  أن  طالمـا 

العليا. 
وتقول المعارضة المصريـة ان الانتخابات 

المقبلة تفتقر الى ادنى معايير النزاهة.
ويـرى مراقبون ان الحـزب الحاكم يهدف 
لتأمين فوز سـاحق في الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة  الرئاسـية  للانتخابـات  اسـتعدادا 
المقـررة العـام المقبـل والتـي ينافـس فيهـا 
الرئيـس المصـري حسـني مبارك علـى فترة 

ولاية سادسة في حكم البلاد.

عمرو خالد

محمد بديع
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البشير: أي حل لا يستوعب مواطني أبيي يؤدي لعواقب وخيمة 

سلفاكير: نرفض تأجيل الإستفتاء واستقرار الشمال من مصلحة الجنوب
الخرطوم ـ»القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت:

قـال الرئيس السـوداني عمر البشـير 
عقب عودته من القمة الافريقية في اديس 
ابابـا إن أي حـل لا يسـتوعب مواطنـي 
المنطقة كافة سـيقود إلى عواقب وخيمة، 
وأكد قبول الحكومة بقرار لاهاي. إلى ذلك 
وصف وزيـر الدولـة بالخارجية، خطاب 
سـلفا كيـر بالمتـوازن.  واضـاف البشـير 
بحسـب كمال حسـن علـي وزيـر الدولة 
بالخارجيـة، للصحافيين عقب عودة وفد 
الحكومـة بمطـار الخرطوم أمـس، أهمية 
مشـاركة مواطني أبيي كافة في اسـتفتاء 

المنطقة.
سـلفا  الفريـق  قـال  السـياق  وفـي 
لرئيـس  الأول  النائـب  ميارديـت  كيـر 
الجنـوب،  حكومـة  رئيـس  الجمهوريـة، 
الإيقـاد،  وحكومـات  دول  رؤسـاء  أمـام 
إن الفرصـة متاحـة لأيِّ مراقـب دولـي أو 
محلي ليشـهد بأن الحرية مُتاحة للجميع 
للتحـدث والدعـوة لمن يريـدون الوحدة 
أو الانفصـال، وأشـار سـلفا كير الـى أنه 
سيؤكد التزامه بأن تجد كل الآراء فرصتها 
في التعبير حول الاسـتفتاء وأن حكومته 
بصـورة  الاسـتفتاء  يُجـرى  لأن  تسـعى 
سلسـة وسـلمية ويؤدي الـى نتائج ذات 

مصداقية تمثل رغبة الشعب.
وأكد سـلفا كيـر أنـه ملتـزم بالتعاون 
مـع الإخوة في شـمال السـودان بصورة 
الشـراكة  بـروح  مُلتـزم  وأنـه  صادقـة، 
لخلق علاقات طيبة ومستدامة بين شمال 
وجنوب السودان بغض النظر عن نتائج 
الاسـتفتاء. وقـال إن من صالـح الجنوب 
أن يكون الشـمال مُسـتقراً وآمناً، كما أنه 
من صالح الشـمال أن يكون الجنوب آمناً 
ومستقراً، وأردف أن سلامة وأمن مواطن 
الشـمال سـتكون أولى أولوياته، كما أنه 
يرجـو أن تكون سـلامة مواطـن الجنوب 
في الشـمال تحظى بذات الدعم، وقال إنه 
مهما تكن نتيجة الاسـتفتاء فسوف يكون 

سودانيون يتوافدون عن الجنوب قادمين من الخرطوم 

السلام المستدام والاسـتقرار محل التزام 
حكومته.

تأجيـل  معارضتـه  سـلفاكير  وأكّـدَ 
الاسـتفتاء علـى تقريـر مصيـر الجنوب، 
مشيراً إلى أن الوقت لم يعد ملائماً لوضع 

أي عراقيل أمام إجرائه.
كيـر  سـلفا  قـال  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
لـ»الجزيـرة» أمـس إن التأجيـل فـي حد 
ذاته يُعد خرقاً لاتفاقية السـلام الشـامل، 
نزيهـة  بطريقـة  تم  إذا  الاسـتفتاء  وان 

وبشـهادة المراقبين الدوليـين، فلن تكون 
هناك أي مشاكل. ووصف اتهامات المؤتمر 
الوطنـي بترهيـب الناخبـين الجنوبيين، 
بغير الصحيحة، وأشـار الـى أن  الحركة 
ترهيـب  فـي  منفعـة  أي  لهـا  «ليسـت 
الجنوبيـين أو الشـماليين»، وأوضـح أن 
ترسـيم  بمشـكلة  يتأثـر  لـن  الاسـتفتاء 
التعـداد  إجـراء  الـى  مشـيراً  الحـدود، 
ترسـيم  دون  والانتخابـات  السـكاني 
للحدود. واستبعد سلفا كير نشوب حرب 

بـين الشـمال والجنـوب حـال الإنفصال، 
وقال إن سياسـة فرق تسـد انتهت وزاد: 
نحـن فـي قيـادة الجنـوب لـن نتـرك أي 
سـبيل للتقاتـل بالجنوب. وأضـاف: «لن 
نعـادي أي أحـد مـن جيراننـا شـمالاً أو 
جنوباً». وزاد: «إنـه إذا تم الانفصال فإن 
الجنوبيين سيكتبون دستورهم بأنفسهم 

وسيحكمون نفسهم بنفسهم».
إنّ  بالخارجيـة،  الدولـة  وزيـر  وقـال 
وفـدي الحكومـة والحركة الشـعبية إلى 

أديـس أبابا دفعا بمُقترحـات عَديدة لحل 
قضيـة أبيي، ومن المنتظـر أن تتقدم لجنة 
الاتحاد الأفريقي برئاسـة ثامبـو إمبيكي  
بمقترح تطرحه في اجتماع الرئاسة المقبل 
لحل القضية، وأوضح أن ملامح مقترحات 
الطرفين تنبع من المواقف المحدّدة للطرفين 
مـن قبل، وقال إن الوطنـي يصر أن يكون 
الحل من شـأنه تَعزيز مسيرة السلام في 
المنطقة عبر مُشاركة الأطراف كافة، وزاد: 

إنّ الحركة تَرفض مشاركة المسيرية.

■ الخرطـوم ـ وكالات: اتهـم الجيـش 
الشـعبي لتحرير السودان امس الاربعاء 
بقصـف  السـودانية  المسـلحة  القـوات 
مواقعـه لعرقلـة الاسـتفتاء علـى تقريـر 
مصير الجنوب المقرر تنظيمه في التاسـع 

من كانون الثاني/يناير المقبل.
الى ذلك قال مسـؤول بشمال السودان 
امـس الأربعـاء إن جنـوب البـلاد شـبه 
المسـتقل أعلن الحرب بمساندته متمردين 
من دارفور قبل أسـابيع من اسـتفتاء على 

استقلال الجنوب.
وانتهـت الحـرب الأهليـة بين الشـمال 
والجنـوب بتوقيـع اتفـاق سـلام شـامل 
السـلطة  اقتسـام  الـى  أدى   2005 عـام 
والثـروة بـين الجانبـين وكـرس التحول 
الجنـوب  لسـكان  وأتـاح  الديمقراطـي 
التصويـت فـي اسـتفتاء في التاسـع من 
كانـون الثانـي ينايـر يتوقع كثيـرون أن 
يؤدي الى انفصال الجنـوب. وبدأ التمرد 
الانفصالي في اقليم دارفور وهو جزء من 
الشطر الشمالي أوائل عام 2003 وأخفقت 
العديد من اتفاقات الهدنة في وقف العنف 

هناك. ووجهـت المحكمة الجنائية الدولية 
اتهامـات الـى الرئيـس السـوداني عمـر 
حسـن البشـير بارتكاب جرائم حرب في 
دارفور. وقـال مندور المهـدي القيادي في 
حـزب المؤتمـر الوطني الحاكم في شـمال 
السودان لرويترز انه اذا تم احتضان هذه 
القوات فـي الجنوب وتزويدها بالسـلاح 
والامدادات والوقود والسيارات فان هذا 

يمثل اعلان حرب على الشمال.
وقال المتحدث باسم عبد الواحد محمد 
النور زعيم جيش تحرير السودان احدى 
الجماعات المتمردة الرئيسـية في دارفور 
ان زعيـم الجماعة سـيزور جوبـا عاصمة 
جنوب السودان في الأيام القليلة المقبلة. 
وقام عـدد من قـادة التمرد بزيـارة جوبا 
أو يقيمـون بها. وأضاف المهـدي أن حركة 
العـدل والمسـاواة وهـي احـدى جماعات 
التمـرد فـي دارفـور حركـت قواتهـا الـى 
الجنـوب بهـدف التدريـب. وهذا الشـهر 
قصـف الشـمال بطريق الخطـأ مواقع في 
الجنـوب أثناء قتـال الحركة قرب الحدود 
بين الشـمال والجنـوب. ولم يتسـن على 

الفور الاتصـال بجيش جنوب السـودان 
للتعقيب لكنه ينفي تقديم العون لمتمردي 
دارفور. واسـتضاف الجنوب فيما سـبق 
محادثـات لتوحيد الفصائـل المتمردة في 
دارفور في محاولة لدفع عملية السلام في 
الاقليـم قدما. وفي حـال انفصال الجنوب 

سيبقى الاقليم ضمن أراضي الشمال.
ويشـكل النزاع احدى النقاط الشائكة 
فـي العلاقات بين الشـمال والجنوب التي 
تشـهد توتـرا قبـل الاسـتفتاء. وتعثـرت 
أبيـي  منطقـة  وضـع  بشـأن  المحادثـات 
المتنـازع عليهـا ولـم يتحقـق تقـدم يذكر 
بشـأن قضايا المواطنة والحـدود وغيرها 

من قضايا ما بعد الاستفتاء.
الجنـوب  مسـاندة  ان  المهـدي  وقـال 
لمتمـردي دارفـور تؤثـر علـى المحادثـات 
بعـد  الأمنيـة  بالترتيبـات  الخاصـة 
علـى  يتعـين  أنـه  وأضـاف  الاسـتفتاء. 
الجنـوب طرد هـذه القوات مـن اراضيه. 
وعبـر عـن أمله فـي التوصل الى تسـوية 
علـى  تؤثـر  لا  حتـى  القضيـة  لهـذه 

الاستفتاء.

حكومة الخرطوم تتهم الجنوب بمساعدة متمردي دارفور
الجيش الجنوبي يتهم جيش الخرطوم بقصف مواقعه

الخرطوم ـ»القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت:

قالــت الحركــة الشــعبية، إنّ زيارة عبــد الواحــد محمد نور 
رئيــس حركة تحرير الســودان لمدينــة جوبا جــاءت بطلبٍ من 
حركــة تحريــر الســودان، وقــال د. رياك مشــار نائــب رئيس 
حكومة الجنوب، إن عبدالواحد طلب منه قبل شهر زيارة جوبا، 
وأضاف مشــار في تصريحــات صحافية  أمس أنه شــعر بأن 
موقــف عبد الواحد تجــاه التفــاوض مُتعنت ويرغــب الآن في 

المشاركة، وقال إن الحركة تشجعه على ذلك وتدعمه.
من جانبها أكّدت حركــة عبد الواحد أنّ زيارة رئيس الحركة 
لجوبا تَأتي في ســياق البحث عن السلام، وقال إبراهيم الحلو 
الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريحات صحافية إن عبد 
الواحد سيبحث مع المسؤولين بحكومة الجنوب إمكانية تحقيق 

السلام في دارفور، إلى جانب القضايا التي تهم الوطن. وشدد 
على ضرورة إيجاد حلول لمشــاكل السودان، وفصل الدين عن 

الدولة، وإرساء قيم المواطنة.
مــن ناحيتــه قَال منــي أركــو منــاوي رئيس حركــة تحرير 
الســودان فــي تصريحات صحافية إنه ســيلتقي عبــد الواحد 
بجوبا، وأشار الى استمرار الاتصالات التي قال إنها لن تنقطع 
منذ توقيع اتفاقية أبوجا مع الفصائل المسلحة كافة لاستكمال 

سلام دارفور.
وفــي الســياق حمّــل المؤتمــر الوطنــي الحركــة الشــعبية، 
مســؤولية ما يَترتّب على ما وصفه بدعمها المســتمر للحركات 
المسلحة بدارفور، في وقتٍ اتجهت فيه الحركة الشعبية لقيادة 
عمليــات تجنيد قســري لأبنــاء دارفــور الموجوديــن بالجنوب 

لصالح حركة العدل والمساواة.

الحركة الشعبية: زيارة عبد الواحد نور لجوبا 
جاءت بطلب من حركة تحرير السودان 

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكرت صحيفة امريكية ان السـنة في العراق يرون 
فـي النظـام القضائـي «هراوة» بيـد الشـيعة لقمعهم. 
واشـار تقرير في صحيفة «واشـنطن بوسـت» الى ان 
جنـودا عراقيين سـحبوا مواطنـا عراقيا اسـمه اركان 
صبحـي الحبشـي مـن سـريره قبـل ظهـور الشـمس 
واخـذوا ينكزونه ببنادقهم، مشـيرة الـى ان هذا صار 
مشـهدا روتينيـا يعانـي منه اهل السـنة فـي العراق. 
ومنـذ اعتقالـه في تمـوز (يوليو) الماضـي اختفى على 
الرغـم من محـاولات عائلته اليائسـة ملاحقة قضيته 
في اطار النظـام القضائي في البلاد. وحالة الحبشـي 
هي تعبير عن شـكل من اشـكال المعاناة التي يعيشـها 

السنة في العراق منذ سقوط النظام عام 2003. 
وبحسـب زوجتـه التـي تحدثت لمراسـل الصحيفة 
فلا ادلة ضده واعتقاله جاء كشـكل من اشكال الانتقام 
الذي تمارسـه الدولـة ضد النـاس كما تقـول. وتعلق 
الصحيفـة ان قصة الحبشـي هي واحدة مـن الحالات 
الضائعة فـي النظام القضائي المتراكم والفسـاد. ومع 
المراقبـة الامريكيـة واشـرافها علـى الاجهـزة  غيـاب 
الامنيـة القويـة التي باتت تتحكم فـي الامر في البلاد، 
يتهم السـنة الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة بانها 
تستخدم القوى الامنية لتهميشهم اي السنة وقمعهم. 

وقـد وجـدت هـذه الاجهـزة فـي العمليـات النوعيـة 
الاخيرة التي جرت في الصيف الماضي ضد مؤسسـات 
وقـوى الامن ذريعـة لاعتقال مئـات من ابناء السـنة. 
فقـد تم اعتقال الكثيريـن منهم بدون امـر اعتقال وفي 
عمليات مداهمات ليلية. وتنقل عن قادة سـنة واقارب 
المعتقلـين ان البعض منهم اطلق سـراحه وظهرت على 
جسـده اثار التعذيب فيما حمل اخـرون معهم قصصا 
عن التعذيب الفظيع والقاسي الذي جرى عليهم اثناء 
التحقيق معهم. ومن لم يطلق سـراحهم مثل الحبشـي 
فقـد غابوا فـي غياهب النظـام القضائـي العراقي مما 
عـرض اقارب المختفين لشـكل اخر من اشـكال الابتزاز 
الذي يحدث في العراق وهو الفساد ورشوة المسؤولين 
من اصحاب العلاقة لتقديم معلومات عن الضائعين في 

زنازين سجون الحكومة. 
ويتقاضـى المسـؤولون من كافة القطاعـات الامنية 
والقضائية رشـاوى على قطاع واسع من الخدمات من 
مثـل تحديد المـكان الذي تم فيـه نقل المعتقـل المختفي، 
وتحديـد طبيعـة التهمة الموجهـة اليهم اضافـة لتقديم 
خدمـات يوفـر فيهـا اتصـالات هاتفيـة بـين المعتقلـين 
واهاليهم. ويشير التقرير الى ان السنة ليسوا وحدهم 
المسـتهدفين فـي عمليـات الاعتقـال واسـاءة المعاملـة 
فهناك شـيعة واكراد ممن مورسـت عليهـم الانتهاكات 
حسـب قول الصحيفة ويظل ابناء السـنة هم الغالبية 

المستهدفة اليوم من قمع الاجهزة الامنية. 
واشـارت الصحيفة الى ان حكومة اقليم كردستان 
تقـوم كذلـك وبشـكل روتيني باعتقـال اكـراد وبدون 
تهـم. فيمـا وجهـت منظمـات حقـوق انسـان محليـة 
واقليميـة اتهامات للحكومة الاقليمية باسـاءة معاملة 
النـزلاء. اما اعضاء الميليشـيات الشـيعية ففي العادة 
مـا يتم اعتقالهـم لكن حلفاءهم السياسـيين ينجحون 
فـي الغالـب باطـلاق سـراحهم. ولـم يتعرض السـنة 
لاعتقالات جماعية في مناطق بغداد ولكن في الشـمال 

والوسط ايضا. 
وقالت الصحيفة ان تكليف نوري المالكي، بتشـكيل 
حكومـة جديدة اثارت مخـاوف السـنة لان قادتهم لم 
يكونـوا قادرين على اخذ وعـد باعادة تأهيل واصلاح 
نظام الاعتقالات ونقلت عن احد اقارب الحبشـي قوله 

ان السنة سيصبح وضعهم مثل وضع الفلسطينيين. 
وقال انه يتـم حصارهم واسـتهدافهم وفي القريب 
العاجل لن يبقى لديهم حتى ولا مسـجد واحد. وكانت 
قصة الحبشـي قد بـدأت في 29 تمـوز (يوليو) الماضي 
عندما تعرضت نقطة تفتيش في حي الاعظمية لهجوم 
من قبل القاعدة، حيث داهـم جنود ورجال بزي مدني 
المنطقة واعتقلوه مع اخرين وذلك في الساعات الاولى 
من الصباح، واخذ الحبشـي وشـقيق له شـبه عاريين 
ممـا دعـا امه للقـول انهـا «تمنـت لـو كان الامريكيون 

معهـم» اي مع قـوات الامن. وتم حصـار الاعظمية بعد 
الهجـوم لعدد من الايـام منعت فيها شـاحنات الطعام 
مـن الدخول للمنطقـة، فيما تم اعتقال عـدد من ابنائها 

من المشايخ والمحامين والطلاب. 
ولـم تعرف العائـلات الى اين اقتـادت قوات الامن 
المعتقلين مشـيرا الى انه خـلال حكم صدام كان الناس 
يعرفـون االـى اين يقـاد ابناؤهم المعتقلـين. وبعد رفع 
الحصار عن الاعظمية قامت شـخصيات سنية بزيارة 
المنطقة وتم اطلاق سراح من لم تثبت علاقته بالحادث 
منهم شـقيق الحبشـي الذي قال انه تعـرض للتعذيب 

بالاسلاك الكهربائية اثناء التحقيق معه. 
ومع استمراراعتقال الحبشي لم تكن زوجته قادرة 
علـى الوفاء باجر البيت فباعـت عفش البيت وانتقلت 
للعيـش مع عائلتهـا. ومن اجـل معرفة مصيـر زوجها 
قيـل لها ان امـرأة متخصصة بحـالات المفقودين يمكن 
ان تحصـل على معلومات من داخـل المنطقة الخضراء 
ولكـن مقابـل 800 دولار ومـع انهـا باعـت مجوهراتها 
ودفعت حتى الان الف دولار مقابل معلومات الا انها لم 
تحصل على شـيء. وتختم الصحيفة تقريرها مشيرة 
الى تصاعد مشـاعر الحنق لدى السنة حيث يقول احد 
مواطنـي الانبار ان الاوضاع وصلـت لحالة اللاعودة، 
فلـم يعـد المواطـن آمنا فـي بيتـه الامر الذي سـيجعل 

الجميع ارهابيين. 

العراق: السنّة يرون في النظام القضائي اداة لقمعهم ويخشون 
من زيادة الاضطهاد ضدهم مع تكليف المالكي بتشكيل الحكومة

بغداد ـ «القدس العربي»:

قال الناطق الاعلامي لمجلس محافظة 
ذي قــار، إن القضاء بالمحافظة «منحاز» 
الــى جانب «حزب البعــث المنحل» الذي 
قــال ان تجمعات له القــي القبض عليها 
ولم يتخذ بحقها اي اجراء، مشــيرا الى 
ان هذا الحزب المحظور شــكل تنظيمات 
المنشــورات  بتوزيــع  ويقــوم  نســوية 

وصور لصدام .
واوضــح لطيف ثجيل خلال جلســة 
رئيــس  حضرهــا  المحافظــة  لمجلــس 
اســتئناف ذي قــار وممثل عــن الادعاء 
العــام «هنالــك انحيــاز واضــح لجانب 
حــزب البعــث المنحــل حيــث تم القــاء 
القبــض علــى تجمعــات لــه فــي اماكن 
معروفــة ومــع هــذا لــم يتخــذ القضاء 
اجراءات بحقهم حتــى وصل الامر الى 
ان هذا الحزب المحظور شكل تشكيلات 

نســوية ويقــوم بتوزيــع صــور لصدام 
والعديد من المنشورات».

واضاف «هنالك انحياز كامل لحزب 
البعــث وحتــى الشــخص الــذي القــي 
القبض عليه لتوزيعه صور صدام مؤخرا 
اطلق القضاء سراحه بحجة عدم وجود 
دعــوى ضده بينما تم الحكــم على ابناء 
احد الشهداء المناضلين بالسجن خمس 
ســنوات عند عثور الاجهزة الامنية على 
بقايا صاروخ خبأه والده الشــهيد ابان 
مقاومته للبعث علــى مقربة من بيتهم». 
وتابع قائلا «نطالب باستقلالية القضاء 
وعدم الانحيــاز لحزب البعــث والحكم 
الديمقراطيــة  مســيرة  لدعــم  بالعــدل 
بالبلــد من هذه التصرفــات». من جانبه 
انتقــد عضو مجلــس المحافظة احمد طه 
«جهل الموظفين العاملين بالقضاء لمعنى 

استقلالية القضاء».
يفقهــون  لا  موظفــون  وقال»هنالــك 

معنى استقلالية القضاء وعملنا تكاملي 
فيمــا التأثير بمجريات القرار هو تدخل، 
ولكــن عندمــا نبعــث لهم بكتــاب حول 
حاجتهم لبناء او ترميم محكمة نســتلم 
اجابة منهــم بان القضاء مســتقل وهو 
امــر مختلــف». واضاف «هنالــك اوامر 
القــاء قبــض تتعطل مما يتســبب بفرار 
المجرمــين بعد معرفتهــم بالامر ونحتاج 
واتصــالات  المتواصــل  التنســيق  الــى 
ســريعة وخصوصــا فــي قضايــا امن 

الدولة».
فيما قال ممثل الادعاء العام احسان 
ثــلاث  «نواجــه  علــي خــلال الجلســة 
مشــاكل وتحديــات اولهــا المــد البعثي 
وطرق مواجهته ضمــن الاطر القانونية 
وبالاســتناد الــى الادلــة والثانــي هــو 
الارهــاب والاســاليب القانونية لايقافه 
والثالــث هــو الفســاد الاداري والمالــي 

الذي ينهش الدولة العراقية».

مجلس ذي قار: حزب البعث المنحل شكل 
تنظيمات نسوية ويوزع منشورات وصورا لصدام

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

مـع إعلان مكتـب رئيـس الجمهوريـة جلال 
لنـوري  الأخيـر  تكليـف  قـرب  عـن  طالبانـي 
المالكـي بتشـكيل الحكومة، تباينـت آراء الكتل 
السياسـية بمدى قدرة الأخير على الانتهاء من 
تشـكيل الوزارة خلال ثلاثين يوما وهي الفترة 
التي منحها الدسـتور من تأريـخ تكليف رئيس 

الجمهورية له رسميا.
وكانـت الكتـل السياسـية اتفقت علـى آلية 
لاحتسـاب النقـاط الممهـدة لتوزيـع الحقائـب 
الوزاريـة بمنـح عشـر نقـاط لمنصـب رئيـس 
وخمـس  الجمهوريـة،  ورئيـس  الـوزراء 
نقـاط لمنصـب نـواب رئيـس الـوزراء ورئيس 
الجمهوريـة، وثـلاث نقاط للوزارة السـيادية، 
ونقطتـين للـوزارة الخدميـة، ونقطـة واحـدة 
لـوزارة الدولـة.  ويقـول القيـادي فـي ائتلاف 
قادرعلـى  «المالكـي  إن  الأديـب  علـي  المالكـي 

تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية»، مبينا 
أن «المـدة القانونيـة التـي يجـب علـى المالكـي 
خلالها تشكيل الحكومة ستبدأ الخميس عندما 
سيتسـلم من رئيـس الجمهورية كتـاب تكليفه 
رسـميا في احتفال سيجري بالمناسبة». وأشار 
الأديـب إلـى أن «المالكي فاتح الكتل السياسـية 
مـن اجـل إعطائهـم المزيـد مـن الوقـت لتقـديم 
أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية التي 
ترغب الكتل بالحصول عليها وفق اسـتحقاقها 

الانتخابي».
الكتـل  ائتـلاف  فـي  القيـادي  ويوافـق 
الكردسـتانية فـؤاد معصوم الـرأي، ويؤكد أن 
«المالكـي قادرعلى تشـكيل الحكومـة خلال مدة 
التكليف الدسـتورية». ويشير معصوم الى أنه 
«سيشكل الحكومة خلال مدة الثلاثين يوما بدءا 
من تكليـف رئيـس الجمهورية جـلال طالباني 
له». وفي ظـل الحديث عن تمسـك بعض الكتل 
السياسـية بحقائـب وزاريـة سـيادية، تشـير 
اراء بعض السياسيين إلى احتمالية ان يواجه 
المالكي صعوبات في تشـكيل الحكومة لكنها لن 

تصل الى حد تمنعه من تشـكيلها. ويقول عضو 
تيار الوسـط العراقـي محمد إقبـال ان «المالكي 
سـيواجه صعوبات في تشكيل حكومته بسبب 
أن الكتل السياسية لديها خلافات داخلية حول 
بعـض المناصـب»، مبينا أن «تلـك الخلافات لن 
تمنـع المالكي من تشـكيل الحكومة فـي موعدها 

المقرر».
مـن جهته أكـد رئيس الـوزراء المكلف نوري 
المالكـي، أن الكتـل السياسـية قطعت أشـواطا 
كبيـرة على الطريق الصحيح فـي بناء الدولة، 
متهمـا البرلمـان السـابق بتعطيـل الكثيـر مـن 
المشـاريع المهمة والتربص بالسلطة التنفيذية، 
فيما أكد رئيـس الجمهورية جلال الطالباني أن 
الرئاسات اتفقت على العمل «كفريق واحد على 

أساس الثقة المتبادلة والمصارحة».
وقال رئيـس الوزراء المكلف نـوري المالكي، 
في مؤتمر صحافي عقـب اجتماع رباعي عقدته 
الرئاسات الثلاث في منزل رئيس تيار الإصلاح 
إبراهيم الجعفري، إن «الكتل السياسية قطعت 
أشـواطا كبيرة على الطريـق الصحيح في بناء 

الدولة العراقية». 
وأضاف المالكي «هناك الكثير من الأمور التي 
ينبغي الالتفات إليها والتي لا يمكن أن تنجز إلا 
بإيجـاد أفضل حالات التكامل والتفاهم العميق 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة 
القضائية لحل كثير مـن الاختناقات والمخلفات 
التـي نعانـي منهـا بسـبب عـدم انجازهـا فـي 
فترة البرلمان السـابق»، مبينـا أن تلك القوانين 
والتشـريعات «نحتاجها لبناء الدولة العراقية 

الحديثة». 
واتهم المالكي «البرلمان السابق بالتحول إلى 
منازع ومتربص بالسلطة التنفيذية، فضلا عن 
تعطيله العديد من المشاريع التي كان ينبغي الا 
تعطـل لان تعطيلهـا بالنتيجـة تعطيـل لمصالح 

العراق ومصالح العراقيين» بحسب قوله.
وكان البرلمـان العراقـي المنصـرف قـد أنهى 
آذار  شـهر  مـن  عشـر  الخامـس  فـي  أعمالـه 
(مـارس) الماضي، وكان قد فشـل بإقرار العديد 
من مشـاريع القوانين أو تعديل بعض القوانين 
المهمة مثل قانون النفط والغاز، بسبب تعارض 

تلـك القوانـين مـع الأطـراف التي كانـت ممثلة 
فـي ذلك البرلمـان والتي لا تزال نفسـها في هذه 

الدورة.
من جانبه، أكـد رئيس الجمهوريـة العراقي 
جـلال الطالبانـي خـلال المؤتمر أن الرئاسـات 
الثلاث المتمثلـة برئيس الوزراء نـوري المالكي 
ورئيـس  النجيفـي  أسـامة  البرلمـان  ورئيـس 
الجمهوريـة اتفقـت علـى العمل «كفريـق واحد 

على أساس الثقة المتبادلة والمصارحة».
وبين الطالباني أن الرئاسـات «ستعمل فيما 
بينهـا مـن اجـل العـراق الدسـتوري وحـل كل 
المشـكلات الموجـودة والتي سـتعترض طريق 
مسـيرتنا». دعـا النائب عن التحالـف الوطني 
عبـاس البياتـي، د الى اعـادة قنـاة «العراقية 
الإعـلام  شـبكة  ضمـن  كانـت  التـي  مباشـر» 
العراقـي ثم انقطعـت عن البث، وذلـك لتغطية 
الأنشطة الحكومية. وقال البياتي خلال جلسة 
مجلـس النواب التي عرضتها قنـاة «العراقية» 
إن «شـبكة الاعـلام العراقـي كانـت تضم فضلاً 
عـن قنـاة العراقيـة والفرقـان ووسـائل اعلام 

اخرى، قناة يطلق عليها العراقية مباشر والتي 
كانت تهتم بعرض مختلف انشـطة مؤسسـات 
الدولـة»، مقترحـاً «اعادة بث هـذه القناة التي 

توقفت منذ مدة».
واضـاف ان «تكاليف اعـادة القناة يجب ان 
تتحملهـا رئاسـة الجمهورية ورئاسـة الوزراء 
ومجلـس النـواب طالمـا ان القنـاة تهـدف الـى 
عرض نشـاطات تلـك المؤسسـات الرسـمية»، 
داعيـاً الـى «حجـب اي حديـث للنـواب خـلال 
الجلسـة يؤدي الى العنف الطائفـي او القومي 
وكذلـك عـم بـث الجلسـة اذا كانـت مخصصـة 

لمناقشة الوضع الأمني.
وعلى صعيـد اخر، قال القيـادي في ائتلاف 
القائمـة العراقيـة النائـب عبـد الكـريم حطاب 
ان ائتلافـه لـم يحـدد حتـى الان اي الـوزارات 
واضـاف  حصتهـا.  مـن  وتكـون  سـيتولاها 
الحطـاب ان هذا الموضوع خاضـع للمفاوضات 
التي تجريها العراقية مع بقية الكتل السياسية 

حسب الاستحقاق الانتخابي لها». 
الاسـتحقاق  لديهـا  العراقيـة  ان  واكـد 

وكل  السـيادية  الـوزارات  لتولـي  الانتخابـي 
وزارة مـن شـأنها تخـدم المواطـن وتنجـح بها 
وتسـتطيع ان تقدم لشـعبها وتسهم في تطوير 
هـذا البلد واعمـاره وتطلعات شـعبه لن تبخل 
بجهدهـا وتأخذ الوزارة التـي تحقق طموحات 
جماهيرهـا وتـزج فيهـا الشـخصيات المهنيـة 

والكفوءة». 
الوطنـي  المجلـس  قانـون  مسـودة  وعـن 
للسياسـات الاسـتراتيجية العليا اكد الحطاب 
الفريـق المكلـف مـن ائتلافـه اوشـك علـى  ان 
الانتهاء من كتابة مسودة القانون لتقديمه الى 

مجلس النواب من اجل التصويت عليه.
مؤكـدا ان هـذا المنصب له ضمانـات على ان 
يكون منصبـا تنفيذيا ليس استشـاريا ينهض 
بمهمـة رسـم السياسـات العليـا للبلـد وتقديم 
المقترحات والاراء وحسـب الاتفاق السياسـي 
المبـرم بين رئيس الوزراء المكلـف نوري المالكي 
بارزانـي  مسـعود  كردسـتان  اقليـم  ورئيـس 
وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي اضافة الى 

وجود ضمانات قانونية ودولية.

تباين الآراء بمدى قدرة المالكي على تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية

المالكي يتهم البرلمان المنصرف بالتربص بالسلطة التنفيذية.. و«العراقية» تصف منصب السياسات الاستراتيجية بالتنفيذي 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

رفـض مجلس النـواب الدعـوات التـي اطلقتها دول 
اوروبيـة تدعـم خروج المسـيحيين مـن العـراق متعهدا 
بأنه سـيصدر قريبا قرارات وتوصيـات ملزمة للحد من 
هـذه الظاهـرة فيما عـد امين عـام الحـزب الديمقراطي 
الكلدانـي قرار مجلس النواب بتشـكيل لجنـة للخروج 
بتوصيات عاجلة لحماية المسـيحيين شـيئا غير منطقي 
كـون هـذا الامـر تنفيذيـاً. في وقت قـال رئيس أسـاقفة 
الموصل للكلدان إن الذعر ينتشـر في جماعتنا المسيحية 
وهـي تفكر بترك الموصـل جديا. ودعا امـين عام الحزب 
الديمقراطي الكلدانـي ابلحدا افرام الحكومة الى حماية 
المسـيحيين بشـكل جـدي وعـدم زج القضية فـي اروقة 
مجلـس النـواب لانه مجلس تشـريعي وليـس تنفيذيا 

على حد قوله.
وقـال بلحدا ان الحكومة مازالت لـم تتخذ الخطوات 
المطلوبـة لحمايـة المسـيحيين الذيـن يتعرضـون للقتل 
والتهجيـر يوميا». واضـاف «اذا كانت الحكومة عاجزة 
عـن حمايـة المسـيحيين فلتعلـن عـدم قدرتها علـى ذلك 

او السـيطرة علـى الموقف امـام الجميـع». موضحا «ان 
مجلـس النواب ليس من مهامه متابعـة القضايا الامنية 
وانما الامر منوط بوزارتي الدفاع والداخلية والحكومة 
واعتقد ان الامر لا يعدو سـوى تهميش للقضية» مشيرا 
الـى ان «قرار مجلس النواب بتشـكيل لجنـة من ممثلي 
الكتـل السياسـية للخـروج بتوصيـات عاجلـة لحماية 

المسيحيين شيء غير منطقي».
واتفـق النـواب مـن جميـع الكتـل السياسـية خلال 
جلسة استماع لأحوال المسيحيين، على وجود تحريض 
اجنبي لخروج المسـيحيين وقال النائـب يونادم كنا في 
كلمـة له في الجلسـة «ان دولا مثل فرنسـا والمانيا تحث 
المسـيحيين العراقيـين على تـرك بلادهم مؤكـدا ان مثل 
هـذه الدعـوات مرفوضـة تمامـا وتلتقـي مـع تصرفات 

الارهابيين الذين قتلوا المسيحيين داخل العراق.
للحركـة  نينـوى  فـرع  مسـؤول  قـال  جانبـه  مـن 
المواطنـين  اسـتهداف  إن  الاشـورية،  الديمقراطيـة 
المسـيحيين يعود مع كل اسـتحقاق وطني يمـر بالعراق 
مثل الانتخابات وعملية التعداد، مشيرا الى ان هناك ما 
وصفهـا بالاجندات الخارجية التـي تنفذ هذه العمليات 
رافضـا بالوقـت ذاتـه تصريحات الـدول الغربيـة التي 

تشجع على هجرة المسيحيين.

«اسـتهداف  أن  حكمـت  دريـد  الدكتـور  واوضـح 
المسـيحيين يعـود عندمـا تكون هنـاك اسـتحقاقات في 
البلـد فانتخاب مجالـس المحافظات والبرلمـان العراقي 
دفع ثمنها المسـيحيون والان نحن مقبلون على التعداد 
العام للسـكان»، مبينا ان اسـتهداف المسـيحيين «تقف 
خلفـه اجنـدات خارجيـة تنفذ هـذا المخطط فـي البلد». 
وجدد حكمـت مطالبة المسـيحيين «بفتـح تحقيق دولي 
حـول اسـتهداف المسـيحيين والكشـف عـن الحـوادث 

السابقة التي استهدفتهم».
ودعـا الـى «الكف عـن مطالبـة الـدول الغربيـة مثل 
فرنسـا والمانيـا بفتـح ابوابهـا للمسـيحيين مـن خـلال 
السـماح لهـم باللجوء او منحهم الجنسـية للمسـحيين 
العراقيـين والذيـن يعدون من السـكان الاصليـين لهذا 
البلـد»، لافتـا الى ان «مثـل هذه التصريحـات مردودها 
سـيئ علـى المسـيحيين لانهـا تعطـي فرصـة للمجاميع 
المسـلحة بتكثيـف عمليـات اسـتهدافهم بداعـي وجود 

اراض خصبة لاستقبال المسيحيين».
وكشـف قيادي في الحركـة الديمقراطية الاشـورية، 
ان عوائـل مسـيحية بدأت بالنـزوح من مدينـة الموصل 
على خلفية مقتل اثنين من المواطنين المسـيحيين، مطالبا 
الحكومـة العراقيـة باتخاذ اجـراءات جريئة وسـريعة 

للحفـاظ على سـلامة هـؤلاء المواطنين وقال باسـم بلو 
ان «نـزوح المسـيحيين مـن مدينـة الموصل قد بـدأ حيث 
اسـتقبلت ناحية القوش  سـت عوائل مسـيحية نزحت 

من مدينة الموصل بعد مقتل الشقيقين المسيحيين».
واضـاف بلـو «هذه الاحداث تشـرد شـعبنا وتضعه 
امام خيـارات صعبة منها ترك موطنه وبلده، وسـتبقى 
الحالـة كما هـي عليها من اسـتهداف واسـتباحة لدماء 

المسيحيين في الموصل وبغداد».
وعـن اسـباب اسـتهداف المسـيحيين قـال بلـو وهو 
قائممقـام قضـاء تلكيف (شـمال الموصل) ايضـا «تعدد 
الاقطاب الامنية سـبب فـي عدم السـيطرة على الوضع 
الامنـي»، مطالبا الحكومـة العراقية باتخـاذ «اجراءات 

جريئة وسريعة للحفاظ على المسيحيين في البلد».
وتوقـع بلو ان تـزداد اعـداد النازحين قائـلا «الايام 
القليلة القادمة ستشهد زيادة في اعداد النازحين وهذه 
حقيقـة كارثـة خاصة ان هذه ليسـت المـرة الاولى التي 

يتشرد في شعبنا».
كما تعرضـت منازل يقطنها مسـيحيون فـي عدد من 
أحيـاء بغداد إلى هجمات بعبوات ناسـفة والصورايخ، 
أدت إلـى مقتل وإصابة العشـرات وإلحاق أضرار بالغة 
في تلـك المنازل. وكان مصدر اعلامي في ديوان محافظة 

نينـوى قـال ان مواطنين منعوا هجوما اسـتهدف عائلة 
مسيحية في حي البكر شـرقي الموصل. وأوضح المصدر 
ان «محافـظ نينـوى اثيـل النجيفي اطلع علـى تفاصيل 
حادث اسـتهداف عائلة مسـيحية في منطقـة حي البكر 
شـرقي الموصـل خـلال زيارته للحـي المذكـور حيث قام 
مواطنـون بـردع المسـلحين وأجبروهم على الفـرار من 

المنطقة».
وقـال المصدر إن «محافظ نينوى أشـاد بموقف أبناء 
المنطقة بالوقوف مع إخوانهم المسيحيين والدفاع عنهم، 
مؤكدا على تواصل وحـرص محافظة نينوى على تامين 
الحمايـة اللازمة لجميـع الأقليات ومـن ضمنهم الإخوة 
المسيحيون، وتأمين الحماية من خلال الأجهزة الأمنية، 
مؤكـدا علـى ان حمايـة المسـيحيين يجب ان تكـون من 

المجتمع قبل الأجهزة الامنية».
من جهة ، أعلن رئيس أساقفة مطرانية كركوك لويس 
سـاكا، عن نزوح أكثر من 140 عائلة مسـيحية من بغداد 
والموصل بعد أحداث كنيسـة سـيدة النجـاة الى اربيل 
والسـليمانية، داعياً المرجعيات الدينيـة لإصدار فتوى 
تحـرم القتل وإراقـة دم العراقيين بمختلـف انتماءاتهم 
الدينية. وقال ساكا، إن «الكنيسة سجلت نزوح 80 عائلة 
من بغداد والموصل إلى اربيل بعد أحداث كنيسـة سيدة 

النجـاة في بغـداد والأحـداث التي تلتها من اسـتهداف 
منظم للمسـيحيين»، مؤكداً أن «العوائـل النازحة جرى 

إسكانها بكنائس أو لدى أقربائهم بالمدينة».
وأضاف سـاكا أن «نحـو 60 عائلة أخـرى نزحت من 
بغـداد إلى السـليمانية، وجـرى إسـكان 30 عائلة منها 
في كنيسـة مار يوسـف و30 عائلة أخرى بمنازل عوائل 
من أقربائهـم»، مبيناً أن «جميع العوائل النازحة تعيش 
حالـة هلع وخوف بسـبب العنـف والاسـتهداف المنظم 
الموجـه ضد المسـيحيين». وأكـد رئيس أسـاقفة كركوك 
علـى أن «هنـاك العديد مـن العوائل النازحـة من بغداد 
والموصل انتقلت للعيش بمنطقة سـهل نينوى إلى قرى 
قره قوش وبرطلة وكرميلس وتل اسقف والقوش ودير 
السـيدة وغيرها من المناطـق التابعة لنينـوى». وتابع 
سـاكا «وهنـاك مؤشـر علـى تصاعـد أعمال اسـتهداف 
المسيحيين في العراق وخاصة في بغداد والموصل وهذا 
أمر بات يقلق الجميع ويولد المزيد من الخوف بين الأسر 
المسيحية»، داعياً المرجعيات الدينية «إلى إصدار فتاوى 
تحرم القتل وإراقة دم كافة العراقيين من أتباع الديانات 
والقوميات، والمساهمة في عملية التوعية من خلال دور 
العبادة ووسـائل الإعلام لنشر ثقافة اللاعنف واعتماد 

العقلانية والحوار وتقبل الآخر».

قيادات مسيحية برلمانية تشكو التعرض للاستهداف مع كل تغير يمر بالعراق 

نزوح 140عائلة مسيحية نحو كردستان من بغداد والموصل بعد تزايد الهجمات ضدهم
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فجـر  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  هدمـت 
الاربعـاء قريـة ابـو العجـاج فـي منطقـة الاغوار 
الفلسـطينية وشـردت سـكانها فـي العـراء وذلك 

لصالح المستوطنات في المنطقة.
واوضحـت مصـادر محليـة فـي المنطقـة بـأن 
جرافـات الاحتـلال هدمـت جميـع بيـوت وخيـام 
المواطنين والبركسـات الحديديـة التابعة للاهالي 
الذيـن يعملون في قطـاع الزراعة وتربية الماشـية 

في قرية « أبو العجاج» في غور الأردن.
ومـن جهته اوضح القائم بأعمال محافظ أريحا 
والأغوار ماجد الفتياني ان هناك محاولات سـابقة 
من قبل مسـتوطني مسـتوطنة «مساواة» المحاذية 
للقريـة لهدم البيوت وتهجيـر العائلات المقيمة في 

هذه الأرض منذ أكثر من 30 عاما».
وأضـاف الفتياني فـي تصريح صحافـي: «انه 
سـبق وتمـت إزالـة عدد مـن الخيـام قبـل حوالى 
شـهر، والاحتـلال ومسـتوطنوه يحاولـون دائما 
طرد السـكان العـرب المجاورين لهذه المسـتوطنة 
في سياسـة تطهيـر عرقي متواصلة فـي الأغوار»، 
متابعـا: «لأن سياسـة التهجير والمنع فـي الأغوار 

هي سياسة مستمرة على الأرض».
أمـا عن حجة الاحتلال بإزالة هـذه القرية فقال 
الفتياني: «الحجج الإسـرائيلية الدائمة هي حجج 
الأرض  هـذه  أن  زاعمـين  أمنيـة،  وحجـج  واهيـة 
عسـكري  بقـرار  ومصـادرة  للمسـتوطنة  تابعـة 
سابق منذ إنشـاء المستوطنة، ولكن هذه القرارات 
والإدعـاءات تنفـذ دائمـا مـن قبلهـم بقـوة الأمـر 

العسكري وباستخدام السلاح».
واشارت المصادر المحلية الى أن قوات الاحتلال 
فأجـات أهالي القريـة في السادسـة صباحا حيث 
بدأت بتنفيذ أعمال الهـدم، كما جرى الاعتداء على 
الرجـال والنسـاء والأطفـال فـي المـكان، واعتقال 
عـددا منهـم، علم من بينهـم أسـامة ادعيس وعلي 

ادعيس. 
وتعتبـر قريـة أبو العجـاج إحدى قـرى منطقة 
الجفتلـك التي تعد ثاني أكبر تجمع في الاغوار بعد 
مدينـة أريحـا، إذ يبلغ عدد سـكانها قرابـة 7 الاف 
نسـمة، يعتمـدون على الزراعـة وتربية الماشـية، 
جيـش  مـن  متواصلـة  لاعتـداءات  ويتعرضـون 

الاحتلال والمستوطنين.
تجدر الإشـارة إلى أن سـلطات الاحتلال كانت 
قـد أزالت مخيم أبو العجاج منذ عقد السـبعينيات 
وأنشـأت مكانه مسـتوطنة «مسـوآه». كما سـبق 

وأن قامـت قبـل نحـو شـهرين، بتدميـر تجمعـات 
زراعيـة وقـرى فـي عين البيضـة وعـين حمامة في 
الأغـوار، وذلك بذرائع عسـكرية وأمنيـة، لترحيل 

الفلسطينيين من المنطقة لصالح الاستيطان.
ومـن جهـة اخـرى هدمـت جرافـات الاحتـلال 
صبـاح الاربعاء منـزل المواطن عزيـز عبدالرحمن 
زبلـح الكائن في حي الطور شـرق البلـدة القديمة 

من القدس بحجة البناء غير المرخص.
وأفـادت مصـادر محليـة ان المنـزل المشـيد من 
الصفيـح والطـوب منـذ 7 سـنوات تقطنـه أسـرة 
مكونـة من 7 أنفار، وكانـت بلدية الاحتلال فرضت 
عليه غرامة قبل 5 سنوات بقيمة 22 ألف شيكل قبل 

أن تقوم امس بهدم المنزل على ما فيه من أثاث.
وعلى نفـس الصعيد دمرت جرافـات الاحتلال 
فجـر الأربعـاء، 6 مشـاتل زراعيـة ومتجرين لبيع 
الحجـر والرخـام، وآخر للأثـاث، في بلـدة حزمة 
شـرق القدس المحتلة، بعد أن صدرت أوامر بهدمها 

من بلدية الاحتلال في القدس.
وأفـاد نـادر صلاح الديـن بأن جنـود الاحتلال 
أغلقـوا المنطقـة الغربية من القرية فجرا وشـرعوا 
في تجريف مشـتله الزراعي ومشـاتل أخرى تعود 
لكل من: محمد سـالم، ومالك عبـد الكريم، وصامد 

الخطيب، وجمال صلاح الدين، وعفيف الخطيب.
واكد شـهود عيان ان العملية شملت أيضا هدم 
متجريـن لبيع الحجـز يعـودان للمواطنـين أحمد 

محمد طقاطقة، ومحمد عبد الرحمن عبد الرحيم.
وأضاف الشـهود: قامت قوات الاحتلال بتدمير 

محل أثاث أيضا يعود للمواطن رياض عامر.
وأشـار الشـهود إلى أن العملية اسـتمرت حتى 
صبـاح الاربعـاء حيـث قامـت خلالها أكثـر من 50 
آليـة عسـكرية تابعة لجيـش الاحتلال والشـرطة 
الإسـرائيلية والمخابرات بهدم المشاتل التي يحمل 
أصحابهـا ترخيصا من السـلطة الوطنية وتقع في 

. C  المناطق المصنفة
مـن جانبه، أكـد موفق الخطيـب رئيس مجلس 
قـروي حزمـة، أن مداهمـة محـال المواطنـين فـي 
المنطقـة الغربية والجنوبية مـن القرية هو اعتداء 

سافر، ويهدف إلى قطع أرزاق المواطنين. 
حاليـا  يقـوم  القـروي  المجلـس  «أن  أضـاف: 
بالتواصـل مـع المؤسسـات الرسـمية في السـلطة 
الوطنيـة مـن أجـل حصـر الأضـرار ودعـم صمود 

المواطنين».
ومـن ناحيـة اخـرى هدمـت قـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي الاربعاء هدم منشآت زراعية وجرفت 
و»كفـة  عمـار»  أبـو  «بئـر  منطقتـي  فـي  أراضـي 
النجاجـرة» فـي بلـدة قـراوة بنـي حسـان غـرب 

محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

دمرت منزلا بالقدس بحجة عدم الترخيص وتجرف اراضي المواطنين شمالي الضفة الغربية 
قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم قرية أبو العجاج في الغور وتشرد سكانها لصالح المستوطنات

فلسطينيات يتفقدن الدمار بعد هدم سلطات الاحتلال لمنازل عربية في منطقة الطور في القدس

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعهد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فياض امس بتعزيز اسـس التميز فـي الاداء الحكومي 
الفلسـطيني ودفـع عملية الاصلاح في اداء مؤسسـات 
الحكومة للامـام، وذلك خلال حديثه الاسـبوعي الذي 

تبثه الاذاعات المحلية صباح كل اربعاء.
واسـتهل فياض حديثه الإذاعي الاسـبوعي بقوله: 
«أحدثكـم اليـوم من العاصمـة اليابانيـة طوكيو حيث 
أشـارك فـي زيـارة رسـمية  نهدف مـن خلالها لحشـد 
المزيـد من المسـاندة الدوليـة لحقوق شـعبنا الوطنية، 
وفـي مقدمتها حقـه في العودة وتقريـر المصير، وإقامة 
دولة فلسـطين المسـتقلة، بالإضافـة إلى توفيـر الدعم 
لاسـتكمال بنـاء مؤسسـات الدولـة وبنيتهـا التحتية 
والمشـاريع الحيويـة الكفيلة بتعزيز صمـود المواطنين 

على أرضهم».
تابـع: «إننا ننظر لهذا الأمر بكل الاهتمام ونسـتثمر 
فيـه لتحقيـق المزيـد مـن الدعـم والمسـاندة الدوليـين 
وعلـى كافة المسـتويات الرسـمية والشـعبية لمـا تقوم 
بـه السـلطة الوطنيـة مـن اسـتكمال وترسـيخ البنية 
المؤسسـية، وقواعـد الحكـم والإدارة، وتوفيـر الأمـن 
والأمـان، وترسـيخ  قيم الحرية والمسـاواة، وسـيادة 
القانـون، والفصـل بـين السـلطات، وذلـك مـن خـلال 
البنـاء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذه المجالات 
خلال السـنوات الماضية، فقد أفردت السـلطة الوطنية 
في برنامجهـا إنهاء الاحتلال وإقامـة الدولة والوثيقة 
المنبثقـة عنها موعدا مع الحريـة، اهتماماً مفصلاً للبناء 
المؤسسـي والتنمية الإدارية، وبما يشمل تطوير البنية 

التشريعية والقانونية والإدارية».
وأكـد فياض على أن الرافعة الأساسـية للنجاح في 
تحقيق هـذا العمل تتمثل في تحقيق تقـدم ملموس في 
دور المؤسسـات الحكومية، وتعزيز قدرتها على رعاية 
مصالح المواطنـين، وتقديم الخدمـات الأفضل لهم، وما 
يتطلبه ذلك من أهمية تأهيل وإعداد الكوادر البشـرية 
المؤهلـة والقـادرة علـى الانخـراط فـي عمليـة البنـاء 
الشـاملة، وبمـا يضمن تحويـل برنامج عمـل الحكومة 
إلـى واقـع ملمـوس لا يمكـن تجاهلـه، وقال:»هـذا مـا 
أشـارت إليه تقارير المؤسسـات الدوليـة حول النضج 
في عملية الإدارة والحكم الرشـيد، والبناء المؤسسـي 
الذي وصلت إليه السلطة الوطنية، وبما يدلل على أننا 

في المسار الصحيح».

وأضـاف: «وببذلنا المزيد من الجهـد وبالقدرة على 
مراكمـة الانجاز تلو الانجاز، والانتقال من مرحلة فكرة 
تنفيـذ المشـروع إلـى واقع، حتماً سـنصل إلـى تحقيق 
أهداف مشـروعنا الوطني، فالإنسـان الفلسـطيني هو 
موضوع الرهان الكبير والعمود الفقري لورشـة العمل 
الكبرى، ونموذج الحكم الصالح والرشيد يشكل شبكة 
أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع 
المواطنـين، وتعبئة طاقاتهـم، وتسـخير جهودهم، في 

خدمة المشروع الوطني الكبير».
وشـدد فيـاض علـى أن التميـز والإبـداع عنوانان 
أساسـيان، وقـال: «على الرغـم من تطـور وتقدم عمل 
السـلطة الوطنيـة فـي مختلـف المجـالات السياسـية، 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والماليـة  والأمنيـة، 
والخدماتية إلا أننا نسـعى إلى مزيد من تضافر الجهود 
لاسـتنهاض عمل وطاقات كافة المؤسسات والوزارات، 
ورفـع قدرات وأداء العاملين فيهـا وإمدادهم بالخبرات 
اللازمة، سـيما خبرات ومهارات التواصل مع الجمهور 
والاسـتجابة لاحتياجاتـه فـي المؤسسـات الخدماتية 
في قطاعـات الصحـة والتعليـم والزراعـة والخدمات 

الاجتماعية وغيرها من القطاعات».
وأشـار فيـاض إلـى أن السـلطة الوطنيـة قطعـت 
شـوطاً هامـاً فـي الارتقـاء بالعمـل المؤسسـاتي ورفع 
مسـتوى الأداء، وقال: «لقد برز ذلـك بوضوح في عمل 
المؤسسـة الأمنية التـي تمكنت من النهـوض في عملها 
بعدمـا عانته مـن الإنهيار والتدمير الشـامل، ولا يمكن 
لهـذه الجهود أن تكتمل إلا بتحقيق نجاحات مماثلة في 
كافة المؤسسـات وفق رؤية واضحة تستند إلى انتهاج 
أرقى المعايير المهنية الدولية»، وأضاف: «وهنا لا بد لي 
من الإشـارة إلـى التقدم الملمـوس في عمـل العديد من 
المؤسسات الرسـمية الأخرى ودورها المتميز في تقديم 

الخدمات.
ومـع ذلك فمـا زال أمامنـا الكثير ممـا يتوجب علينا 
إنجـازه لنتمكن مـن الوصول إلى المسـتويات العالية، 
والتميـز في عملنا على مسـتوى الأفراد والمؤسسـات، 
كمـا لا بد لي من الإشـارة إلى برنامـج التميز في الأداء 
الحكومـي، الـذي افتتحنا مؤتمره السـنوي الثاني في 
مدينـة أريحـا، والـذي انخرطـت فيه خمـس وزارات، 
قـدرات  لتعزيـز  فعالـة  أداة  إيجـاد  حـول  ويتمحـور 
موظفي السـلطة الوطنية في الـوزارات، ولإعداد خطة 
تحـول  مبنيـة علـى أولويـات كل وزارة وعلى أسـاس 
تحقيق أكبر جـدوى من كل خطوة، لنقل المؤسسـة من 
وضعهـا الحالـي، إلـى وضع يمكنهـا من التحـول نحو 
ثقافة التميز في العمل والأداء، بما يسـاهم في تحسين 

الأداء الوظيفي العام للمؤسسة ككل».

فياض يتعهد بتعزيز أسس التميز 
في الأداء الحكومي الفلسطيني 

ودفع عملية الإصلاح للامام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

جدد مسؤولون فلسطينيون امس مطالب 
الســلطة بضرورة وقف اســرائيل انشطتها 
الاســتيطانية فــي الضفة الغربيــة والقدس 
مقابل اســتئناف مفاوضات الســلام، فيما 
اكد ياســر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية 
ان الادارة الامريكيــة لــم تحــدد اي مواعيــد 

لتسليم مقترحها لاستئناف المفاوضات.
واكد عزام الاحمد عضــو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح  فــي تصريــح صحافــي عقب 
لقائه بالقنصل الفرنسي فريدريك ديسانيو 
على ان «الوقف الشــامل لكافة النشــاطات 
يشــمل  بمــا  الاســرائيلية  الاســتيطانية 
القــدس الشــرقية يشــكل متطلبا اساســيا 
الفلســطينية  المفاوضــات  اســتئناف  قبــل 

الاسرائيلية».
وشــدد الاحمــد وهو رئيــس لكتلــة فتح 
البرلمانيــة ايضــا ان «التعنــت الاســرائيلي» 
في هذا الاطار هو مــن يجهض كافة الجهود 

الدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات.
الكنيســت  تصويــت  ان  الاحمــد  وذكــر 
الاســرائيلي علــى «قانــون الاســتفتاء قبل 
الانســحاب» يدلل على النوايا الاســرائيلية 
الحقيقية الرافضة للسلام والساعية لوضع 
العراقيــل وخلطهــا الاوراق بغية التهرب من 
اســتحقاقات الســلام، واعاقــة تطبيق حل 
الدولتــين، الذي اكــد انه اصبــح «محل دعم 

وتأييد من العالم اجمع».
وصوت الكنيســت الاسرائيلي (البرلمان) 
الثلاثاء على قانون ينص على انه اذا توصلت 
اسرائيل الى اتفاق مع سورية او مع القيادة 
الفلســطينية حــول انســحاب مــن الجولان 
او القــدس الشــرقية وهــي اراض ضمتهــا 

اســرائيل خلال حرب العــام 1967، يجب ان 
يســبق تطبيق هذا الاتفــاق ان يصادق عليه 
الكنيســت الاســرائيلي بأغلبية مطلقة تصل 
الى 61 عضو كنيســت او اكثر، ثــم بعد ذلك 
يجري اســتفتاء شعبي في اســرائيل لاقرار 

او رفض قرار الكنيست.
فــي الســياق اعلــن ياســر عبد ربــه امين 
ســر اللجنــة التنفيذيــة ان الادارة الامريكية 
مقترحهــا  لتســليم  مواعيــد  اي  تحــدد  لــم 
لاستئناف محادثات بعد اجرائها محادثات 
مع الحكومة الاسرائيلية لتجميد الاستيطان 

لمدة ثلاثة شهور.
واكــد عبد ربــه فــي تصريحــات للاذاعة 
الفلســطينية ان القيادة الفلســطينية ترفض 
فكــرة التجميد المؤقــت للاســتيطان، مؤكدا 
ان القيادة تطلب بأن يســتمر التجميد خلال 
العبــث  «مــن  وقــال  المفاوضــات،  مســيرة 
الحديــث عــن مفاوضــات في ظل اســتمرار 

النشاط الاستيطاني». 
ووجــه عبــد ربــه وهو عضــو فــي طاقم 
المفاوضات الفلسطيني انتقادات لاسرائيل، 
وقــال انهــا « تواصــل ممارســة الالاعيــب 
والمنــاورات لصالــح الحصــول علــى اكبــر 
دعم امريكــي وفي الوقت ذاتــه تهدر الوقت 
وتواصــل مخططهــا الاســتيطاني من دون 

توفير اي اجواء للسلام». 
وطالــب المســؤول الفلســطيني بضرورة 
وجــود «موقــف دولــي وعربــي واقليمــي» 
حيال ما وصفها بـ»المناورات الاسرائيلية»، 
لافتا الى ان انتظار صدور موقف اســرائيلي 

«سيكون طويلا جدا». 
واشــار الى ان اســرائيل تقــدم المزيد من 
المطالب الى الادارة الامريكية مقابل التجميد 
الجزئــي للاســتيطان، مثل «طلــب اعتراف 
امريكي بحقها في الاســتيطان في الاراضي 
الفلســطينية وان يكون التجميــد المؤقت لمرة 

واحدة».
العربيــة  المتابعــة  لجنــة  ان  الــى  يشــار 
الخاصــة بعلمية الســلام فــي المنطقة اجلت 
اجتماعها المقرر عده عقب انتهاء اجازة العيد 
لاجل غير معروف، لحين وصول رد امريكي 

لاستئناف المفاوضات.
وكانت اللجنــة امهلــت الادارة الامريكية 
شــهرا انتهت مدته يوم التاســع من الشــهر 
الجــاري، لكن الاتصالات التــي بدأتها ادارة 
الرئيــس بــاراك اوباما مع تل ابيــب لتجميد 
الاســتيطان مقابــل حوافــز امنية لــم تنجح 

لغاية اللحظة.
الشــعبية  الجبهــة  اكــدت  الســياق  فــي 
علــى  الاســرائيلي  الكنيســت  مصادقــة  ان 
«قانون الاستفتاء» يعد امرا مخالفا للقانون 
الدولي، ولقرارات الشــرعية الدولية، وقالت 
ان القانون «يدق المســمار الاخيــر في نعش 

المراهنة على مسار المفاوضات العقيم».

وقال جميل مزهر عضــو اللجنة المركزية 
للجبهــة في تصريح تلقــت «القدس العربي» 
نسخة منه ان الاحتلال الاسرائيلي يتصرف 
وكأنــه «دولة فــوق القانــون، ولا يقيم وزنا 
للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية 
التي تعتبر مدينة القــدس والجولان اراضي 
محتلــة»، لافتا الى ان الاحتلال تعود على ان 
يبتدع قوانين وقرارات ليس لها اســاس في 

القانون الدولي.
واســتهجن مزهر الموقف الامريكي حول 
هــذا القانــون والذي اعتبــره شــأنا داخليا 
هــذا  يكــون  «كيــف  متســائلا  اســرائيليا، 
القانون شأنا داخليا اسرائيليا، وهو قانون 
يشــرع الاســتيلاء علــى اراض تم احتلالهــا 
بقوة الســلاح ســواء في القدس او الجولان 
او غيرها من الاراضي الفلســطينية المحتلة»، 
مؤكــدا على «عبث الاســتمرار والمراهنة على 

المفاوضات في ظل هكذا قوانين».

ادارة اوباما لم تضع اي موعد لتسليم مقترحها لاستئناف عملية السلام

الاحمد يؤكد على الموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات

وأكـد مواطنون مـن البلدة أن جنـود الاحتلال 
تواجـدوا  الذيـن  البلـدة  مزارعـي  علـى  اعتـدوا 
فـي المـكان، واعتقلـوا رئيـس مجلس البلـدة عبد 
الكـريم ريان فـي محاولـة منهـم لتفريـق الأهالي 

وتخويفهم.
وقـال أيوب عاصـي رئيس جمعية قـراوة بني 
حسـان التعاونية لإنتاج الزيـت العضوي، وأحد 
مزارعـي البلـدة: إن عشـرات الأهالـي والمزارعين 
توجهـوا إلى المنطقـة المذكـورة في محاولـة منهم 
للتصـدي لقـوات الاحتلال المعززة بعـدة جرافات 

وآليات عسكرية.
وأوضح أن سـلطات الاحتلال كانـت قد أنذرت 
أصحـاب الأراضـي المهـددة قبل عدة أشـهر، بعدم 
اسـتمرار العمـل فـي تلـك الأراضـي بذريعـة أنها 

أمـلاك دولـة، وتقـع ضمـن مناطـقC ، مؤكـدا في 
الوقـت نفسـه أن الأراضـي التـي يتم العمـل فيها 
واستصلاحها من قبل مالكيها مصنفة في الخرائط 
الحـوض  منطقـة  ضمـن  القانونيـة  والأوراق 
2، التابعـة للبلـدة، وأن جـزءا كبيـرا منهـا ومـن 
الأراضي الـمحيطة بها مزروعة بأشـجار الزيتون 

ويتم العمل على استصلاحها.
وشـرع المسـتوطنون الاربعاء بعملية تجريف 
واسـعة تشـمل اكثر مـن 50 دونما زراعيـا بعد ان 
قامـوا بالاسـتلاء عليها بالقـرب من قريـة جالود 

جنوب مدينة نابلس.
وقال غسـان دغلس مسـؤول ملف الاستيطان 
تابعـة  جرافـات  ان  الغربيـة  الضفـة  شـمال  فـي 
واسـعة  تجريـف  باعمـال  بـدأت  للمسـتوطنين 

و»شـفوت  «شـيلو»  مسـتوطنتي  بـين  النطـاق 
راحيل» في محاولة للربط بينهما والتي تقع غرب 
قرية جالود .واضاف دغلس أن المستوطنين قاموا 
بمصـادرة اكثر من 50 دونما مـن الاراضي التابعة 
لمواطنين فلسطينيين في قرية جالود والتي تقع في 
حوض رقم 12 في منطقة فلسـطينية تسـمى رأس 
ابـو مويس غرب قريـة جالود فـي محاولة للربط 
بـين المسـتوطنيتن وفتـح شـوارع واقامـة منـازل 

للمستوطنين.
وقـال دغلـس ان المسـتوطنين بـدأوا ينفـذون 
خططا مدروسـة للاسـتيلاء على الاراضي جديدة 
ويحاولون توسـيع البؤر الاسـتيطانية من خلال 
الربـط بـين بـؤرة وبـؤرة علـى حسـاب اراضـي 

المواطنين في الضفة الغربية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
افتتـح المجلس الثـوري لحركـة فتح الاربعـاء دورة 
اجتماعاتـه الخامسـة فـي رام اللـه بالاسـتماع لتقرير 
سياسـي قدمه الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عن 
التطـورات الجاريـة على صعيـد التحـركات الامريكية 

لاستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وعبـر عباس فـي كلمته امـام المجلس الثـوري التي 
اعتبـرت كتقريـر سياسـي عـن تشـاؤمه مـن امكانيـة 
اسـتئناف المفاوضـات مـع حكومـة بنيامـين نتنياهـو، 
الرافـض  الفلسـطيني  بالموقـف  تمسـكه  علـى  مؤكـدا 
للعـودة للمفاوضـات قبل وقف الاسـتيطان فـي جميع 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس 
الشـرقية .واشـار عبـاس الـى انـه لا علاقـة للجانـب 
الفلسـطيني بالصفقـة الامريكية الاسـرائيلية القاضية 
بوقـف الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة لمـدة 3 اشـهر 
مقابل مساعدات عسـكرية وضمانات سياسية امريكية 

لاسرائيل.
وشـدد عباس علـى اسـتحالة العودة الفلسـطينية 
للمفاوضـات اذا لـم يشـمل وقـف الاسـتيطان مدينـة 
القـدس، منتقـدا الادارة الامريكية لفشـلها فـي احداث 
ووفشـلها  السياسـية  العمليـة  صعيـد  علـى  اختـراق 
تمهيـدا  الاسـتيطان  لوقـف  اسـرائيل  علـى  بالضغـط 

لاستئناف المفاوضات.
واوضح عباس على صعيد المصالحة مع حماس بأنها 
وصلـت الى طريق مسـدود، منوهـا الى انه سـيواصل 
جهـوده مـن اجـل تحقيـق المصالحـة الوطنيـة وانهاء 

الانقسام الداخلي.
وابلـغ عباس ثـوري فتح بأن التغييـر الوزاري على 
حكومة الدكتور سـلام فياض بات قريبا، مشيرا الى انه 
طلب من رئيس الوزراء اجراء تغيير وزاري في القريب 

العاجل على الحكومة.
وجاءت اقوال عباس في الجلسـة الافتتاحية لدورة 
الاجتماعات الخامسـة لثوري فتح في ظل غياب اعضاء 
المجلس من غزة جراء منعهم من مغادرة القطاع من قبل 

حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007. 
وانتقـد نائب امين سـر المجلس الثـوري لحركة فتح، 
د. صبـري صيدم اقدام حماس على منع اعضاء غزة من 
مغادرة القطاع للمشـاركة في جلسـة المجلـس الثوري، 

قائـلا «لا يعقل انه في الوقت الـذي نتعرض فيه لهجمة 
اسـرائيلية شرسـة على وطننا وارضنا ومقدساتنا، ان 
تقوم حركة حماس بممارسة ذلك ضد بعضنا البعض».

واعتبـر انه لا يجـوز لحركة حمـاس ان تمارس مثل 
هـذه الاعمال، مشـيرا الـى ان اتصالات حثيثـة اجريت 
حتـى سـاعات منتصـف الليلـة قبـل الماضيـة لضمـان 
مشـاركة اعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة 
الا ان حركـة حمـاس اصرت علـى موقفها بمنـع اعضاء 

الثوري من مغادرة القطاع.
واتهمـت مصـادر رسـمية فـي فتـح حركـة حمـاس 
بالتعامـل مـع ابناء وقيـادات فتـح في قطاع غـزة على 
انهم «رهائـن محتجزين» لديها في قطاع غزة وتسـعى 

لممارسة سياسة ابتزاز على مختلف الصعد.
وكان المتحـدث باسـم حكومة حماس فـي غزة طاهر 
النونـو اكـد ان قرار منع اعضـاء ثوري فتح من السـفر 
للضفـة الغربيـة جـاء ردا علـى رفـض اسـتجابة فتـح 
بالافـراج عن تمـام ابو السـعود المعتقلة لـدى الاجهزة 

الامنية الفلسطينية.
واضـاف النونـو: «انـه بالرغم مـن اسـتمرار حملة 
الاعتقالات في الضفـة الغربية والتي طالت 700 مواطن 
مـن قبل الاجهـزة الامنية للسـلطة الفلسـطينية في رام 
اللـه الا ان حكومـة غـزة واسـتجابة لوسـاطات كريمة 
قـررت السـماح لاعضـاء مجلس ثـوري حركـة فتح من 
القطـاع بالتوجه الى رام الله للمشـاركة في اجتماعات 
المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة باطلاق سـراح 
تمام ابو السـعود لاعطاء الشـعب الفلسـطيني رسـالة 

ايجابية، في اطار جهود المصالحة والحوار الوطني».
واوضـح النونو فـي بيـان صحافـي «ان حركة فتح 
اثـرت الاسـتمرار فـي سياسـة الاسـتئصال والاعتقال 
وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة 
الرمزيـة بالافـراج عـن تمـام ابـو السـعود ممـا اعـاق 
سـفر وحركـة قيـادات حركـة فتح الامـر الـذي تتحمله 
حركـة فتـح وحدهـا»، متهما الاجهـزة الامنيـة بالضفة 
باسـتخدام وسـائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل 
بحـق المعتقلين واغلاق المؤسسـات ومصادرة الحريات 

وملاحقة الصحافيين.
وحسب مصادر رسـمية في حركة فتح، فان المواطنة 
تمـام ابو السـعود، متورطة فـي عمليات جمـع الاموال 
وشـراء الاسـلحة التي جـرى ضبطها في خليـة نابلس 
التابعة لحماس والتي كانت تخطط من بين اهدافها الى 
اغتيـال اللـواء جبريل البكـري محافظ نابلـس وتنفيذ 

العديـد العمليـات ضـد مؤسسـات السـلطة الوطنيـة، 
موضحـة انه من حـق الاجهزة الامنية التابعة للسـلطة 

الوطنية ملاحقة هؤلاء.
ومـن جهتها اصـدرت الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
الاربعـاء بيانـا صحافيا حـول قضية ابو السـعود جاء 
فيـه: لقد تابعنـا الهجمة المسـعورة التي شـنتها حركة 
حمـاس الانقلابيـة حـول اعتقـال المدعـوة تمـام ابـو 
السـعود لدى الاجهزة الامنية والتي القي القبض عليها 
بعـد اعترافـات خطيـرة لخلايـا تابعـة لحمـاس كانت 
تخطط لعمليـات اجرامية تهدف للعبث بالامن الداخلي 
وضرب النسـيج الوطني والاجتماعي والقيام بسلسلة 
اغتيالات وعمليات تفجير وتدمير لمؤسسـاتنا الوطنية 
ومـن ضمنهـا بعـض مراكـز الشـرطة التـي تعمـل ليـل 
نهار لخدمة شـعبنا .وفـي ظل تضارب الانبـاء بين فتح 
وحماس حول اعتقال ابو السـعود التي طالبت حماس 
باطـلاق سـراحها مقابـل السـماح لاعضاء الثـوري في 
غـزة  بمغادرة القطاع للمشـاركة في اجتماعات المجلس 
برام الله سطع اسم محمد دحلان عضو اللجنة المركزية 
لفتح في دورة اجتماعات المجلس الثوري الحالية حيث 
تغيب عن جلسـة الافتتاح التي تحـدث بها عباس دون 
ان يقدم عذرا على حد قول اعضاء الثوري، مشـيرا الى 

ان كل الذين غابوا كان لهم عذر.
واشار عضو الثوري الى ان دحلان غياب عن جلسة 
الافتتـاح دون ان يقـدم عـذرا لغيابه، منوهـا الى انه لا 
احـد يعلم اذا مـا كان سـيحضر باقي جلسـات المجلس 

لهذه الدورة ام لا.
وتواصل الحديث بين الاعضاء عن دحلان وخلافاته 
مـع عبـاس وجهـود المصالحة التـي تمت بـين الرجلين، 

والتساؤل: هل نجحت ام فشلت؟
وتضاربـت الانبـاء فـي كواليـس ثـوري فتـح حول 
المصالحة التي يجري الحديث عنها بين عباس ودحلان 
الـذي وجـه انتقـادات لاذعـة لاولاد الرئيـس محمـود 
عبـاس خلال زيارة قـام بها قبل اسـابيع لمنطقة نابلس 

للقاء كوادر من حركة فتح هناك.
واوضحـت مصـادر مـن الثـوري بـأن دحـلان وجه 
قبل اسـابيع انتقادات لاذعة لابنـاء عباس امام اعضاء 
من فتح بنابلس متهما ابناء الرئيس بالاسـتحواذ على 
العديـد من المشـاريع فـي الاراضـي الفلسـطينية، ذلك 
الاتهـام الـذي وصل لمسـامع عبـاس الذي امر بسـحب 
الحراس عـن منزل دحلان فـي رام الله قبـل ان يتدخل 
اعضاء في مركزية فتـح لتهدئة الامر حيث وافق عباس 

عباس انتقد ادارة اوباما وعبر عن تشاؤمه من امكانية استئناف المفاوضات وابلغ المجلس بانه طلب من فياض اجراء تغيير وزاري على الحكومة 

ثوري فتح يفتتح دورة اجتماعاته الخامسة بغياب اعضاء غزة جراء منعهم من حماس
ودحلان غاب دون عذر وبات نجم الدورة بسبب الحديث عن خلافه مع الرئيس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله

على عودة اثنين من رجال الشـرطة الاربعة الذين كانوا 
مكلفين بحماية دحلان ومنزله.

وكانت مصادر فلسـطينية ذكـرت ان عباس ودحلان 
عقـدا اجتماعـا الثلاثـاء لتهدئـة الخـلاف بينهمـا الا ان 
مصـادر اخـرى قالـت ان الاجتمـاع كان فقـط لتوضيح 
وجهات نظر وليس للمصالحة وسـط تكتيم شـديد على 
الجلسة التي عقدت بوساطة وحضور سمير المشهراوي 

القيادي في حركة فتح. 
لفتـح  الثـوري  المجلـس  يناقـش  ان  المتوقـع  ومـن 

علـى مـدار يومـين الوضـع السياسـي وبدائـل القيادة 
الفلسـطينية في حال فشـل الجهود الامريكيـة في اقناع 
اسرائيل بوقف الاستيطان تمهيدا للعودة للمفاوضات، 
اضافة للوضع الداخلـي لحركة فتح وعدم تنفيذ اللجنة 
المركزية للعديد من القـرارات والتوصيات التي اتخذها 
المجلـس فـي دوراته السـابقة مثل اجـراء تغيير وزاري 

على حكومة الدكتور سلام فياض.
وقال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول 
الاربعـاء ان جـدول اعمـال الـدورة الخامسـة يتضمـن 

الموضوع السياسي، واضاف: سيناقش المجلس الثوري 
الخيارات المطروحة نتيجة اغلاق اسـرائيل لكل الطرق 
المؤديـة للعـودة الـى المفاوضـات، اضافـة الـى تقاريـر 

اللجنة المركزية والمفوضيات.
واشـار مقبـول الـى ان قضيـة المصالحـة الوطنيـة 
سـتكون علـى جـدول اعمـال الـدورة الخامسـة، كذلك 
قرارات دورات المجلس السـابقة وما نفـذ منها، وتقارير 
اللجـان المختلفـة، وما يسـتجد مـن قضايا علـى جدول 

الاعمال.

عزام الاحمد
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بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان «ان تركيا ستعمل من اجل تطبيق 
العدالة وسـيادة القانون وتحقيق السـلم 
والاستقرار»، مؤكداً ان بلاده «ستكون الى 
جانـب لبنان فـي كل الاوقات، وستسـتمر 
بالمسـاهمة في تأسـيس السـلام في البلاد 

في ظل الحوار والابتعاد عن الاخطاء».
ودعـا اردوغان الحكومة الاسـرائيلية، 
فـي كلمـة لـه خـلال مشـاركته الـى جانب 
فـي  الحريـري  سـعد  الحكومـة  رئيـس 
مهرجـان شـعبي حاشـد اقيـم على شـرفه 
فـي بلـدة الكواشـرة التـي تضـم لبنانيين 
مـن اصل تركـي في عكار «الـى التوقف عن 
اعمالها التحريضية والتراجع عن اخطائها 
والاعتـذار لابناء المنطقـة، والعمل من اجل 
احلال السـلام»، مطالبـاً العالم «بأن يعمل 
لاحلال السـلام الدائم في المنطقة». واشار 
الى «ان العلاقـات اللبنانية التركية اثبتت 
في الفترة الاخيرة انهـا مثال يحتذى به»، 
واكـد «ان تركيا سـتخطو خطـوات لتقوية 
مـع  الاقتصاديـة والسياسـية  العلاقـات 
لبنان»، مشـيراً الى «ان الشـعبين اللبناني 
والتركـي أنهيـا قرنـاً مـن الهجـران برفـع 
التأشـيرات بين البلدين العام الماضي».كما 
شـدد على» ان احـداً لن يسـتطيع ان ينال 
من اواصر الاخـوة ويبذر الفتنة بين لبنان 

وتركيا وان يبرّد العلاقة بين البلدين».
وصـل  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
امس الى بيروت في زيارة تسـتمر يومين، 
سـعد  الرئيـس  المطـار  علـى  واسـتقبله 
الحريـري، ثـم التقـى رئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سـليمان ورئيس مجلـس النواب 
نبيه بري. وانتقل بعد ذلك الى عكار، حيث 
افتتح مدرسـة فـي الكواشـرة، قبل عودته 
مسـاء الى بيـروت حيث أجـرى محادثات 
رسـمية مع الحريري تخللهـا التوقيع على 
اتفاقيـة تجارة حـرة بين لبنـان وتركيا ثم 

مأدبة عشاء تكريمية.
وكان أردوغـان أكد فـي مؤتمر صحافي 
مشـترك مع الرئيس بري «الاهتمام التركي 
بالتطور الداخلي في لبنـان»، لافتاً الى ان 
تركيـا تركز جهودهـا للمسـاهمة بالحفاظ 
على وحدة لبنان»، ومؤكداً «ان تركيا تقف 

على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».
خطـى  «كلمـا  انـه  اردوغـان  واعتبـر 
اللبنانيـون خطـوات فـي مجـال التنميـة 

أردوغان يصل لبنان واسرائيل بالاعتذار لأبناء المنطقة
وسكان مخيم نهر البارد ناشدوه إنهاء معاناتهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصيـب شـاب فلسـطيني يعمـل فـي 
جمـع «الحصمـة» امس برصـاص قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي خـلال عملـه فـي 

منطقة حدودية تقع شمال قطاع غزة.
وقالت ادهم ابو سـلمية الناطق باسم 
الخدمات الطبية ان قوة الاحتلال فتحت  
نيـران رشاشـاتها تجـاه عدد مـن عمال 
الحصمـة فـي محيـط معبر بيـت حانون 
ادى  ممـا  غـزة  قطـاع  شـمال  «ايريـز»، 

لاصابة احدهم بالقدم اليمنى.
ووصـف ابـو سـلمية حالـة المصـاب 
بالمتوسـطة، وقـال انـه نقـل الى مشـفى 

قريب لتلقي العلاج اللازم.
واشـار ابـو سـلمية الـي ارتفـاع عدد 
المصابـين مـن عمـال «الحصمـة» جـراء 
اسـتهداف الاحتلال لهم منذ بداية الشهر 

الجاري الى عشر مصابين.
يشـار الـى ان الفلسـطينيين اقدمـوا 
على هذه المهنة الخطرة بسبب الحصار، 
حيـث توجـد كميـات من «الحصمـة» في 

مناطق الحـدود الفاصلة قطـاع غزة عن 
اسرائيل، وتباع هذه الانواع الجيدة من 
الحصمة، وهـي صخور صغيـرة بأثمان 
مرتفعة، بسـبب منـع اسـرائيل ادخالها 
للقطـاع بموجب الحصـار المفروض على 
السكان، حيث تستخدم هذه الانواع في 

عمليات البناء.
ومنـذ بدايـة العمـل فـي هـذه المهنـة 
نـار  اطـلاق  لعمليـات  عملهـا  يتعـرض 
اسـرائيلية اسـفر بعضهـا عن قتـل عدد 
من العمال، علاوة عن اصابة العشـرات، 
امنيـة  منطقـة  اسـرائيل  اقامـة  بسـبب 
عازلـة علـى طـول حدودهـا مـع القطاع 
تمتد لاكثر من 300 متر في عمق الاراضي 

الفلسطينية.
تقاريـر  ذكـرت  قريـب  سـياق  وفـي 
اخبارية اسـرائيلية ان نشـطاء من غزة 
اطلقوا مسـاء الثلاثـاء قذيفة صاروخية 
علـى مدينة عسـقلان جنوب اسـرائيل، 
ووفـق ما ذكـر فـان القذيفة سـقطت في 
منطقـة خالية دون ان تسـفر عـن وقوع 

اصابات او اضرار.
ولـم يتـبن فـي قطـاع غـزة اي تنظيم 

مسلح مسؤوليته عن هذا الهجوم.

اصابة احد العمال بقصف اسرائيلي 
شمالي غزة والمقاومة تطلق 

صاروخا على عسقلان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
العدوتـان  واسـرائيل  ايـران  نقلـت 
اللدودتـان صراعهمـا الدبلوماسـي الى 
افريقيـا في محاولـة للتودد للقـارة بكل 
شـيء من التجارة الى الروابـط الامنية 
فـي اطـار سـعيهما لحشـد الدعـم داخل 

الامم المتحدة.
السياسـة  رجـال  الدولتـان  وتوفـد 
والاعمـال لمختلـف ارجـاء القـارة لاقامة 
علاقات جديـدة او انعاش علاقات قائمة 
مبرمـة مجموعـة مـن الصفقـات تتراوح 
من السـلاح والزراعة الى تعهدات ببناء 
سـدود وصفقـات نفطية واخـرى تتعلق 

بالحماية.
الـى  يصـل  لـم  التنافـس  ان  ورغـم 
مسـتوى الحـرب البـاردة التـي خاضت 
خلالها روسـيا وامريـكا حروبا بالوكالة 
فـي افريقيـا يقـول المحللـون ان اهميـة 
القارة السـوداء تتزايد بالنسـبة لايران 
واسـرائيل ويـرون ان الـدول الافريقية 
الجانبـان.  يعرضـه  مـا  كل  سـتأخذ 
وبحسـب المصادر الاسرائيلية، كما قالت 
امـس  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
الاربعـاء، فانّ سـاحة المعركة الرئيسـية 
هـي الامم المتحـدة حيث يمكـن لاصوات 

افريقيا وعددها 53 صوتا احداث فرق.
ولفتت المصادر عينهـا الى انّه مؤخرا 
زار الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي 
قمـة  اسـتضافت  التـي  نيجيريـا  نجـاد 
مجموعـة الـدول الثماني الناميـة والتي 
تتولـى كذلـك الرئاسـة الدوريـة لمجلس 
الامن، وبحسبه فان افريقيا تمثل اولوية 
بزيـارات  وقـام  الخارجيـة  لسياسـته 
متكـررة للقـارة خـلال 18 شـهرا مضت. 
وقبل نيجيريا كان احمدي نجاد في مالي 
حيث تعتزم ايران بناء سـد لتوليد طاقة 
كهربية من مساقط المياه. وقبيل تصويت 
جرى في الفترة الاخيرة في الامم المتحدة 
زار احمدي نجاد اوغندا ملوحا بعروض 
للنفـط وطاقـة التكرير. كما اعتـاد كذلك 
زيارة السـنغال التي يصفها بأنها بوابة 
ايران الـى افريقيـا، وحيث اقيـم مصنع 

ايراني.
ورغم فشـلها في كسـب تأييـد الدول 
الافريقيـة الثلاثـة الاعضـاء فـي مجلس 

الامـن فـي التصويت علـى العقوبات في 
يونيـو (حزيران) الماضـي الا انّ احمدي 
مـن  حافـلا  اسـتقبالا  اسـتقبل  نجـاد 
السـنغال الى زيمبابـوي وحظيت ايران 
بتأييـد لبرنامجهـا النـووي مـن جانـب 

بعض الدول الافريقية.
فـانّ  العبريـة  الصحيفـة  وبحسـب 
الحلبـة الجديـدة للصـراع الاسـرائيلي 
الايرانـي هو مدغشـقر، حيث يـدور بين 
للتأثيـر  دبلوماسـي  صـراع  الدولتـين 
الافريقيـة،  الـدول  علـى  اسـتراتيجيا 
فـي  السياسـية  المصـادر  وبحسـب 
الاسـلامية  الجمهوريـة  فـانّ  ابيـب  تـل 
الايرانية تـرى في القارة السـمراء هدفا 
اسـتراتيجيا مـن الدرجة الاولـى وتقوم 
بتخصيـص المبالـغ الطائلـة للاسـتثمار 
في الدول لكسـب ودهـا، وزادت المصادر 
عينهـا قائلـة انّـه فـي الاسـبوع الماضي 
التقى السـفير الاسـرائيلي في مدغشقر، 
دانيـال سـعدي بنائـب وزيـر الخارجية 
الايرانـي، الـذي كان فـي زيارة رسـمية 
للدولـة المذكـورة ودارت بينهمـا معركة 
دبلوماسية، وتابعت الصحيفة موضحة 
انّ الاعـلام المحلي في مدغشـقر تابع عن 
كثـب الزيارتـين وكتبت احـدى الصحف 
في عنوانها الرئيسـي: تعـادل بين ايران 

واسرائيل.
ونقل المراسـل السياسـي عن المصادر 
ذاتهـا قولهـا انّ ايـران اسـتثمرت اكثـر 
مدغشـقر،  فـي  دولار  مليـون  مائـة  مـن 
وهـو مبلـغ كبيـر بالنسـبة لهـذه الدولة 
التـي تصنف في المـكان الـ12 مـن الدول 
الاكثـر فقرا فـي العالم، وعلـى الرغم من 
ذلـك، قالت المصـادر انّ صنّـاع القرار في 
الاسـرائيلي  السـفير  وعـدوا  مدغشـقر 
بان يواصلـوا التصويت لجانـب الدولة 
العبرية في الامم المتحدة وفي المؤسسات 
الدوليـة الاخـرى، وذلك علـى الرغم من 
الضغوطـات الايرانيـة والعربيـة التـي 
تمارس على هـذه الدولة التي يصل عدد 

سكانها الى نحو 20 مليون مواطن.
الخارجيـة  وزيـر  انّ  بالذكـر  جديـر 
الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ومجموعة 
من رجـال الاعمـال قاموا بجولة شـملت 
خمـس دول افريقية في ايلول/ سـبتمبر 
من العام الماضي متطلعين لحشـد التأييد 
الدبلوماسـي ولصفقات الاعمـال. وفيما 
الحكومـة  تـروج  بالمسـاعدات  يتعلـق 

الاسرائيلية لخبراتها في الصحة وزراعة 
الارض القاحلـة، ويعمـل رجـال الاعمال 
مـن الدولـة العبريـة كذلـك فـي مجالات 
التعدين والامن والاتصالات في مختلف 

ارجاء القارة.
وفـي شـرق افريقيا تشـعر اسـرائيل 
بالقلق من الاسلاميين في الصومال، وفي 
الغـرب تشـمل مخاوفهـا جاليـة تجارية 
كبيـرة من اصول لبنانيـة والتي قد تقدم 

تبرعات لمنظمة حزب الله في لبنان.
ونقلـت الصحيفـة عـن جـاك روزين 
رئيس المؤتمـر اليهـودي الامريكي الذي 
يعمـل علـى حشـد تأييـد قـادة افريقيـا 
قوله انّ اسـرائيل والولايـات المتحدة لا 
تأخـذان التهديد الـذي تمثله ايـران في 
افريقيـا بجديـة كافيـة، وزاد: لا نريد ان 
نـرى افريقيـا تتحـول الى تربـة خصبة 
للمتشـددين، لذلـك تمثل ايران مشـكلة، 

على حد تعبيره.
وذكـر ان تصويـت الافارقـة لصالـح 
العقوبـات كان بمثابـة اشـارة واضحـة 
علـى ان الزعماء يتفهمون اوجه القصور 
فـي الوقوف الـى جانـب ايـران واهمية 
والولايـات  اسـرائيل  مـع  يكونـوا  ان 
المتحـدة في المستقبل.وحسـب المعطيات 
الاسـرائيلية الرسـمية فانّ قيمة اجمالي 
العـام  لافريقيـا  اسـرائيل  صـادرات 
الماضـي وصلـت الى مـا يزيد علـى مليار 
دولار ووارداتهـا نحـو 1.5 مليـار دولار، 
امّا بالنسـبة لايران، فـانّ صادراتها غير 
النفطيـة لافريقيـا فـي الاشـهر التسـعة 
الاخيـرة من عـام 2009 بلغـت نحو 230 

مليون دولار.
مـن  عـدد  الـى  الاشـارة  ويمكـن 
الـى  افضـت  التـي  المهمـة  الاعتبـارات 
عودة افريقيـا كأولوية مهمـة في اجندة 
اسرائيل الخارجية: الاعتبارات الامنية، 
فثمـة مخـاوف اسـرائيلية مـن انتشـار 
الجماعات الاسـلامية المتطرفـة في كثير 
مـن مناطـق افريقيـا ولا سـيما فـي بـؤر 
التوتـر والصراعـات الكبـرى، وفـي ظل 
حـالات ضعف الدولة او انهيارها كما هو 
الحال في الخبـرة الصوماليـة، التغلغل 
الايرانـي المتزايد في افريقيا واسـتخدام 
الادوات  لنفـس  الايرانيـة  السياسـة 
لكسـب  اسـرائيل  اسـتخدمتها  التـي 
عقول وقلـوب الافارقة وهي المسـاعدات 

التنموية.

احتدام الصراع بين اسرائيل وايران على النفوذ
 في افريقيا وتل ابيب تخشى من التوسع الاسلامي 
وطهران ترصد مئات ملايين الدولارات في المشاريع

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

تكـون هناك تدخـلات لعرقلة هـذا الانماء، 
ولا بـد أن لا نسـمح لمثـل هـذه التدخـلات 
ونحافظ على وحدتنا ونكون أقوياء وبهذا 

ننقل لبنان الى المستقبل بشكل قوي». 
واليـوم يشـارك أردوغـان فـي مؤتمـر 
اتحاد المصارف العربية في فينيسـيا حيث 
يلقـي كلمـة الـى جانب كلمـة الـى الرئيس 
الحريري، ويتسـلم جائزة. ثـم ينتقل عند 
الـى  والنصـف  عشـرة  الحاديـة  السـاعة 
صيدا لافتتاح مستشـفى لمعالجة الحروق، 
وهو الأحـدث من نوعه، ثـم يتفقد الوحدة 
التركيـة العاملـة فـي قـوات «اليونيفيل»، 
ثم يلتقي عدداً من الشـخصيات السياسية 
ضمـن برنامجه، في مقـر إقامته، ويتحدث 
عن علاقة تركيا بلبنان والموقف من القضية 

الفلسطينية.
فـي غضـون ذلـك، طالـب سـكان مخيم 

نهر البارد، في مذكـرة وجهوها الى رئيس 
مجلس الوزراء سـعد الحريـري بـ «العمل 
علـى توفيرالأمـوال اللازمة لإعـادة إعمار 
المخيـم القـديم والجديـد والتعويـض على 

العائلات والتجار».
ودعت المذكرة الى «إتخاذ قرار سياسي 
بإنهاء الحالة الأمنية المفروضة على المخيم، 
وإلغـاء نظام التصاريح، وتسـليم ما تبقى 
مـن اراض في الجزء الجديد منـه والمقابر، 
وتحمـل الحكومـة المسـؤولية فـي إعـادة 
ترميـم و إعمـار الجـزء الجديد مـن المخيم 
وهـو تابـع لبلديـة المحمـرة، والتعويـض 
على العائلات التى قامت بالترميم، واقرار 
الحقوق الانسانية لشعبنا في لبنان لأن ما 
اقره المجلس النيابـي يعتبر خطوة تحتاج 
الـى اسـتكمال باقرار حـق التملـك والعمل 
الانسـانية  الحقـوق  وكل  الحـرة  بالمهـن 

دعمـا لنضالنا من اجل العـودة نقيضا لكل 
مشاريع التوطين والتهجير».

كما وجه سكان المخيم مذكرة الى رئيس 
وزراء تركيـا الـذي بـدأ زيـارة الـى لبنان 
اليـوم رجب طيب اردوغان نوهت بمواقفه 
«الجريئة والمشرفة، ووقوف الشعب التركي 
الـى جانـب القضايـا العربية والأسـلامية 
وعلـى رأسـها القضيـة الفلسـطينية التـي 
اسـرائيلي  وعـدوان  لإحتـلال  تتعـرض 
متواصـل منذ النكبـة الكبرى عـام 1948». 
وناشـدت المذكرة رئيـس الـوزراء التركي 
«التدخـل من اجل انهاء معاناة أبناء مخيم 
نهـر البارد المنكـوب والمدمر عبر المسـاهمة 
في توفير ما تيسر من اموال لإعادة إعماره 
ورجـوع عائلاتـه اليه لإنهاء هـذه المعاناة 
التي مضـى عليها ما يزيد عـن ثلاثة أعوام 
ونصف، إضافة الى حث الحكومة اللبنانية 

اقـرار الحقـوق الانسـانية للشـعب  علـى 
الفلسطيني في لبنان دعما لنضاله من اجل 

العودة نقيضاً للتوطين والتهجير».
بموازاة ذلـك وبالتزامن مـع الاعتراض 
الارمني على الزيارة الـذي تمثّل بإعتصام 
حوالي مئة شـاب ارمني علـى طريق المطار 
احتجاجـاً، لاحـظ حـزب الكتلـة الوطنيـة 
تعليقـاً علـى زيـارة أردوغـان أننـا «نـرى 
وللأسف اصطفافات جديدة بين الأحضان 
رحبـت  فبالأمـس  والتركيـة،  الإيرانيـة 
الإيرانـي  بالرئيـس  الجنوبيـة  السـاحة 
وكأنـه صاحب الدار، واليوم ترد السـاحة 
رئيـس  زيـارة  وكأن  بالمثـل  الشـمالية 
الحكومـة التركي هـي الرد المـوازن لزيارة 
«ان  الـى  وخلصـت  الإيرانـي»،  الرئيـس 
كل هـذه التصرفـات غيـر المقبولـة دلالاتها 

الإستقواء والإرتهان».

سعد هايل السرور

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
حث وزيـر خارجية ايطاليا فرانسـو 
غـزة  لقطـاع  زيارتـه  خـلال  فرانتينـي 
الخاضـع لحصـار اسـرائيلي منـذ اربـع 
سـنوات حكومـة تـل ابيـب الـى اعـادة 
السـماح بادخـال مـواد البناء للسـكان 

لاعادة تشييد ما دمرته الحرب.
وقـال فرانتينـي فـي مؤتمـر صحافي 
عقده في احدى المـدارس التابعة لوكالة 
الفلسـطينيين  غوث وتشـغيل اللاجئين 
«الاونـروا» فـي بلـدة بيت لاهيا شـمال 
القطاع ان المشـاريع الدولية بحاجة الى 
مـواد البناء، مشـيرا ايضا الـى ان قطاع 
غزة يحتاج الى بناء 100 مدرسـة، وقال 
ان اسـرائيل وافقت فقط على بناء سـبع 
مدارس. وقـال وزير الخارجية الايطالي 
ان التحسن في معابر غزة «ليس كافيا»، 
وطالب اسرائيل بأن تقوم بـ «عمل المزيد 

من اجل ذلك».
واعـرب الوزيـر الايطالـي عـن املـه 
فـي ان يتـم السـماح بحركـة التجاريـة 
مـن قطاع غزة من خلال السـماح بحركة 
التصديـر مـن قطـاع غـزة نحـو الضفـة 

الغربية وكل العالم.
اوضـاع  مـن  غـزة  قطـاع  ويعانـي 
الحصـار  جـراء  سـيئة  اقتصاديـة 

السـكان،  علـى  المفـروض  الاسـرائيلي 
والـذي يمنـع بموجبـه ادخـال العديـد 
من السـلع والمـواد خاصـة الخـام منها، 
وطالبت عدة جهات دولية برفع الحصار، 
واكـدت ان عمليات تخفيفـه الاخيرة من 

قبل اسرائيل لم تغير الواقع.
الى ذلك اكد الوزير الايطالي الذي زار 
قبـل قدومه الـى غزة  اسـرائيل والضفة 
الغربيـة والتقـى بالرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس ان بـلاده تريـد تقـديم 
المجـالات  كل  وفـي  الاقتصـادي  الدعـم 
بـلاده  ان  الـى  لافتـا  للفلسـطينيين، 
ايضـا تدعم كل المبـادرات لحـل الصراع 
علـى  واكـد  الاسـرائيلي.  الفلسـطيني 
اهمية عملية السلام لكل الاطراف، وقال 

ان من يريدها «سيحصل على الدعم».
الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  والتقـى 
خـلال زيارته لغـزة التي اسـتمرت عدة 
ساعات مسؤولين في «الاونروا» ورجال 
اعمـال دون ان يلتقـي ايا من مسـؤولي 
حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى غزة 
كعادة المسـؤولين الدوليـين الذين زاروا 
القطـاع مؤخـرا، لكـن الوزيـر الايطالي 
تطرق الـى قضيـة الجندي الاسـرائيلي 
مسـلحي  لـدى  الاسـير  شـليط  غلعـاد 

حماس.
واكد فرانتيني ان اسـرائيل مستعدة 
لاطلاق العديد من الاسرى الفلسطينيين 

مقابل الافراج عن الجندي شليط.

وزير الخارجية الايطالي 
يطالب بانهاء حصار غزة 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد تقرير «دير شـبيغل»، لا يزال التقرير الذي 
بثته محطة «سـي بي سـي» التلفزيونية الكندية، 
حـول التحقيق في جريمـة اغتيـال الرئيس رفيق 
الحريري، يسـتقطب الاهتمـام والمتابعة، في وقت 
لوحـظ أن رئيس الحكومة سـعد الحريري وحزب 
اللـه التقيا على انتقاد التسـريبات الاعلامية التي 
طالـت هـذه المـرة قياديـاً أمنيـاً محسـوباً على آل 
الحريري هـو رئيس فرع المعلومات العقيد وسـام 
الحسـن، إضافـة الـى اتهامهـا مجـدداً عناصر من 

حزب الله استناداً الى البيانات الهاتفية.
ولفـت فـي التقريـر الجديـد الاشـتباه بالعقيد 
وسام الحسـن الذي غاب يوم الانفجار عن موكب 
الحريري رغم أنه كان مسـؤول أمنه ، لكن التقرير 
ذكر «أن ضغوطاً سياسية منعت استنفاد التحقيق 
مـع الحسـن الـذي قـدم للجنـة روايـات وأجوبة 
ضعيفـة حـول مبرر غيابـه، وقد أظهرت سـجلات 
محطات الإرسـال قرب بيته أنـه أمضى الوقت قبل 
اغتيـال الحريري فـي مكالمـات هاتفيـة وليس في 

الدراسة».
وجاء الرد سـريعاً من سعد الحريري الذي قال 
عن الحسـن «كان ولا يـزال موضع ثقتـي التامة»، 
معتبراً «أن التسـريبات الإعلاميـة لا تخدم مجرى 

العدالة».
وإذا كانـت التسـريبات حـول مضمـون القرار 
الاتهامي تسـتند الى الاتصالات الخليوية لتوجيه 
التهمـة الـى عناصـر فـي حـزب اللـه، فـإن الامين 
العام للحزب السيد حسـن نصرالله يتحضّر يوم 
الاحد لاطلالة اعلامية جديدة يفنّد فيها اسـتباحة 
اسـرائيل لقطـاع الاتصالات في لبنان، وقد سـبقه 
الى تفنيـد الامـر بالمعطيـات العلميـة والمعلومات 

الموثقـة وزيـر الاتصالات شـربل نحـاس ورئيس 
لجنـة الاتصـالات النيابية نائب حزب الله حسـن 
فضـل الله اللـذان بيّنـا ان «الموسـاد» امتلك قدرة 
تقنيـة كبيـرة علـى التغلغل في نسـيج الشـبكات 

الهاتفية وتطويعها.
وأكد نحاس وفضل الله «أن سـيطرة اسـرائيل 
على شـبكات الاتصـالات المدنية «أمـر مثبت وأكيد 
ومداها واسع»، وقال فضل الله «تبين بعد التحقيق 
ان هناك سـراً كبيراً تمكّن فنّيـو مخابرات الجيش 
والمقاومة من كشـفه وهـو يتعلق بالاسـتخبارات 
الاسرائيلية» التي استطاعت «زرع خطوط هاتفية 
في خطوط اخرى»، مشـيراً الـى ان ثلاثة مقاومين 
كانوا في دائرة الاسـتهداف. وتحدث عن «الادوار 

التي قام بها العملاء في شبكة الاتصالات».
وفـي تعليـق على تقرير «سـي بي سـي» ذكرت 
أوسـاط متابعة أن فيـه «ثغرات تجعلـه في منزلة 
بـين اسـتعجال مـن يقـف وراءه لتحقيـق سـبق 
اعلامـي والاسـتهداف المخابراتـي مـن اجـل القاء 
المسـؤولية بكل ثقلها على جهة محددة». واشارت 
الى «ان الثغرات الواضحة هي تلك المتعلقة بارقام 
هواتف عـدة لا ذكر لاصحابها، في حين ان التقرير 
اخـذ الامـور فـي اتجـاه «حـزب اللـه» وحـده مع 

تفاصيل واسماء قليلة». 
وفي تداعيات تقرير «سي بي سي» أعرب المدّعي 
العـام للمحكمة الخاصـة بلبنان القاضـي الكندي 
دانيال بيلمار عن قلقه الشـديد إزاء التقارير التي 
بثتهـا القناة الكندية «في الوقت الذي يسـعى فيه 
مكتبه جاهداً ليضمن تسـليم مسـودّة قرار الاتّهام 
الإجـراءات  قاضـي  إلـى  القريـب  المسـتقبل  فـي 
التمهيديّـة ليصـدّق عليهـا»، كمـا جاء فـي البيان 
الصـادر أمس عن بيلمار الذي اعتبر «ان أخطر أثر 
يمكن أن تخلّفه تقارير قناة «سـي بي سـي» هو أنّ 

بثها قد يعرّض حياة بعض الأشخاص للخطر». 
ولاحظت مصادر قانونية ان بيان بيلمار اتسـم 

بالآتي: 
1ـ  لـم يكـذب صراحـة مـا ورد فـي تقريـر قناة 

«سي. بي.سي».
2- لاحـظ ان اخطـر مـا فـي بثتـه القنـاة انـه 
«يعـرّض حياة بعض الاشـخاص للخطـر» ويؤثر 
علـى سـرية التحقيـق الضرورية «لضمـان نجاح 

التحقيق نفسه». 
3 - اشـارة بيلمـار الى أن تسـليم المسـودة في 
«المسـتقبل القريـب» للقاضـي دانيال فرانسـيس 
للتصديق عليهـا، لا تعني ان القـرار الاتهامي بات 
جاهزاً للصدور خلال سـاعات او ايام، لانه بعد ان 
يتسـلم قاضي الاجراءات التمهيدية سيحتاج الى 
وقت لمراجعته والتدقيـق فيه والمصادقة عليه قبل 

احالته الى المحكمة.
وفي المواقف من التقريـر الكندي، اعتبر اللواء 
الركـن جميـل السـيد فـي بيان صـادر عـن مكتبه 
مخابراتـي  تقريـر  هـو  «التقريـر  أن  الاعلامـي، 
بامتياز سـواء لجهـة مـكان صـدوره أو مضمونه 
أو توقيتـه، خصوصـاً أن الغاية من تسـريبه قبل 
صـدور القرار الظني المرتقب، هي تسـليط الضوء 
مجـدداً على حزب الله من جهة، والإيحاء من جهة 
أخرى أن العقيد وسـام الحسـن مشتبه فيه أيضاً، 
لتبرئته مسـبقاً مـن تهمة توريط حـزب الله لكون 
الحسـن وجهازه هم مصدر المعلومات عن الشبكة 
الخليويـة في فرضيـة اتهام حزب اللـه، وكما كان 
الحسـن أيضاً من المصادر الرئيسية لاتهام سورية 
والضبـاط الأربعـة بواسـطة شـهود الـزور خلال 

الفترة الماضية».
وأضـاف: «ان القـراءة المعمقـة للتقرير الكندي 
تظهـر بوضـوح أن الربط بـين حزب الله ووسـام 
تحليلـي  ربـط  هـو  التقريـر  هـذا  فـي  الحسـن 
واصطناعـي، بصـرف النظـر عن أن الاشـتباه في 
وسـام الحسـن كان قائمـاً ومسـتمراً لـدى لجنـة 
التحقيق الدولية منذ عام 2006، بعدما ثبت للجنة 

أن الحسـن تقـدم بإفـادة غير صحيحة ومشـوهة 
لتبرير غيابـه عن موكب الرئيـس رفيق الحريري 
فـي 14 شـباط 2005، وبعدما ثبت أيضاً أنه سـوّق 
اليها بضعة شـهود زور وعلى رأسـهم محمد زهير 
الصديق لتضليـل التحقيق وتوجيـه التهمة زوراً 
الـى سـورية والضبـاط الأربعـة بالتنسـيق مـع 
آخرين وعلى رأسهم المدعي العام التمييزي سعيد 
ميـرزا، وبعدمـا ثبت أيضـاً أنه تدخل لـدى العقيد 
سـمير شـحادة لتشـويه التحقيـق مـع مجموعـة 
الــ13 الاصوليـة التـي اعترفت حينـذاك بارتكاب 
الجريمة وبإخفاء رفـاق احمد ابو عدس في مخيم 
عين الحلوة، الى أن كلف الرائد الشهيد وسام عيد 
إكمال السـير بالتحقيق مع تلك المجموعة، في حين 
أن العقيـد الحسـن لـم يكن يومـذاك رئيسـاً لفرع 
المعلومات ولم تكن لديه أية صفة رسـمية للتدخل 

في التحقيقات».
وأشار اللواء السيد الى أنه «يأسف ولا يستغرب 
تصريـح الرئيـس سـعد الحريـري بالامـس أنه لا 
يزال يتمسك بثقته بوسام الحسن، على الرغم من 
ان دولتـه يعرف تمامـاً أن كثيرين من المحيطين به 
مـن قضاة وضباط وسياسـيين واعلاميين، ومنهم 
العقيـد وسـام الحسـن، قد تورطـوا مباشـرة في 
مؤامرة شهود الزور وفي تضليل التحقيق الدولي 
واللبناني على مدى أربع سنوات، وبالتالي فدولة 
الرئيـس مضطـر الـى حمايتهم والوثـوق بهم لأن 
تخليـه عنهم سـيجعله محرجاً تجاه الـرأي العام 
حول الاسـباب والدوافع التـي حملته على تبنيهم 

في توريط سوريا والضباط الأربعة زوراً». 
مـن جهته،وبعـد سـاعات على تقرير «سـي بي 
سـي» طالب رئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
«يشـجب  الـوزراء بـأن  مجلـس  جنبـلاط  وليـد 
بالاجماع» المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال 
رئيـس الحكومـة السـابق رفيـق الحريـري وان 

«يرفض» قرارها الاتهامي المرتقب.

وقـال جنبلاط في تصريح لوكالة فرانس برس 
ان «المحكمـة الدوليـة تهـدف الى زعزعة اسـتقرار 
لبنان بدل ان تقيم العدالة فيه». واضاف «سيكون 
مـن المناسـب لمجلـس الـوزراء فـي هـذا الوقت ان 
يجتمع ويشـجب بالاجماع هـذه المحكمة ويرفض 

قرارها الاتهامي».
والتقاريـر  الشـائعات  «ان  جنبـلاط  واعتبـر 
الاعلاميـة المتعلقـة بعمـل المحكمـة الدوليـة ومـا 
توصلـت اليـه اصبحـت بمثابـة مسلسـل درامـي 
خطير يهدد اسـتقرار لبنـان». وتابع «من الواضح 
ان هذا التحقيق يسـتخدم لاغراض سياسية ومن 
الواضـح ايضـاً ان المحققـين يسـرّبون معلومـات 

ويعملون خدمة لدول لها مصالح «.
فـي المقابل، أكـدت الامانة العامة لقـوى 14 آذار 
«تمسـكها بالمحكمة الدولية الخاصـة بلبنان، على 
قاعدة العدالة والاسـتقرار معاً، من أجل وضع حد 
نهائي لعهود الاغتيالات السياسية وعادة الإفلات 
من العقاب»، مجددة العهد على «مواصلة التصدي 
بحزم لـكل محاولات إلغـاء المحكمـة أو حرفها عن 

مسارها القانوني».
سـيما  لا  «الجميـع،  المناسـبة  بهـذه  ودعـت 
عـن  الابتعـاد  إلـى  والاعلاميـين،  السياسـيين 
التسـريبات والسـيناريوهات المختلقـة التي ترمي 
إلى التشـكيك في جدوى العدالـة، ولا تؤدي إلا إلى 
مفاقمـة مخاوفـه، كذلـك تنصح بعض السياسـيين 
بالكف عن الإستعراضات السياسية والمعلوماتية، 
كما شـاهدنا البارحـة، وإحالة ما يتوفـر لديهم من 
معطيات إلى الجهات القضائية المختصة، وخصوصاً 
المحكمة الدولية».ودعت الأمانة العامة إلى «تضافر 
كل الجهـود المخلصة كي يشـكل اسـتحقاق العدالة 
الدوليـة فرصة كبـرى لطـي صفحة الماضـي الأليم 
وتجديـد الثقة بالذات الوطنية الجامعة»، مشـددة 
علـى «دور الجيش والقوى الأمنيـة في حفظ الأمن 

وحماية السلم الأهلي».

الحريري لايزال يثق بوسام الحسن رغم الاشتباه به في لجنة التحقيق الدولية
السيّد يصف تقرير «سي بي سي» بالاستخباراتي... وجنبلاط يحذر من مسلسل درامي يهدّد لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يؤسـس خروج الرجل القوي والمناكف نايف 
القاضي مـن الوزارة الأردنية بموجب التشـكيل 
الجديد المعلـن بعد ظهر أمس لمسـاحة أمل ضيقة 
بالنسـبة لمن فقدوا أرقامهم الوطنية وجنسياتهم 
مـن أردنيـي الأصـل الفلسـطيني طـوال العامين 

الماضيين وهم بالالاف على أقل تقدير.
ويخدم هذا الخروج رئيس الوزراء شـخصيا 
سـمير الرفاعـي الذي يتخلـص عمليا مـن نائبه 
المغرق في المناكفة وأحيانا التحدي بعد سلسـلة 
اختلافـات في الـرأي والإجتهاد بـدأت مع قضية 
التوسـع في سـحب الجنسـيات وانتهت بقانون 
الإنتخـاب الجديـد، ومـا حصـل في غـرف الفرز 
وعبرت ببعـض التعيينات العليـا التي عارضها 

الوزير القاضي بشدة عدة مرات.
لكـن ملامـح الـوزارة التـي شـكلها الرئيـس 
الشـاب أمـس بعـد فـرض السـرية المطلقـة على 

مشـاورات الحقائـب تدلـل علـى ان الرجل ينهي 
حالـة الأقطاب داخـل بيت الحكومة، فانسـحاب 
الرجل الثاني في الطاقم الدكتور رجائي المعشـر 
يعني إغلاق ملف تباين الإجتهادات بين الرئيس 
الشـاب وبعض المخضرمين في وزارته السـابقة، 
خصوصـا من طراز المعشـر الذي خـدم وزيرا في 
عهـد الرفاعـي الأب قبـل الإنضمام لفريـق الإبن 
وعملـه الـدؤوب علـى إعاقـة بعـض التوجهات 
الليبراليـة التـي كانـت مطلوبـة قبـل ان ينـص 
خطـاب التكليف الملكـي للفريـق الجديد صراحة 
على ملاحظات نقدية للبطء في مسيرة الإصلاح 

والتغيير.
ومـن الطبيعي القول انه لإضفاء طابع حيوي 
وشـاب أكثر على المسـاحة المخصصة لموقع نائب 
الرئيس سـيتولى المستشـار الملكي الـذي أصبح 
نائبـا لرئيـس الحكومـة أيمـن الصفـدي مهمـة 
تحريـك الملف السياسـي وفقـا للبوصلـة الملكية 

التي تضغط للمسارعة بالإصلاحات.
وليس سـرا ان انضمـام شـخصية مخضرمة 
مـن طـراز سـعد هايـل السـرور للحكومـة وفـي 

موقـع الرجـل الثانـي يعنـي شـيئا واحـدا وهو 
العمـل علـى عنوان رئيسـي للتفاعـل مع مجلس 
النواب الجديد، فالسـرور عضو مخضرم سـابقا 
في البرلمان وسـبق ان تقلد موقع رئاسـة مجلس 
النواب وهو أحد الخبراء القلائل بلعبة التشريع 
للداخليـة  وزيـرا  ووجـوده  البرلمانـي  والعمـل 
سـيعني بأن الرفاعـي يسـتطيع تكليفـه بإدارة 

ملف العلاقة بين السلطتين بكفاءة معقولة.
وعليه يتلازم تجديد الدماء في مساحة نواب 
رئيـس الـوزراء مـع الإشـارة البرلمانيـة كطابع 
أساسـي للحكومـة الطازجة، فغالبية مؤشـرات 
الحقائب الوزارية فصلت على أساس معركة نيل 
الثقة مـن مجلس النواب جغرافيا وكتلويا وعلى 
أسـاس تدشـين مرحلة جديدة عنوانها التعاون 

مع قوى البرلمان.
وهنا يمكن القول أيضا بـأن توزيعة الحقائب 
الأساسـية في الحكومة انتهى بمزيـج مختلط ما 
بين بعـض الشـخصيات المحسـوبة علـى التيار 
الليبرالـي وبين نخبة مـن أبناء العشـائر الذين 
زادت حصتهـم فـي مواقـع الـوزارة برمتهـا أملا 

في أن يساهم ذلك مسـتقبلا في مسألتين، تتعلق 
الأولى ببعـض الإسـتحقاقات السياسـية المهمة 
والمثيـرة للجـدل المتوقعـة، والثانيـة باحتـواء 

وامتصاص ظاهرة العنف الإجتماعي.
وفيمـا يتعلـق ببقيـة الحقائـب بـدا واضحـا 
أن غالبيتهـا وزعت علـى أقارب او أبناء عشـائر 
أساسـية لها حضور عـددي ونوعي فـي مجلس 
النواب مما يكـرس القناعة بأن غرض التقسـيم 
الـوزاري وتوزيع الحقائب بعد نيـل ثقة البرلمان 
الأسـبوع المقبـل تكريـس التعـاون على أسـاس 
السـلطتين  بـين  برامجـي  وليـس  «مناطقـي» 
وهـو وضع مـن الواضـح ان الرفاعـي إضطر له 
على حسـاب القيمـة النوعيـة لبرامـج الإصلاح 

والتحديث والتغيير.
وبكل الأحوال لا يحمل الطاقم الوزاري الجديد 
أي إشـارات فارقة على صعيد التنمية السياسية 
والإصلاح السياسـي، فالوزراء الجدد نخبة من 
أبنـاء العشـائر التكنوقـراط على الأغلـب الذين 
سـتناط بهـم مهـام صعبـة إقتصاديا وسياسـيا 

بشكل يحتوي الإحتقانات المتوقعة ليس أكثر.

أمل ضعيف بمراجعة سياسة سحب الجنسيات وأبرز اللاعبين الجدد سعد هايل السرور وأيمن الصفدي والعنوان الأهم التشبيك مع مجلس النواب

حكومة جديدة في الأردن خالية من نكهة الإصلاح السياسي: 
تقاسم رموز تكنوقراط العشائر للحقائب الوزارية والرفاعي تخلص من وزراء المناكفة
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مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

أصـدرت فيدراليـة جمعيـات الصحافة 
وقنـوات  الصحـف  وكبريـات  الإسـبانية 
شـديد  بيانـا  والإذاعـات  التلفزيـون 
اللهجـة ضد المغرب بسـبب منع صحافيين 
اسـبان من تغطية أحـداث مخيـم العيون 
فـي الصحـراء الغربيـة، فـي حـين يؤكـد 
رئيـس حكومـة مدريـد أن المتعاطفـين مـع 
البوليزاريو يصعب عليهم قبول المعطيات 
الحقيقية لأحداث المخيم، في إشارة إلى أن 

الضحايا أغلبهم من الأمن المغربي.
وكان المغـرب قد منع عدداً من مراسـلي 
الصحف وقنـوات التلفزيون والراديو من 

التوجـه للصحـراء. وقدم وزيـر الاتصال 
المغربـي خالد الناصري الليلة قبل الماضية 
في برنامج «حوار» بالقناة الأولى المغربية 
توضيحـا فـي هـذا الشـأن بـأن المنـع كان 
بمثابـة تنبيـه للمعلومـات الخاطئـة التي 
تنشرها الصحافة الإسـبانية، واصفا تلك 
التغطية الإعلامية بأنها حرب ضد المغرب. 
لجريدتـي  ورخـص  المغـرب  وعـاد 
«الباييـس» و»الموندو» بزيارة العيون في 
الصحراء الغربية. ورغـم هذا الترخيص، 
فقد رفضت وسـائل الإعلام الإسبانية المنع 
والترخيـص الانتقائـي، وأصـدرت أمـس 
الأربعاء رفقة فيدرالية جمعيات الصحافة 

الإسبانية بيانا تندد فيه بالمغرب. 
وقعـت  الفيدراليـة،  علـى  وعـلاوة 
علـى البيـان كل مـن جرائـد «الباييـس» 

و»فينتـي  سـي»  و»آبـي  و»المونـدو» 
مينوتـوس» و»بوبليكـو» و»البيريوديكو 
دي كاتالونيا» و»لاراسون» و»لفنغورديا» 
وإذاعات «كوبي» و»كادينا سير» و»أوندا 
سـيرو» وقنـوات التلفزيون «سـي إن إن» 

بالإسبانية و»كوارتو» و»سيكستا». 
ورفـض البيـان سياسـة المغـرب بمنع 
إلـى  التوجـه  مـن  الإسـبان  الصحافيـين 
مدريـد  حكومـة  حملـوا  كمـا  الصحـراء، 
مسؤولية التورط في هذه السياسة بسبب 
عـدم التنديـد بها والتفـاوض مـع الرباط 
بشـأن قبول مراسـلي المونـدو والباييس 
فقط دون باقي الصحف. وألح البيان على 
ضرورة تدخل حكومـة مدريد لدى الرباط 
للسـماح لمختلف وسـائل الإعلام بالتوجه 
للصحـراء تماشـيا مـع الأعـراف الدوليـة 

بشأن حرية التعبير.
ورغم هذا البيان، فالحكومة الإسبانية، 
الحـزب  مـن  سياسـية  مصـادر  ووفـق 
الاشـتراكي فـي تصريحـات لــ « القـدس 
العربـي»، طالبـت الصحـف بالمرونـة في 
التعاطـي مع أحداث العيـون والأخذ بعين 
الاعتبـار جميـع الوقائـع ووجهـات نظـر 

المغرب والبوليزاريو على حد سواء. 
قـد  بـرس»  «أوروبـا  وكالـة  وكانـت 
نقلـت منـذ يومـين أن سـبتيرو طلـب مـن 
قـادة الحزب الاشـتراكي تعميـم المعطيات 
الحقيقيـة لنـزاع المخيـم ، فـي إشـارة إلى 
مقتل 11 مغربيا في ظروف عنيفة من طرف 
نشـطاء صحراويين، مؤكـدا أن المتعاطفين 
الإسـباني  المجتمـع  فـي  البوليزاريـو  مـع 
وحتـى في الحـزب الاشـتراكي سـوف لن 

يقبلـوا بهـذه المعطيـات. وكان خيسـوس 
الاشـتراكي  الحـزب  قـادة  أبـرز  كالديـرا 
ووزير الشـغل السابق قد صرح أنه لم يتم 
تفسـير ما جرى في مخيم العيون بالشكل 

الكافي للرأي العام الإسباني.
ويحضـر موضـوع الصحـراء الغربية 
في الإعلام الإسـباني بشـكل لم يسـبق له 
مثيـل فـي تاريخ هـذا النـزاع منذ أواسـط 
الخمسينيات وخاصة في السبعينيات في 
أعقاب الانتقـال الديمقراطي في اسـبانيا. 

وتميزت التغطية الإعلامية الإسبانية بـ:
أولا، التركيز فقط على رأي البوليزاريو 
دون رأي المغرب سواء الحكومة أو المجتمع 

المدني.
ثانيـا، عـدم التركيـز نهائيـا علـى قتل 
قـوات الأمـن المغربيـة مـن طرف نشـطاء 

صحراويين والتنكيل بالجثث، بل جاء في 
بعـض أعمدة الـرأي أن «التنكيل بالجثث» 
يدخـل ضمـن المقاومـة المشـروعة ضـد ما 

يعتبرونه المحتل المغربي.
ثالثا، ترويج الإعلام الإسباني وخاصة 
بعـض كتاب الرأي لمقولـة جديدة، وهو أن 
المغرب يهـدد بتوظيف الإرهـاب والهجرة 
السرية والمخدرات ضد الحكومة الإسبانية 
إذا مـا أقدمـت مدريـد علـى اتخـاذ موقـف 
معـارض لمصالـح الرباط فـي الصحراء أو 
التنديـد.  وتأتـي هـذه المقولـة لترقى إلى 
أطروحة أصبحت تشـكل ثابتـا من ثوابت 
الإسـباني  والإعلامـي  السياسـي  الفكـر 
تجـاه المغرب وتنضاف إلى المقولة القديمة 
«الخطر القادم من الجنوب» بسبب النزاع 

حول سبتة ومليلية المحتلتين.

سبتيرو يشير الى صعوبة تقبل الإسبان للحقائق في أحداث العيون بسبب التعاطف مع البوليزاريو

وسائل الاعلام الإسبانية تندد باستمرار المغرب في منع الصحافيين من تغطية الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود معروف:

قالــت وزارة الخارجيــة المغربيــة ان المغــرب لا 
يطلب من شركائه أن يعاملوه بمحاباة، بل يطالب 
بموقف «متبصــر وموضوعي وواقعي، بعيدا عن 

كل توظيف أو إسقاط أو تسرع».
وأوضحت الــوزارة في بلاغ ارســل لـ»القدس 
العربي»: «أمام أحداث العيون التي يعرف الجميع 
اليــوم مصدرهــا، وتحقــق مــن عمليــة توظيفها 
وحدد المحركــين الحقيقيين لها، ولكن عُرف أيضا 
ضحاياها الرئيســيون والذين كانوا في صفوف 
قــوات الأمن، فإن المغرب لا يطلب من شــركائه أن 
يعاملــوه بمحابــاة، بــل يطالب، علــى العكس من 

ذلك، بموقف متبصر وموضوعي وواقعي، بعيدا 
عن كل مناورة أو إسقاط أو تسرع.»

وأضــاف البــلاغ «هنــا يكمن أســاس ومعنى 
الشــراكة المغربيــة الأوروبيــة. إنهــا مبنيــة على 
تثمــين الفرص في مجال التعاون القطاعي، وعلى 
المسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات، خصوصا 

الأمنية المتعددة التي يواجهها المغرب وأوروبا».
واتهمت الــوزارة «التيارات المعاديــة للمغرب» 
بالعمــل «بإصرار ضد هــذه المبادرة التشــاركية، 
وفــق عبث تكتيكــي وبأفــكار مســبقة وانتهازية 
وبحســابات ظرفيــة وأصبــح من المؤكــد أن عدة 
أوســاط أوروبية، وخاصة الإســبانية، تتعرض، 
عن وعي أو بــدون وعي، إلى تضليل ممنهج يأخذ 
فــي الغالب طابــع الهذيان الإعلامــي والانحراف 
كاتبــة  أخربــاش  لطيفــة  وقالــت  السياســي.» 

الدولــة الوزيــرة المغربية في الشــؤون الخارجية 
أن العلاقات المغربية الإســبانية يجــب «أن تكون 
محكومــة برؤيــة اســتراتيجية عميقــة أساســها 
الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل 
الثقافــي». وقالــت أخربــاش إن «مــا هــو ثابــت 
وجوهري ومعلن عنه من الطرفين، هو ضرورة أن 
تكون العلاقات المغربية الإسبانية محكومة برؤية 
اســتراتيجية عميقــة، أساســها حوار سياســي 
صريح وتعاون اقتصادي طمــوح وتبادل ثقافي 

خصب».
وأضافــت «أن ما هــو غالب فعلا، هــو أن هذه 
العلاقــة مبنيــة على رؤية مســتقبلية تســتحضر 
في نفــس الوقت الــدور الهــام الــذي يضطلع به 
المغرب فــي محيطه الجهوي المغاربــي والإفريقي 

والمتوسطي، 

وتســتحضر أيضا وزن ومكانة إسبانيا داخل 
الاتحــاد الأوروبــي وكفاعــل دولي، كمــا تراهن 
بشــكل فعلي وملموس على مؤهلات البلدين على 
المســتوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري». 
وأشــارت إلــى أن العلاقــات المغربية الإســبانية 
تمــر من حين إلى آخر «بفترات شــد وجذب بحكم 
طبيعة وخصوصية المشــاكل الموجودة بين بلدين 
جارين بحمولاتها التاريخيــة وتأثيراتها المتعددة 

الأبعاد».
وقالــت أخربــاش أن أحــداث العيــون أثبتــت 
بعمقهــا  إســبانيا،  مــع  بالشــراكة  الارتقــاء  أن 
الاســتراتيجي وبعدهــا الإنســاني والحضاري، 
يتطلــب بالإضافــة إلــى احتــرام ضوابــط العمل 
التحيــز  أســاليب  كل  عــن  وبعيــدا  الإعلامــي 
والتضليــل، تجاوز صــورة نمطية حــول المغرب، 

وإجراء نقــد ذاتــي والتخلي عمّـا يمكن تســميته 
بأزمنــة  ارتبطــت  التــي  «الموروفوبيــا»  بظاهــرة 
مضت وانقضت، وتقود حتما إلى تأجيج مشاعر 
الكراهية وأســاليب المواجهة التــي لا تخدم البتة 

مصالح البلدين.
زيارة المعتقلين

من جهة اخرى قالــت تقارير صحافية مغربية 
ان السلطات المغربية بمدينة العيون منعت عائلات 
معتقلــين علــى خلفية احــداث مدينــة العيون من 
زيــارة ابنائها المعتقلين في ســجن لكحل بالمدينة. 
بأســماء  لائحــة  بقــراءة  المســؤولون  واكتفــى 
المعتقلــين المتواجدين في الســجن دون الســماح 
للعائلات بزيارتهم وإدخال مواد غذائية وألبســة 

وأدوات النظافة وأغطية.

انباء عن منع عائلات من زيارة ابنائها المسجونين على ذمة احداث العيون

الخارجية المغربية: لا نطلب من الآخرين محاباتنا بل أن يكونوا واقعيين ومتبصرين
انباء عن منع عائلات من زيارة ابنائها المسجونين على ذمة احداث العيون

ومتبصرين واقعيين يكونوا أن بل محاباتنا الآخرين من نطلب لا المغربية: الخارجية

الاعدام لمتهم 
بالارهاب والسجن 
والبراءة لآخرين 

في الجزائر
بــي أي: أصــدرت  يــو  ـ  ■ الجزائــر 
محكمــة الجنايات بمجلــس قضاء ولاية 
غليــزان (300 كلــم غربــا) حكمــا غيابيا 
بحق متهم بالإرهاب بينما صدرت أحكام 
أخرى بالسجن والبراءة بحق آخرين من 

طرف محكمة أخرى في التهمة نفسها.
وذكر مصدر قضائي امس الأربعاء أن 
محكمة جنايات غليزان أصدرت الثلاثاء 
حكمهــا بحــق المتهــم لارتكابــه جنايــة 
«الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية 
مســلحة وحيازة ذخيرة حربية وأسلحة 
بيضاء محظورة». والمتهم يوجد في حالة 

فرار لالتحاقه بالجماعات المسلحة.

شبان يشتبكون مع 
الشرطة في العاصمة 

الجزائرية بسبب مساكن
■ الجزائــر ـ رويتــرز: ألقى عشــرات 
علــى  والزجاجــات  الحجــارة  الشــبان 
الشرطة في العاصمة الجزائرية الثلاثاء 
في اعمــال شــغب اندلعت بســبب نزاع 

بشأن الاسكان.
وتشــهد الجزائر من وقت لآخر تفجر 
موجــات مــن الاضطرابــات الاجتماعية 
العاليــة مــن  المســتويات  عــادة بشــأن 
البطالة وأحــوال الســكن المزدحمة لكن 
أعمال الشــغب نادرة في العاصمة التي 

تخضع لتواجد كثيف للشرطة.

التعرض لمواقع انترنت 
بالجزائر بسبب دعم 

الصحراء الغربية
■ الجزائــر ـ ا ف ب: تعرضت بضعة 
مواقــع انترنــت جزائريــة منهــا موقــع 
ســفارتها فــي واشــنطن للقرصنــة منذ 
نهاية الاســبوع من قراصنة يعرفون عن 
انفسهم بأنهم قوميون مغاربة حريصون 
علــى الدفــاع عــن الفكــرة القائلــة بــأن 
الصحراء الغربية، المســتعمرة الاسبانية 
الســابقة التي ضمها المغرب، تنتمي الى 

المملكة المغربية.
حــول  شــيء  «كل  موقــع  واوضــح 
الجزائر» الاعلامي على شبكة الانترنت، 
صباح أمس الاربعاء انه «على اثر تســلل 
قراصنــة»، اتخــذ قــرار «باغــلاق الموقع 
لاجــراء التصليحــات الضروريــة. لذلك 
ســيتوقف موقع كل شــيء عن الجزائر 

بضعة ايام».
وعلى الموقع الاعلامــي الآخر (برس.
صفحــة  علــى  يُــرى  بــات  دز.كــوم) 
الاســتقبال التــي هي فــي الواقــع بوابة 
تتيح الوصول الى الصحافة الجزائرية، 
علم مغربي ومجموعة تأكيدات تذكر بأن 

المملكة تضم الصحراء الغربية.
وفي بيان صدر علــى موقعها، ذكرت 
الســفارة الجزائريــة في واشــنطن انها 
«تعرضت في نهاية هذا الاسبوع لهجمات 
جبانة شنها قراصنة عبروا بوضوح عن 

حوافزهم وعدائهم للجزائر».
واضاف البيان ان صفحة الاستقبال 
في الموقع يتوســطها علــم للمغرب يضم 
الصحــراء الغربية مع خلفية موســيقية 

هي النشيد الوطني المغربي.
واكــدت الســفارة الجزائريــة ايضــا 
ان «القراصنــة لم يتركوا شــكوكا حول 
هويتهــم وداعميهــم، وهم يســتخدمون 

الان وسائل وتكتيكات ميئوس منها».

باريس تريد إعادة بعث الاتحاد من أجل المتوسط

ساركوزي يرسل رئيس الوزراء الفرنسي
 السابق لإعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

قـال جان بيـار رافران رئيـس الوزراء 
الفرنسي السابق والمكلف بملف العلاقات 
الاقتصادية الفرنسية الجزائرية في قصر 
الإليزيه ان بلاده تسـعى لتطوير شـراكة 
اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن الحكومة 
الفرنسية تتفهم الإجراءات الجديدة التي 
اتخذتهـا الحكومـة الجزائريـة مـن أجـل 

إعادة بناء آلتها الإنتاجية.  
وأضـاف رافـاران لـدى وصولـه إلـى 
أن  أمـس الأربعـاء  العاصمـة الجزائريـة 
بـين  تأسيسـها  يجـب  التـي  «الشـراكة 
لـكلا  مربحـة  تكـون  أن  يجـب  البلديـن 
الطرفين»، مشيرا إلى أن هناك آفاق تعاون 
كبيـرة فـي المجـال الصناعـي. وأوضح أن 
باريـس تسـعى لتهيئـة أرضيـة مـن أجل 
مشـاريع صناعيـة طويلـة المـدى، تكـون 
قـادرة علـى تحقيـق مصلحـة البلدين في 
مجـال التنمية. واسـتطرد رئيس الوزراء 
الفرنسـي السـابق قائلا «لقد جئت بهدف 
الإصغاء للسـلطات الجزائريـة والالتزام 
بتوجهاتهـا»، مشـددا علـى عـزم البلدين 
«الرامـي إلـى تعزيـز التعاون مـع مراعاة 
توجهاتهمـا التشـريعية». وقـال رافـران 
وأن  العمـق،  فـي  بعمـل  أقـوم  أن  «آمـل 
يتماشـى هذا العمل مع المهمة التي عرضها 
علـيّ الرئيس نيكولا سـاركوزي، ويتعلق 
الأمـر بالملفـات الاقتصاديـة التـي ينبغي 

العمل على تفعيلها».
وشـدد علـى أن هنـاك إرادة قوية لدى 
الطرفين ونظرة براغماتية لتهيئة المستقبل 
فـي قطاعـات مثـل التأمينـات والصيدلـة 
أن  مؤكـدا  والطاقـة،  والمناجـم  والنقـل 
عددا من المشـاريع المشـتركة بـين البلدين 
تعـرف تقدما معتبرا، وأن مشـاريع أخرى 
تتطلب بحث تطابق الاسـتراتيجيات بين 
الحكومتين والمؤسسات، كما قال. وأوضح 
رئيس الوزراء الفرنسـي السابق أن ملف 
إنشاء مصنع لتركيب السيارات الفرنسية 
في الجزائر يعرف تقدما كبيرا، موضحا أن 
الاتصالات بشـأن هذا الملـف توحي بقرب 

التوصل إلى اتفاق.
 وأكد أن الشـركة الفرنسية المهتمة بهذا 
المشـروع أعـادت تقييمه وتحديـد أهدافه 
وأبعاده، مشـيرا إلـى أن المفاوضات حول 

هذا المشروع ستتواصل.
والتقـى مبعـوث الرئيـس سـاركوزي 
الصناعـة  وزيـر  مـع  الجزائـر  إلـى 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 
الاسـتثمارات محمـد بـن مـرادي، والذي 
كلفته الحكومة الجزائرية ليكون مسؤولا 
عن ملف العلاقات الاقتصادية مع باريس. 
أحمـد  الـوزراء  رئيـس  مـع  اجتمـع  كمـا 
أويحيـى. وذكرت تقارير محلية أن رئيس 
الوزراء الفرنسي السابق نقل للمسؤولين 
الجزائريـين رغبة الحكومة الفرنسـية في 
تطبيع العلاقات مـع الجزائر، ووضع حداً 
للتوتـر الـذي طبع هـذه العلاقـات خلال 

السـنتين الماضيتـين، والـذي تسـبب فـي 
تعطيـل الكثيـر مـن المشـاريع. كمـا كانت 
الزيارة فرصة لطرح ملفات أخرى، خاصة 

ملف الاتحاد من أجل المتوسط.
وقالـت مصـادر جزائريـة ان رافـاران 
نقـل للسـلطات الجزائرية رغبـة الرئيس 
الفرنسـي في إعادة بعث المشـروع، الذي 
تعطل في أعقاب الحرب الإسـرائيلية على 
غزة فـي 2008، مشـددا على أهميـة الدور 
الـذي يمكـن للجزائـر أن تلعبـه فـي هـذا 
المجال، حسـب المصادر.   جديـر بالذكر أن 
الشـركات الفرنسـية قد أعربـت في وقت 
أول عـن تحفظهـا علـى الإجـراءات التـي 

بداعـي  الجزائريـة،  الحكومـة  اتخذتهـا 
«حمايـة» اقتصادهـا مـن تبعـات الأزمـة 
الفرنسـية  السـلطات  أن  غيـر  الماليـة، 
سـرعان ما أعلنـت «احترامهـا لخيارات» 
الحكومـة الجزائريـة، وأبـدت تفهما لتلك 
الإجراءات التـي أصبحت تقول ان الهدف 

منها هو إعادة بناء آلة الإنتاج.
وكانت الشـركات الفرنسية قد خسرت 
الكثير من الصفقات خلال الفترة الأخيرة، 
وخاصـة في مجال الطاقة، كمـا أنها بقيت 
علـى التماس فيما يتعلق ببرنامج التنمية 
الاقتصادي الذي رصدت له الحكومة 286 

مليار دولار، وتسعى لتدارك هذا التأخر.

جان بيار رافاران (يمين) برفقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي 

تدشين مشروع ضخم لتزويد نواكشوط بمياه الشرب

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

انتقل نظام تزويد العاصمة الموريتانية 
نواكشـوط بميـاه الشـرب مـن الاعتمـاد 
علـى الآبـار الارتوازيـة المحفـوزة بتقانة 
صينية شرق المدينة إلى التزود بمياه نهر 

السنغال الذي يبعد 200 كلم جنوبا.
فقد دشـن الرئيـس الموريتانـي محمد 
مجمـع  أمـس  صبـاح  العزيـز  عبـد  ولـد 
منشآت مشروع آفطوط الساحلي لتزويد 
العاصمـة الموريتانيـة بالميـاه الصالحـة 
للشرب ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى 

الخمسين لاستقلال موريتانيا.
وفي كلمة باسم هيئات تمويل المشروع 
أكـد عبد اللطيف يوسـف الحمـد الرئيس 
المديـر العـام للصنـدوق العربـي للانماء 
الاقتصـادي والاجتماعـي، أن موريتانيـا 
التحديـات  تتجـاوز  أن  «اسـتطاعت 
الجسـام التي واجهت هذا المشروع خلال 

العقود الماضية»، مؤكدا حرص مؤسسات 
التمويل العربية والاسلامية على الإسهام 
في دعـم مسـيرة التنميـة فـي موريتانيا 
الموريتانيـة  الحكومـة  مـع  والتنسـيق 
لإنجـاز مختلف خطـط التنميـة وحرص 
هذه المؤسسـات على أن تكـون في مقدمة 
الممولـين الآخريـن تأكيدا للدعـم المعنوي 
لموريتانيـا وتشـجيعا للآخريـن ولتكون 
سـندا للسياسـات والأهـداف المرسـومة 
في هذا المجـال بعيدا عن فرض الشـروط 
والأحـكام التي تضع العقبـات أمام تنفيذ 

المشاريع».
وقال «إن هذا الحلم صار حقيقة واقعة 
تبعث في نفوسـنا جميعا الفرح وتغمرنا 
السـعادة ونحـن نشـهد هـذه اللحظـات 
التاريخية بوصول مياه نهر السنغال إلى 
العاصمـة نواكشـوط وتدشـين صرح من 

صروح التنمية والبناء في موريتانيا».
ويهدف مشـروع آفطوط الساحلي في 

مرحلتـه الحاليـة حسـب القائمـين عليه 
إلـى إنتـاج 170 ألف متـر مكعب مـن الماء 
الصالح للشـرب لتغطية حاجيات مدينة 
نواكشوط في أفق 2020 مع إمكانية زيادة 
طاقته الإنتاجية إلـى 226 ألف متر مكعب 

بحلول 2030.
ويتكـون المشـروع مـن خمسـة أجزاء 
فنية تشمل معالجة المياه ومحطات الضخ 
وخزانا كبيرا وخط أنابيب يربط بين نهر 

السنغال ومدينة نواكشوط.
ويشـارك فـي تمويـل مشـروع تزويد 
العاصمة الموريتانية بمياه الشـرب الذي 
كلف 350 مليـون دولار،كل من الصندوق 
السـعودي للتنمية والصنـدوق الكويتي 
للتنميـة الاقتصادية العربيـة ومجموعة 
والصنـدوق  للتنميـة  الإسـلامي  البنـك 
العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي 
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك 

الافريقي للتنمية.

 الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتفقد مع الممولين منشآت مشروع آفطوط الساحلي أمس

■ طرابلس ـ يو بي أي: أكد رئيسا الحكومتين الليبية 
والأوكرانيـة أن بلديهمـا اتفقـا علـى حل كافة المشـاكل 
العالقـة بينهمـا والتي كانـت تؤثر على سـير العلاقات 

القائمة بين طرابلس وكييف.
وفيمـا لم يوضح رئيـس الحكومة الليبيـة البغدادي 
المحمودي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأوكراني 
نيكـولا ازاروف ليـل الثلاثـاء بطرابلـس طبيعـة تلـك 
المشـاكل التـي اعترضت تطويـر التعاون بـين الجانبين 
أرجع ازاروف السـبب إلى مراحل التحول التي مرت بها 

بلاده خلال الفترة الماضية.
وأعـرب ازاروف عـن أمله فـي ألا يتكرر مـا حدث في 

الماضي وقال نحن الآن نتعاون مع رجال دولة.
يشـار إلـى أن ليبيـا وأوكرانيـا سـبق وأن وقعتا في 
شـهر أيار/مايـو من العـام الماضـي على أربـع اتفاقيات 
للتعـاون في عدد مـن المجالات، مجال اسـتخدام الطاقة 
النوويـة للأغـراض السـلمية والتعـاون فـي مجـالات 
الحماية المشتركة للمعلومات السرية والمجال العسكري 
والتعليـم العالي . ولفت البغـدادي إلى أن بلاده ترتبط 
بعلاقات اقتصادية وسياسـية وعسـكرية مع أوكرانيا، 
مشـيرا إلى أن التعاون العسـكري بـين الجانبين يتركز 

على تدريب العسـكريين الليبيين في أوكرانيا واستيراد 
كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. 
وقـال: لقـد ناقشـنا بوضـوح الأسـباب التـي أدت إلـى 
التراخـي في برنامـج التعاون في هذا الشـأن ومعالجة 

معظم المشاكل التي تعترض التعاون في هذا المجال. 
وأشـار فـي هذا الخصـوص إلـى أن برامـج التعاون 
البلديـن تأثـرت هـي الأخـرى بهـذا  الاقتصـادي بـين 
التأخيـر ومـن بينهـا مشـروع بـلاده لزراعـة 100 ألف 
هكتـار مـن الحبوب فـي أوكرانيا وكذلك عـدة صناعات 
ثقيلـة ومتقدمـة أوكرانية كان من المقرر أن تشـارك فيها 
طرابلـس. يذكـر أن ليبيـا أبرمـت فـي شـهر حزيـران/

يونيو من العام 2008 عقد شـراكة مع شـركات أوكرانية 
متخصصة لزراعة ثلاثمئة ألف هكتار لصالح ليبيا توفر 

سنوياً مليوناً ونصف مليون طن من القمح .
وقـال البغدادي: لقـد اتفقنـا على البـدء الفوري في 
المشاركة مع أوكرانيا في مثل هذه الصناعات. وأعلن أن 
بلاده وأوكرانيا اتفقتا على البدء في التعاون المشـترك 
فـي برامـج اسـتخدامات الطاقـة النوويـة للأغـراض 
السلمية على مستوى التدريب أو إنشاء بعض المحطات 
في المستقبل . وأضاف أن أوكرانيا ستقوم بالمشاركة في 

تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التي يجرى 
تنفيذهـا فـي ليبيا ضمـن مرحلـة التنمية الكبيـرة التي 
تشـهدها في كافـة مناطقها. وفي هـذا الخصوص أكد أن 
أوكرانيا سـوف تشـارك في إنشـاء ترسـانة بحرية في 
ليبيـا وكذلك مشـروع قطار المدينة « تحـت الأرض « إلى 
جانـب التعاون في مجالي النفـط والغاز. من جهته قال 
ازاروف «لقد توصلنا إلى حل جميع المشـاكل التي كانت 
عالقـة وتعميـق التعاون بـين بلدينا»، مضيفـا « إن هذا 

الأمر يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير» .
وأشـار إلـى أنـه تم الاتفاق علـى ضـرورة التواصل 
المستمر بين بلاده وليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري 
والإسراع في تنفيذ كافة البرامج التي تم الاتفاق عليها.

ووقعت ليبيا وأوكرانيا خلال الزيارة القصيرة التي 
قـام بهـا ازاروف لطرابلـس أمـس على رأس وفـد كبير 
علـى محضر اجتماعـات الدورة الخامسـة للجنة العليا 
الليبيـة الأوكرانيـة المشـتركة التي انعقـدت بطرابلس 
وعلـى اتفـاق تعـاون بـين غرفتـي التجـارة بطرابلس 
وكييـف وعلـى مشـروع اتفاقية التعـاون بشـأن إلغاء 
تأشـيرات الدخول لمواطني البلديـن الحاملين جوازات 

سفر دبلوماسية وخاصة.

ليبيا وأوكرانيا تتفقان على حل مشاكلهما 
العالقة وتتعهدان بتطوير علاقاتهما وتعاونهما 

الجزائر تدرس زيادة معاشات نحو مليوني متقاعد
■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: بــدأ مجلــس إدارة الصنــدوق الوطني 
الجزائــري للتقاعــد أمــس الأربعاء أعمــال اجتماع خاص بدراســة 
الموازنة العامة للبلاد لعام 2011 يحدد في إثرها نسبة رفع معاشات 
نحــو مليونــي متقاعد جزائــري وطرحها على الحكومــة للبث فيها. 
وذكرت إذاعــة الجزائر الحكوميــة أن اجتماع اليوم ســيطرح جملة 
من الاقتراحات تشــمل الزيادة في منحــة التقاعد على أن يترك قرار 
تحديــد الزيــادة لوزارة العمل والتشــغيل. وأشــارت إلــى أن اتحاد 
المتقاعدين ســيقترح خلال هذا الاجتماع إعادة النظر في المعاشــات 

القديمــة وتحيينها بحســب القدرة الشــرائية الســارية فــي الوقت 
الراهــن. ويطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشــات بـ 100 بالمئة 
من الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ 15 ألف دينار ( نحو 200 

دولار أميركي) بدلا من 75 بالمئة الحالية.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت رفع معاشات 1.9 مليون متقاعد 
بنســبة 7 بالمئــة في تموز/يوليو الماضي، مشــيرا إلــى أن التداعيات 
الماليــة التي بلغــت 10.6 مليار دينــار (نحو 140 مليــون دولار) لهذا 

القرار للعام 2010 تتحملها موازنة الصندوق الوطني للتقاعد.

الوزير الاول الليبي البغدادي المحمودي ونظيره الاوكراني نيكولا ازاروف في مؤتمر صحافي في طرابلس الثلاثاء

شرودر: شركات ألمانية 
ترغب في تنفيذ 
مشاريع في ليبيا 

■ طرابلـس ـ د ب أ: أعلـن غيرهـارد 
شرودر المستشـار الألماني السابق رغبة 
الشـركات الألمانية للمسـاهمة فـي تنفيذ 
مشـاريع فـي ليبيـا خاصة فـي مجالات 
الطاقة والطاقة البديلة والصحة والنقل 

والبناء والتشييد. 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار 
الألماني السـابق مع محمـد احويج وزير 
الصناعـة والاقتصـاد والتجـارة الليبي 

الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس. 
خـلال  أحويـج  أكـد  جانبـه  مـن 
الاجتمـاع أهمية هذه الزيـارة في تعزيز 
التعـاون الثنائي بـين البلدين في المجال 
الاقتصـادي، مبديـا حـرص ليبيـا علـى 

تطوير نشاطها الاقتصادي مع ألمانيا. 
يشار إلى أن الوفد الاقتصادي الألماني 
المرافق لشرودر يضم مجموعة من مدراء 

كبريات الشركات الألمانية المتخصصة. 
الليبـي  الـوزراء  رئيـس  وبحـث 
البغـدادي المحمـودي فـي وقـت سـابق 
الثلاثـاء مـع شـرودر العلاقـات الليبية 
الألمانيـة القائمـة وأسـس تطويرهـا في 
مجـالات التعـاون المشـترك خاصـة في 
المجال الطبي، والتقني والتدريب الفني. 

القبض على سجين مغربي 
بعد ساعات من فراره

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اعادت 
السلطات الامنية المغربية بمدينة وجدة 
(شـرق البلاد) سـجينا الى السجن بعد 

ساعات من فراره.
وقالت السـلطات المحلية أن السـجين 
أشرف السكاكي (26 عاما) فر من السجن 
بوجـدة، بمسـاعدة شـقيق لـه وامـرأة 
أخرجاه من السـجن في حقيبة مجرورة 
والقـي القبـض على الأشـخاص الثلاثة 

بضواحي مدينة الناظور القريبة.
الأكثـر  السـجين  السـكاكي  ويعتبـر 
شـهرة فـي بلجيـكا، ولـه أكثـر مـن 16 
سـابقة، ويعتبـر سـجله العدلـي ممتلئا 
بالعقوبات الحبسية والمحاضر الخاصة 
بالسرقة واستخدام الأسـلحة المختلفة، 

بما فيها ارتكاب جرائم خطف.
وفـر أشـرف السـكاكي ضمـن ثلاثـة 
سـجناء بواسـطة طائـرة مروحية يوم 
23 تمـوز/ يوليـو 2009 من سـجن بروج 
يقضـون  كانـوا  حيـث  بلجيـكا  شـمال 
عقوبات بالسـجن مدتها 30 سـنة بتهمة 

السرقة بالعنف.

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلنــت اللجنــة الاستشــارية الاقليميــة 
الافريقيــة لمكافحــة التصحر الهيئــة التابعة للامم المتحــدة، انها 
اتخذت من العاصمة الجزائرية مقرا لها أمس الاربعاء ودعت الى 

«التحرك بسرعة» ضد هذه الظاهرة.
ودعــا وزيــر الفلاحــة والتنمية الريفيــة الجزائري رشــيد بن 
عيسى الذي يترأس المجموعة الافريقية في معاهدة الامم المتحدة 
لمكافحة التصحر «يجب التحرك بســرعة». ونقلــت وكالة الانباء 

الجزائرية عن الوزير قوله «يجب ان تأخذ مكافحة التصحر مكانا 
اكبر في البرامج وتمويلات المجتمع الدولي. يجب استخدام كافة 
الوسائل ضد هذه الظاهرة التي تهدد تقريبا ثلث الكرة الارضية» 
حســب الخبــراء. وتم تنصيــب اللجنــة بحضور عدة مســؤولين 
جزائريــين وافارقة مكلفين بالقضايا البيئيــة ومكافحة التصحر 
بمــن فيهم امــين المجموعــة الافريقية فــي معاهــدة الامم المتحدة 

لمكافحة التصحر بوبكر سيسي وممثل الاتحاد الافريقي.

لجنة مكافحة التصحر الافريقية تتخذ من الجزائر مقرا لها
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الانتخابات والامن
 والبرامج الوهمية

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على انتخابات مجلس الشعب التي ستبدأ يوم الأحد 
القـادم، وقال عنها أحد المرشـحين وهو زميلنا خفيف الظـل جلال عامر في «المصري 
اليوم» يوم الثلاثاء: «يبدو أن عندنا «شرخاً» في حوض النيل وبسبب نقص اليود 
عنـدي لا أفهم سـر الارتباط بـين «جرير  والفـرزدق» و»أبو لمعـة والخواجة بيجو» 
و»مصر والتزوير»، والإنسـان سيرة والكتابة حيرة، خصوصاً في أيام الانتخابات 
فنصف فترة الدعاية أقضيها في قسـم الشـرطة فأرجـوك أن تصدقني أنني كل يوم 
أرجـع بيتنا الفجر من قسـم شـرطة الجمـرك بعد أن أضمـن المندوبين والمسـاعدين 
والعمـال الذيـن يعملون معي حيث يكتفي السـادة الضباط كرمـاً منهم بعد القبض 
اليومـي عليهم، بضربهم لتعليمهم حب الوطن وتعميق مبدأ المشـاركة ثم تسـليمهم 
ضمـن صفقة تبادل الأسـرى، لذلك فـإن العرب عامة يرفضـون الضغوط الخارجية 
لكنهم يقبلون المعونة الأمريكية، فهم الذين حولوا منطقة الشرق الأوسط من مهبط 

للأديان السماوية إلى مهبط للطائرات الأمريكية».

سناء السعيد تعارض تخصيص
 مقاعد للمرأة لتعارضه مع الدستور

أما زميلتنا جميلة الملامح والصوت سـناء السعيد فقد فاجأتنا بإبداء معارضتها 
الشـديدة لتخصيص كوتـة للمرأة وقالت عنها في «الأسـبوع»: «من السـهل بمكان 
فرض كوتة لأي فئة في المجتمع ولكن ليس معنى هذا أن الخطوة سـتعين هذه الفئة 
على تقديم أداء جيد، دخول المرأة ساحة البرلمان من نافذة الكوتة لا يأتي دلالة على 
نجاحهـا وتألقهـا في هذا المجال، فبعيـدا عن المزايدات الكلاميـة والحديث عن المرأة 
ودورهـا فـي المجتمع وكفاءتهـا وقدرتها على اقتحام مشـاكل المجتمعـات نقول كان 
يتعين علينا فيما لو آمنا بذلك ألا نمارس الافتئات على ما أقره الدسـتور، فذلك يخل 

بمبدأ المساواة ويسقطه بالقطع.
المسـاواة تقتضـي ان تتاح الفرصة للمرأة كي تمارس حقهـا الطبيعي في المجتمع 
وأن تشـارك في الانتخابات وأن تفرض نفسـها من خلال أدائها المميز وقدراتها لا أن 
يتـم فرضها عنـوة على المجتمع وتتم مجاملتها على حسـاب فئـات أخرى عبر نظام 
الكوتـة لا سـيما أن تجربة الكوتة قد أثبتت فشـلها من قبل في عهـد الرئيس الراحل 
محمـد أنـور السـادات عندما أصدر فـي عهد الرئيـس الراحل محمد أنور السـادات 
عندمـا أصدر في عام 1979 قانونـا بتخصيص ثلاثين مقعدا للمـرأة في البرلمان ولم 
تسـفر يومهـا عن نتائـج ايجابية حيث لم يشـعر المجتمع بأن هنـاك إضافة حقيقية 
حدثت بالنسـبة لأداء المرأة لدورها التشريعي والرقابي وبالتالي لم يقتنع البعض 

بهذه التجربة وبتلك الإضافة».

الاحزاب المعارضة تتسلح
 بالرقابة الدولية على الانتخابات

وإذا نحن تجاوزنا عن الكوتة وانتقلنا الى الانتخابات ذاتها وهل سـتتم بنزاهة 
أم لا، سنجد أن رئيس مجلس إدارة «الأهرام» وعضو مجلس الشورى المعين وعضو 
المجلس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني يقول في «أهـرام» الثلاثاء: «برغم كل 
مـا جرى من خطـوات لضمان نزاهـة الانتخابات، سـواء من خلال تشـكيل اللجنة 
العليا للانتخابات، وهي لجنة مسـتقلة تماما في عملها أو من خلال استخدام بعض 
الآليـات المتبعة في الدول الأخرى مثل الصناديق الزجاجية أو الحبر الفوسـفوري، 
فـإن موضـوع الرقابـة الدوليـة علـى الانتخابـات ظل السـيف المشـهر بيـد القوى 
الهامشـية والتنظيمات المحظورة في وجه الدولة كلما يثـار موضوع نزاهة العملية 
الانتخابيـة ، بينمـا لم يقـدم أي من تلـك القوى والتنظيمـات أي مبـادرات أو افكار 
للمشـاركة في ضمـان نزاهة الانتخابات، واكتفت بطلب المراقبـة الدولية أو الدعوة 
لمقاطعـة الانتخابات، ولم تعر اهتماما بكون تلك الانتخابات سـتجرى تحت مراقبة 
من يشـاء مـن منظمـات المجتمـع المدني المصـري وتحت بصـر وكلاء كل المرشـحين 
وأنصارهم، وتحت سـمع وبصر الإعلام المحلي والدولـي، الأرضي والفضائي وعبر 
الانترنت، جماعة الإخوان المسـلمين المحظورة قانونا باتت تتحدى القواعد المنظمة 
للعمليـة الانتخابية، وتتحدى اللجنة العليـا للانتخابات بقضاتها، يتعاملون ليس 
باعتبارهم مرشـحين مسـتقلين ولكـن باعتبارهم، «تنظيما» يعمـل لأهداف لا علاقة 
لها بالعمل السياسـي، فهدفهم التأثير على مجريات العمليـة الانتخابية وتفجيرها 
بمـا يمثل انتقاصا من ثقـة الناخبين في الحزب الوطنـي الديمقراطي، بل والأحزاب 

المدنية الأخرى».

الغرض من الانتخابات 
ابعاد الاخوان

لا، لا، لا نزاهة ولا نزيهة ولا يحزنون، انما الأمر كما قال زميلنا عادل السـنهوري 
مسـاعد رئيس تحرير «اليوم السـابع» فـي نفس اليوم - الثلاثـاء -: «لا نتمنى أن 
يتحقق في الانتخابات المقبلة ما يشـاع في الشـارع منذ بدء الاستعداد للانتخابات 
وهـو أن الغـرض مـن «العمليـة» برمتهـا هو القضـاء على مسـاحة تواجـد جماعة 
الإخوان في البرلمان القادم عبر «صفقات» انتخابية مع قوى سياسـية بديلة تمهيدا 
لسـيناريو قـادم يخطط له الحـزب الوطني ورجالاته، فمسـتقبل مصـر ليس محلا 
لتجاذب في لعبة القط والفأر السخيفة بين الحزب والجماعة، فهذا استخفاف بقدرة 
المصريـين على اختيار من يمثلهـم في برلمان ديمقراطي يعبر عـن حلمهم وطموحهم 
في ديمقراطية سياسية حقيقة تمثل خطوة أساسية في التغيير الديمقراطي الشامل 

ويعكس التوجهات والأفكار السياسية المختلفة.
أوهـام بعـض رجـالات الحزب الوطنـي بـأن «المعركـة» الانتخابيـة القادمة هي 
معركة ثنائية مع الإخوان هو تقويض للحياة السياسـية والحزبية واعتراف بفشل 

التجربة، لأن مصر أكبر بكثير من «الحزب» و»الجماعة».

«الوطني اليوم» تتهم الاخوان
 بسرقة برنامج «الوطني» الانتخابي

لا، لا، بـل معركـة ثأر مع المحظورة ـ آسـف جـدا - أقصد الإخوان، لأنهم سـرقوا 
برنامـج الحزب الوطني ونسـبوه لأنفسـهم واللـص عقابه معروف وقـد قال عنهم 
فـي ذات اليوم زميلنـا علي فراج في «الوطني اليوم» - لسـان حال الحزب الوطني 

الحاكم :
«بداية سرقات الإخوان بدأت من نقطة المواطنة حيث تقول الجماعة: إن المواطنة 
عند الإخوان معناها أن المصريين مسـلمين ومسـيحيين نسـيج وطني واحد متلاحم 
ومتكامـل وهم متسـاوون في كافـة الحقوق وعليهـم كافة الواجبـات دون تمييز أو 
تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم وأن أسـاس المواطنة المسـاواة التامة 
أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات وهذه أكذوبة من 
الإخوان لأنهم ضد ولاية القبطي من ناحية كما ان هذه الفقرة مسروقة من المبادىء 
الأساسية للحزب الوطني والتي تنص على ان الحزب يلتزم بمبدأ المواطنة كأساس 
للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين، بغض النظر عن الدين 
أو العقيدة أو الأصل أو الجنس، وسـرقت الجماعة فقـرات كاملة من برنامج الحزب 

الوطني فيما يخص رؤية الحزب لعلاقة مصر بالعالم الخارجي».

«روز»: سرقني وبكى وسبقني واشتكى!
ولـم تتوقـف سـرقات الإخـوان - أقصد المحظـورة علـى برنامج الحـزب، وإنما 
قـال أمين تنظيمـه ورجل الأعمال ومحتكر انتـاج الحديد في مؤتمـر انتخابي له في 
المنوفية ان مرشـحهم سـرق انجازاته في الدائرة ونسـبها إلى نفسه، وعلى طريقة 
سـرقني وبكى وسبقني واشـتكى قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» 
زميلنا وصديقنا كرم جبر يوم الثلاثاء ايضا في جريدة «روز»: «الجماعة المحظورة 
جعلتها جنازة لتشـبع فيهـا لطما، وأصدرت بيانا مداهنـا ومخادعا وماكرا، ترفض 

الرقابة الأمريكية ولكنها ترحب بالرقابة الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة!
 وكأن مصـر دولة تحت الانتداب وتريد إجـراء انتخابات لتقرير مصيرها، وأنها 
تـوكل هذه المهمة الصعبة للأمم المتحدة وأرادت من هذه الدعوة الفاسـدة ان تضلل 

الناس بما هو أشد سوءا من الرقابة الدولية.
 تريـد المحظـورة أن تـداري انتهاكهـا للدسـتور والقانـون بالدعوة الـى تدويل 
الانتخابات وتستطيع أن تفتعل شغباً وأعمال عنف ثم تلصقها بأجهزة الأمن، مثلما 

تفعل الآن في الإسكندرية وغيرها من المحافظات».
ومـا دام كـرم قـد ذهـب بنـا إلـى الإسـكندرية فسـنبقى فيها مـع قضيـة الداعية 
الإسـلامي عمرو خالد ومؤتمره الذي عقده في السـيوف وأثار ضجة بسبب اتهامه 
بدعم مرشـح الحـزب الحاكم ووزير التنمية المحلية ومحافظ الإسـكندرية السـابق 
عبد السـلام المحجوب المرشـح في دائـرة الرمل لانتزاعها من نائبهـا - الإخواني - 

الحالي صبحي صالح.

«اليوم السابع»: علاقة عمرو خالد بالسياسة
فقـد قـام زميلنا محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير عام تحريـر «اليوم السـابع» 
بالدفـاع عنـه بقوله: «بالتوازي مـع ذكاء وموهبة عمرو خالـد الخطابية والدعوية 
احترمت في الرجل وضوحه في ما يتعلق بالأمور السياسـية، حتى إن كنت أختلف 
معـه، منـذ بدأ عمرو خالـد، وهو واضح في تلـك النقطة، يقول عن نفسـه إنه داعية 
إسـلامي ويقـدم نفسـه كصاحـب أفـكار ورؤى اجتماعيـة وأخلاقيـة، لا علاقـة له 
بالسياسـة والمعارضة والحكومة وتلك الأضداد المتنافرة، لم أضبط عمرو خالد مرة 
متلبسـاً بتصريح صريح ومباشـر ضد السـلطة، ولم أضبطه ايضـا متفوهاً بعبارة 
صريحـة تحمل تأييدا لتيار سياسـي، وبناء على كل ما سـبق لـم أندهش كثيرا من 
موافقـة عمرو خالـد على حضور ندوة الإسـكندرية التي تنظمها مؤسسـة يرأسـها 
اللواء عبدالسـلام المحجوب، الوزير ومرشـح الحزب الوطني، أنا لا أدافع عن عمرو 
خالـد، وإن كان الرجل يسـتحق الدفاع بالفعل، ولا أدافع عـن الحزب الوطني الذي 
يتهم الإخوان باستغلال الدين، بينما هو يفعل ما هو أكثر من استغلال الدين بكثير، 

أنا فقط أحذر من تلك القضبان التي ركبناها بلا عودة».

«آخر ساعة»:  كيف تخلى خالد عن الاخوان
وبعيدا عن القضبان والسكة الحديد، فما توقعناه أن يحدث بعد الانتخابات، قد 
بدأ بالفعل قبلها، وهو عملية حرق عمرو خالد، وبدأها في مجلة «آخر ساعة» زميلنا 
عـلاء عزمـي في تحقيـق على صفحتـين كان أبرز ما جـاء فيه: «انقلب السـحر على 
الساحر، الداعية الإسلامي المثير للجدل عمرو خالد، الابن النابه للإخوان المسلمين 
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وأحد أشهر خريجي الجماعة ومن عولت 
عليـه وعلـى شـعبيته الطاغيـة قرابة عشـر سـنوات كاملة فـي جذب أكبـر قدر من 
التعاطف معها بين شـباب الطبقات الراقية، تخلى عنها بسهولة وببساطة شديدة، 
وفي توقيت حرج، موجها ضربة موجعة لمرشـحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة 
فـي واحـدة من أسـخن الدوائر على الإطـلاق «الرمل - الإسـكندرية» عبـر ظهوره 
المفاجـىء في المعسـكر المنافس قبل أيام قليلة للغاية من موعـد الاقتراع. خالد الذي 
خلـع عباءة التنظيـم بالتراضي مع الجماعة قبل ما يزيد على العقد اسـتنادا لاتفاق 
ضمنـي بتبـادل المنفعـة والدعـم وحرمـة المسـاس بالمصالح هـو ذاته الـذي طعنها 
فـي ظهرها بخنجر برغماتـي حاد قبيل ماراثون انتخابي حاسـم، في تجسـيد حي 
للمنطـق «الأمريكـي» بتقديم المكسـب الخاص على أي شـيء سـواه، والغالب على 
طبـاع وتصرفات معظم الأسـماء اللامعة بظاهرة «الدعاة الجـدد» والتي يعد عمرو 
خالد إمامها الأول، وعليـه فعودة الدروس الدينية لعمرو خالد الى مصر بعد غياب 
ثماني سـنوات تستحق في نظره نسـف ما تبقى من الإخواني الكامن داخله نهائيا 

وتستدعي كذلك التضحية بعهود المساندة «المستترة» مع الجماعة.

خالد عاد على جثة الاخوان
أبى عمرو خالد أن يمر مشهد نهاية علاقته بجماعة الإخوان المسلمين دون إثارة، 
الداعية الشـهير الذي يحتل منذ سنوات مكانة متميزة ضمن أكثر من مائة شخصية 
مؤثـرة علـى الصعيـد العالمي، ويصنـف موقعـه الالكتروني من قبل محـرك البحث 
«أنـكا» باعتباره أحد أهم المواقـع وأكثرها جذبا للمريدين علـى وجه الأرض، عرف 
كيف يعود للسـاحة المصرية من جديد وبطريقة دراماتيكية وجذابة تطلب تحقيقها 
المرور على جثة جماعته السـابقة: الإخوان المسـلمين، ولكنه ولكي يغسـل يديه من 
أي ذنـب أو حتى مجرد نظرة عتاب، قد تطارده من قبل الإخوان أو المتعاطفين معهم 
أو حتـى من قبل أنصاره ومحبيه، وجه ضربتـه من أحد أقدس بقاع الكون، من مكة 
المكرمـة، مـن فـوق جبل عرفات يـوم وقفة عيـد الأضحى المبـارك، وذلك في رسـالة 
بالصـوت والصورة بعثها لجمهوره فيمـا كان يرتدي ملابس الإحرام: «أرسـل لكم 
بشرى رائعة وخبرا غاية في الأهمية، وهو أن ندواتي ستعود في مصر بلقاء ضخم 
وكبير جدا في الإسكندرية برعاية جمعية الإسكندرية للتنمية»، هكذا انتهت بشارة 
عمرو خالد لجمهوره لتبدأ بعدها مباشرة حملة هجوم إخوانية شرسة على الداعية 
«المتأنق» تتهمه بـ»الفسـاد» و»اللعب علـى كل الأحبال» والتخلي عن دوره كداعية 
إسـلامي و»خلط الدين بالسياسـة» من خلال التأثير على سـير العملية الانتخابية 
بمسـاندة مرشـحي الحزب الوطني. واللافت أن الهجوم الإخواني على عمرو خالد 
بكل ما يحمله من قسوة وجموح يعد الأول من نوعه على الإطلاق رغم تعدد سوابق 
الأخيـر في التخلي عن الجماعة في أكثر من مناسـبة، حدث ذلـك حين توجه لقيادة 
أمنية أواخر التسـعينيات لنفي أية صفة تجمعه بالإخوان حتى يتسنى له الخطابة 
في مسـجد نادي الصيد خلفاً للشـيخ عمر عبدالكافي، كما تكرر هذا ايضا عام 2005 
في حديث أدلى به لهشام العوضي، أستاذ الدراسات الدولية والتاريخ في الجامعة 
الأمريكية بالكويت، صاحب كتاب «بحثا عن الشرعية»، الإخوان المسلمون ومبارك 
1982 - 2000 وحينهـا وصـف الداعيـة «صاحـب المنطلقـات الإخوانيـة» الجماعـة 
بالمحظـورة: «الحديـث اليوم لجمهور أوسـع عن الإسـلام وليس جماعـة محظورة 

طبعا أسهل.

صديق عمرو خالد: غادر الجماعة بهدوء
 وبينما يشـير القيادي الإخواني السـابق، وأحد رموز مجموعة حزب الوسط - 
تحت التأسـيس - حاليا، عصام سـلطان المحامي، والـذي كان له الفضل في دخول 
عمـرو خالد حظيرة الإخوان المسـلمين عـام 1984 حينما كان الأخير طالباً بالسـنة 
الأولـى بكليـة التجارة جامعـة القاهرة وهو رئيـس لاتحاد طلبة الجامعـة، إلى أن 
التزام الإخوان طوال كل السـنوات الماضية بسياسة ضبط النفس تجاه عمرو خالد 
والامتنـاع عـن مهاجمته ما هو إلا تجسـيد لكونه قد غـادر الجماعة بهـدوء وبدون 
أي اتفـاق مـع قادتها خشـية أن تتعطل مشـروعاته الدعوية أمام الالتـزام بقرارات 
الجماعة وأنشـطتها إضافة لخشيته من الملاحقات الأمنية لكل التنظيميين الإخوان، 
فـإن نقابياً إخوانيـا مفصولا كان قريبا من قسـم الطلبة في الثمانينيـات ينفي تلك 
الفرضيـة برمتها، مؤكدا أن تجاهل الجماعة لتجاوزات خالد ضدها كان حفاظا على 
الاتفـاق الـذي تم بينه وبين مسـؤولي المكتـب الإداري للجماعة بالجيـزة في حياة 

المرشـد الاسـبق الحـاج مصطفى 
مشـهور والـذي قضـى بخروجـه 
وعـدم  التنظيـم  مـن  بالتراضـي 
الخضوع لقوانينه، بحيث يصبح 
إخوانيا متفرغا لمستقبله الدعوي 
الجماعـة  تسـتغل  أن  مقابـل  فـي 
شعبيته الجارفة للترويج لنفسها 
بشـكل غير مباشـر على أن يلتزم 
عمرو خالد أيضا بعـدم مهاجمتها 
أو العمـل ضدهـا أو ضد مصالحها 

في أي مرحلة من المراحل.
كان مجبرا فـي الفترة الأخيرة 
على الاختيار بين انتمائه وحنينه 
الفكري للإخوان وبين مسـتقبله، 
فـي  اسـمه  ورد  بعدمـا  خاصـة 
تحقيقـات القضية رقم 404 لسـنة 
2009 حصـر أمـن دولـة المعروفـة 
إعلاميـا بقضية التنظيـم الدولي، 
والتي كشـفت عـن وجـود أوراق 
تنظيمية بمنزل عصام الحداد تفيد 
تكفل الجماعة بأكثر من أربعين ألف 
دولار هي قيمة سـفريات وتنقلات 
التحضيـر  أثنـاء  خالـد  عمـرو 
لبرنامجـه «مجـددون» مـا يمثـل 
دليلا دامغاً علـى صلته بالإخوان 

والالتصاق بهم والتمتع برعايتهم ودعمهم، والغريب أن عمرو خالد لم يرد على هذا 
الأمـر ولم ينفـه حتى الآن، عمرو خالد الـذي كان كل همه أن يصـل بدعوة الإخوان 
الـى عقول وقلوب طلبـة الجامعة ومرتادي مسـاجد الدقي والعجوزة والمهندسـين 
والسـادس مـن أكتوبر باتت مكاسـبه اليوم مـن برامجه الدينية فقط حسـب مجلة 
«فوربس» الأمريكية تتجاوز مليونين ونصف مليون دولار سنويا، ويرتدي ملابس 
أشـهر المصممـين العالميين ويحرص على الجينـز والكاجوال وبرامجـه الأكثر مبيعاً 
بجانب شـرائط شـارلي شـابلن في محال فيرجين ميغا سـتورز العالمية، فضلا عن 
الشركات الكبرى التي يمتلك أسهماً فيها، علاوة على عشرات الحملات والمؤسسات 
الاجتماعيـة واسـعة الانتشـار والتأثيـر «محاربة المخـدرات» صناع الحيـاة» التي 
ترتبط باسـمه، ومن ثم فإنه لم يعد في حاجـة لأن يوصم بالانتماء لجماعة ثبت له 

بالخبرة والدليل القاطع أنها تعيق طموحات بلا حدود تدور برأسه».
واعتقـد أن عـلاء التبـس عليـه الأمر بالنسـبة لقولـه ان عمـرو أراد أن تكون له 
الخطابة في مسـجد نادي الصيد خلفا للشـيخ عمر عبدالكافي عندمـا توجه لمقابلة 
قيادة أمنية، واعتقد انه يقصد مسـجد أنس بن مالك، الذي كان يخطب فيه الشـيخ 
عمر وأثار أزمة عنيفة مع البابا شنودة والأقباط بسبب مطالبته المسلمين عدم إلقاء 
التحيـة على المسـيحي، أو تهنئته بأعياده، وهو موجود في خطبة له مسـجلة على 

شرائط كاسيت، وأثارت موجة استياء هائلة حتى بين كثير من المسلمين.
وكان وزيـر الأوقاف وقتها وعضو مجلس الشـعب عن الحزب الوطني في دائرة 
حلـوان، الدكتـور محمـد علـي محجوب قـد حـاول الدفاع عـن عمر، لأنـه صديقه، 
والمسـجد خاضـع لوزارتـه واصطحبـه لمقابلة البابـا فـي البطريركيـة وأوضح له 
عبدالكافـي الموقف واعتذر، لكـن تم منعه بعدها من الخطابة في المسـجد الواقع في 

شارع التحرير خلف مسرح نجم بالدقي، وكان له مريدون كثيرون.

«الشروق»: عيب على خالد ان يتشبه بالرسول
وواصلت الصحف القومية أمس - الأربعاء - تجاهل قضية عمرو، بينما تعرض 
إلى هجومين في «الشـروق»، كان أولهما كاسـح، وشـنه ضده زميلنا محمد موسى، 
بقولـه عنه وعن كلمته في المؤتمر: «بأسـلوب عاطفي درامي قوي، دخل عمرو خالد 
الـى قلب موضوعه فـورا، «أنا فهمت دلوقتـي ليه النبي صلى الله عليه وسـلم كان 

بيتألم وهو بيقول: خلوا بيني وبين الناصر.
ولذلـك حافضـل أدور وأطـرق الأبـواب زي مـا هو صلـى الله عليه وسـلم طرق 
الأبـواب، عشـان أنا مش مـع حد ولا ضد حد، أنـا عايز أبلغ رسـالتي: الداعية الذي 
عرف «لوعة الأضواء والشهرة» من أول ربع ساعة له مع الدعوة نسي أدب الخطاب 
عنـد اسـتلهام التجربـة النبويـة والتشـبيه خاطىء مـن أصله، حين كان الرسـول 
الكريم مطاردا مع المسـلمين الأوائل في شـعب أبي طالب لم يكن متاحا له الظهور في 
الفضائيـات أو التنقل بين مطـارات الخليج والدانمارك، والرسـالة النبوية تختلف 
كثيـرا عن أهداف جمعية مثل «صناع الحياة، وإنجازات مثل «إقلاع بعض الشـباب 
عن إدمـان المخدرات ومعاملتهم لأهلهم بشـكل جيد» كما يعدد بنفسـه إنجازاته في 
حواره مع «الشـروق» أمس الأول، ولـو كان عمرو «مش مع حد ولا ضد حد» لم يكن 
ليحصل على رضا الجهات التي يلومها ولا يسـميها والتي تحول بينه وبين الناس، 
فالداعيـة النجم لا يمكـن أن يقف وسـط آلاف الناخبين في دائـرة الوزير المحجوب 
والمرشـح الإخوانـي صالـح إلا بـإذن «الجهـات الوحشـة التـي تحـول بينـه وبين 

الناس».
وفي الحقيقة، فإن اسـتخدام عمرو تشبيهات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، 
فـي مثل هذه المواقـف، لم يتنـاس أدب الخطابة كما وصفه محمد موسـى فقد يكون 
التعبيـر قد خانه، أو يقصد أنه ينفذ اتباع السـنة، لكن الذي لفت الانتباه من وجهة 
نظـري، هـو أن يختـار عمرو التبشـير بعودتـه للندوات فـي مصر وهـو فوق جبل 
عرفـات، وكأنه يزف بشـرى عودتـه، هابطا من الجبـل الى مصر، ولا أريـد أن أزيد 
في وصف هذه الصورة التي أراد أن يرسـمها لعودتـه، خاصة انه يعرف تماما ماذا 

سيفعل وما هو المطلوب منه بالضبط.
وفي نفس عدد «الشـروق» عبر المستشـار محمود الخضيري عن ألمه لما حدث من 
عمـرو وأراد أن يلتمـس له الأعذار بقوله له: «ما فعلته يا أخ عمرو سـقطة أرجو من 
اللـه أن يغفرهـا لك، ولا يبررهـا إلا المثل القائل لـكل عالم هفوة، ولـكل جواد كبوة، 

فأرجو أن تكون الأولى والأخيرة».
وهكـذا، فإن الهابط من جبل عرفات الى مركز شـباب السـيوف في الإسـكندرية 

لهداية المصريين أصبح مطالبا الآن بأن يستغفر ربه عما ارتكبه.

«المصري اليوم»: عمرو خالد
 والتشبه بصلح الحديبية

ثم نسـرع إلى «المصري اليوم» تلبية لدعوة كريمة من زميلنا هيثم دبور، لقراءة 
الحديـث الذي أجراه مع عمرو والاسـتعانة به فـي التقرير، لعله يفيدنا في شـيء، 
وفيه عاد عمرو إلى التشـبه بالرسـول، وقـال: «ما دمت ذكرت الرسـول فأنا أحيلك 
الى حلقة «على خطى الحبيب» التي تحدثت فيها عن صلح الحديبية وقلت وقتها إن 
هناك ثوابت لا يمكن التفريط فيها، وهناك متغيرات تجري مع الزمن، وقلت أيضا ان 
النـاس تحول المتغيـرات الى ثوابت وهو ما يضيق العالـم علينا لكنني لم أتخل عن 

الثوابت، فأنا لم أدع لحزب أو جهة سياسية.
- الدنيا لا تثبت على شـكل واحد، وما دمت وجدت مسـاحة أتحرك فيها دون أن 
أتنـازل عن مبدئي فلا مانـع والثابت أنني لم أتفق مع الأمـن ولو حصلت أي جمعية 
علـى موافقـات أمنية لإقامة نـدوة لي سـأوافق فورا علـى حضورها، ولا تشـغلني 

أجندة الآخر أبدا، وكل أفعالي كانت بمبادرة شخصية مني.
وسـئل، وبم تفسـر خروج المحجوب بعد الانتقادات وقوله «لم أسـع لعمرو خالد 

وهو الذي من طلب مني أن يقيم الندوة»؟
فقـال: كلامـه صحيح لأننـي لـم أتواصل مـع المحجوب شـخصياً بل مـع جمعية 
الإسـكندرية للتنمية، أما عن العرض فالجمعية هي من عرضت إقامة الندوة ولست 

أنا.
- لسـت مطالبا بالبحث في كشـوفات الجمعية أو قـراءة تاريخها، لكنني أوافق 

على دعوة أي مؤسسة مجتمع مدني تأتيني اليوم.
أهتـم بفكرة «خـد خطوة» فعندما آخذهـا فعلى الله الباقي، وقـد طرقت الأبواب 

كثيرا.
وأن الحياة والمواقف ستختلف.

لا يمكن الفصل بين الدين والسياسة، لأن السياسة تتدخل في الاقتصاد والرياضة 
والحيـاة الاجتماعية والدين والقرآن واضح في هذه المسـألة، لكن اسـتغلال الدين 

من أجل الترويج لأفكار سياسية يضر بالدين والمتدينين».
وهكـذا ينزلق عمرو خطوة وراء الأخرى في عدم الشـفافية، فبعد ان اعترف انه 
كان علـى اتصال مع عبدالسـلام المحجوب عندما كان محافظا للإسـكندرية، يحاول 
الآن بعـد أن أكـد المحجوب انه الـذي كلب منه أن يأتـي ويقوم بما قام بـه، ان يقول 
كلامـا آخر، وكمـا قلت، كل الحقائق سـوف تظهر لحرقه وكان عليـه وهو فوق جبل 
عرفـات وقبل هبوطه منه في طريقه للمؤتمر، أن يشـرح للنـاس انه تحول، ويقول 
الحقيقـة، مـادام أراد أن يلعـب دورا آخر له قواعده وأسـاليبه التـي ليس من بينها 

الدعاء والبكاء أمام العدسات.
ومرة أخرى يلفت الانتباه تشـبيه ما أقدم عليه بتوقيع الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم مع كفار مكة في صلح الحديبية، فهل يعتبر صلحه مع الحزب الوطني صلحا 

مع كفار، وغدا لدينا المزيد.

خلافات الصحافيين
 حول البلطجة في الجامعة

وإلى معـارك الصحافيين وزميلنا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» محمد العزبي الذي 
تذكـر ما حـدث من اعتداء فـي جامعة عين شـمس على زميلنـا في «اليوم السـابع» 
محمـد البديوي من البلطجية، وإهانات من ضابط شـرطة في قسـم الوايلي، فقال: 
«لأن عشاق بقاء الحرس والخائفين على مناصبهم العالية يحاربون بكل ما يملكون 
من زيف الكلام والادعاء والتحريض أرادوا فرض سـطوتهم بحد السلاح والادعاء 
والتحريض أرادوا فرض سـطوتهم بحد السلاح واللسان أصبحت الوقفة السلمية 
معركة حربية وتحول أساتذة محترمون الى مقتحمين معتدين شتامين، بلغ الأمر حد 
الغضب والشـكوى لأقرب نقطة شرطة «الوايلي» ضد من عرف الصحافي اسمه من 
المعتدين عليه فكانت مفاجأة أن تعامل معه الضابط الشاب باستهانة بل واحتجزه 
بعـد مصادرة تليفونـه الخاص وهـدد زمـلاءه الصحافيين الذين صحبـوه لتقديم 
البـلاغ شـهودا على الواقعـة بإيداعهم أيضا الحجـز وتوجيه اتهامـات خطيرة لهم 
وليس على ضابط الشـرطة حرج فمدير جامعة عريقـة وعميد كلية تدرس الحقوق 
وغيرهم تطوعوا لتشويه الصورة وتحريض السلطات التي لا تحتاج الى تحريض 
وإشـعال نار الفتنة بأسلوب مسـتفز وكلمات تثير الخجل وتبعث على الشفقة ممن 
تفوهوا بها، كيف نسـتعيد الثقة في عدالة المواقف من أسـتاذ في الجامعة إلى ملازم 

في الشرطة؟!».

تصفية حساب بين «الجمهورية و«الوفد»
ومـن «الجمهورية» الى «وفد» نفـس اليوم - الأحد - وقيـام زميلنا وجدي زين 
الديـن بالهجـوم علـى زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضو مجلس الشـورى المعين لأنه سـبق لـه وهاجم «الوفد»، فقـال، وجدي: «قال 
الزميل عبدالله كمال رئيـس تحرير الجريدة الحكومية إن حزب الوفد يواجه مأزقا 
كلاسـيكيا قديما يكمن في جريدتـه، التي تتبنى حملة بعنوان «لا تنتخب مرشـحي 
الحـزب الوطني» مرفقة بصـور العشـوائيات ولقطات لا تعبر عـن الواقع الحقيقي 
للبلـد. في الحقيقـة أن الحزب الوطني، حكومته هو الذي يعانـي مأزقا خطيرا، إننا 
نلتمس العذر للزميل عبدالله كمال الذي تلقى تعليقات من أسياده بالحزب الوطني، 
الذين طالبوه بالحديث عن حملة «الوفد» عن مصائب الحزب الوطني التي ارتكبها 

ولا يزال يمارسها».

انتقادات لوسائل الاعلام التي تنشر للاخوان
وفوجئت وأنا أتصفح الصفحة العاشـرة من «الأهرام المسـائي» في ذات اليوم - 
الأحد - بهجوم هو في الحقيقة تحريض مؤسـف من زميلنا حازم منير ضد وسـائل 
الإعلام التي تنشر للمحظورة - آسف جدا، أقصد الإخوان المسلمين، بقوله: «بعض 
الصحـف والفضائيـات الخاصـة تتعامل مـع جماعة الإخـوان المسـلمين المحظورة 
وفقا للقانون الوطني كونها جماعة شـرعية تمارس العمل العام في إطار الدسـتور 

والقانون.
شـرعية الدسـتور هـي الأسـاس كونهـا المرجعيـة للقوانـين المنظمـة للمجتمع، 
والقوانـين هي الشـرعية المنظمة للنظام العام ولحياتنا اليوميـة ولعلاقات الناس، 
وما تسنه القوانين يصبح إطارا لا يجوز الخروج عنه أو الانقلاب عليه، من هنا فإن 
الترويـج الإعلامي للجماعة والتعامل معها، وتقديم عناصرها بصفاتهم السياسـية 
ونشـر أخبارهـم علـى الرأي العـام بإلصـاق صفة الشـرعية بهم يعـد خروجا على 
الدستور والقانون والترويج لخرقه وعدم احترامه والالتزام بنصوصه، والإطاحة 
بـه كإطار ومرجعية للمجتمع بكل مكوناته، حرية الرأي والتعبير ينظمها الدسـتور 
والقانون، وحددتها مواثيق وعهود دولية، استقرت في الضمير الإنساني، ولم يكن 
من بينهـا جماعات التمييز الديني أو العنصري أو التفرقة في الحقوق على أسـاس 

النوع أو التحريض على العنف ضد الآخرين».

ضغوط غير مسبوقة على الصحف والفضائيات
ويبـدو - والله أعلم - أن هـذا الكلام وغيره ضايق جدا، ولأبعد مدى، الأسـتاذ 
بكلية الطب بجامعة القاهرة وأحد قادة جماعة التاسع من مارس الداعية لاستقلال 
الجامعـات الدكتور محمد أبو الغار، ولذلك قال في نفس اليوم في «المصري اليوم»، 
عن الحملات التي تتعرض لها الجميلة جدا، جدا، الإعلامية منى الشـاذلي وغيرها، 
فقال عنها: «تم إغلاق «الدستور» وتنحية عمرو أديب في الأوربيت، وهناك ضغوط 
تفـوق التخيـل علـى القنـوات الفضائيـة والصحف هل الغـرض هو إلغـاء برنامج 

«العاشرة مساء»؟
في عصر عبد الناصر كانت وسـائل الإعلام والصحافة كلها تحت رقابة شـديدة، 
ولكن هذا كان هو الأمر الطبيعي والعادي في كل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا 
الشـرقية وآسـيا باسـتثناء اليابان والهنـد، الآن كل العالم قد تحـرر وكل الصحف 

والفضائيات في الدنيا أصبحت حرة باستثناء المنطقة العربية.
أليـس من حق مصـر التي كان عندها مجلس تشـريعي في القرن التاسـع عشـر 
وجامعـة حرة في اول القرن العشـرين ودسـتور ديمقراطي في عشـرينيات القرن 
الماضـي، أليس من حقها أن تحاول اللحاق بالعالم المتقدم؟ ألا تعلم الدولة أن إغلاق 
الأبواب امام الإعلام الحر وأمام الجامعة الحرة وأمام البحث العلمي الحر هو دعوة 

لانتشار الفساد والتخلف؟».
وأبو الغار يشـير إلى مجلس شـورى القوانين الذي أنشـأه الخديوي إسـماعيل 

عام 1860 وإلى دستور سنة 1923.

«الاهرام»: كتاب يدعون للتخلف العقلي
 أمـا زميلنا في «الأهرام» محمـود كامل فقد اختار يوم الاحد فـي عموده - الريح 
والبـلاط - بجريدة «المال» اليومية المسـتقلة مهاجمة نوعية معينة من زملائنا، قال 
عنهـا: «بعـض الكتاب في مصـر تمثل كتاباتهـم - خاصة إذا كانت أعمـدة يومية - 
دعـوة لـ»التخلـف العقلي» للقارىء الـذي لا يتعظ باعتبار أن هـذا القارىء «ذنبه 
علـى جنبـه»، وأنه مـن فعل ذلـك بنفسـه عندما قـرأ لكتاب نسـي عقله أن يسـجل 
أسـماءهم فـي زاويـة «الذين لا يقـرأ لهـم» باعتبارهم «مسـجلين خطـر كتابة» منذ 
خصصـت لهم الصحف التـي يكتبون بها مسـاحات يومية تخصص «مسـك العصا 
من الوسـط» بنقد شـديد لأخطـاء حكومية، تنتهي دائمـا بالثناء الشـديد على تلك 
الحكومـة، هذه النوعية من الكتاب مطلوبة لتكون «شـفيعاً» للجريدة التي يكتبون 

فيها عند الحكومة».
ويـوم الاثنـين نصح مدير تحريـر جريدة «روزاليوسـف» القوميـة زميلنا محمد 
حمـدي  زملاءه بالآتي: «الصحافة يجب أن تكون موضوعية في الانتخابات سـواء 
كانـت خاصـة أو قوميـة أو حتـى حزبيـة، والموضوعية تعنـي نقل الأخبـار وكتابة 
التقاريـر الإخبارية والتحقيقات بمعايير مهنيـة وموضوعية بعيدا عن الانحيازات 
السياسـية التي هي حق شـخصي لكل صحافي، وكل صحيفة سواء كانت قومية أو 

خاصة، لكن في كتابة الرأي فقط».

عملية حرق لعمرو خالد والكشف عن تاريخه مع الإخوان واتصالاته مع الأمن والعثور على اسمه في كشوف قضية التنظيم الدولي للجماعة.. وعمرو يشبه صلحه مع النظام بصلح الحديبية

تصاعد التوتر مع اثيوبيا بسبب نهر النيل.. وحمى الانتخابات تسيطر على الشارع المصري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن بدء الرئيس مبارك زيارته لدولة الإمارات على رأس وفد 
سياسي واقتصادي بادئا جولة تشمل البحرين وقطر ايضا، وتصريحات السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على تصريحات 
لرئيس وزراء أثيوبيا ملس زينادي، لوكالة رويترز للأنباء التي قال فيها ان مصر لن تكســب أي حرب ضد بلاده بســبب المياه، واتهامه لها بتدعيم 
جماعات متمردة، وهو ما نفاه حســام وأكد أن مصر تحل أي مشــاكل لها مع أثيوبيا بالحوار. وأما انتخابات مجلس الشــعب التي ســتجرى يوم 
الأحد، فقد اســتحوذت على معظم الاهتمامات وأراد زميلنا وصديقنا والرســام المبدع عمرو ســليم الكشف عن تأييده لمرشحي الحزب الحاكم بأن 
كان رسمه عن مرشحة ترقص وهي تضرب بالصاجات وتغني: ما تقوليش ايه اديتنا مصر، وقول حندي ايه لمصر. وأما زميلنا المرشح فكان يرقص 
بدوره وله شنب على شكل كلمة مصر، ويغني قائلا: مصر هي شنبي، نيلها جوه بطني، واثنان من الحاقدين على الحزب يقول أحدهما للآخر، كل 

مرة بيعملوا كده وبعد ما بيدخلوا المجلس ما حدش، بيفتكر الاسم اللي بيغنوا له ده خالص.
كمــا أشــارت الصحف إلى إصــدار محكمة القضاء الإداري بمجلــس الدولة حكما بإلزام هيئــة المجتمعات العمرانية بإعادة طرح أرض مشــروع 
مدينتــي للبيع بالمزاد العلني، وفقا لقانون المزايدات تطبيقا لحكم المحكمة الإداريــة العليا وذلك في الدعوى المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني. 

وإلى بعض مما عندنا:
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ظواهر بالانتخابات المصرية تستدعي رفض الرقابة الدولية: تزوير النتائج وشراء الاصوات وتهديد المرشحين المعارضين.. وزعرنة النساء 

قانون الاستفتاء هو بصقة اضافية في وجه الاسرة الدولية ويلقي بظلال كثيفة على التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية

الحرب الاهلية في السودان قد تندلع من جديد اذا ما رفضت الخرطوم أو عرقلت الاستفتاء الشعبي الذي سيؤدي الى انفصال الجنوب

تسفي برئيل

لـم تنجـح اللغـة الدبلوماسـية المُنقّـاة وتبـادل 
الاطـراء بين القاهـرة وواشـنطن الاسـبوع الماضي 
فـي إخفـاء الغضب المتبـادل. فقـد طلبـت الولايات 
المتحـدة مـن مصـر أن تسـمح لمراقبـين اجانـب بأن 
يحضروا انتخابات مجلس الشـعب التي سـتُجرى 
يـوم الاحد القريب، أما مصر فترى هذا الطلب تدخلا 
في شـؤونها الداخليـة. «يبدو أن الولايـات المتحدة 
تُصر على عدم احتـرام خصوصية المجتمع المصري، 
وتصدر عنهـا تصريحات تضـر بقوميتها»، هاجمت 

وزارة الخارجية المصرية.
سـارعت سـفيرة الولايات المتحدة فـي القاهرة، 
مارغريت سكوبي، الى تسـكين النفوس. «ليس هذا 
تدخلا في شـؤون مصـر الداخلية»، قالـت، «لا نريد 
سـوى تشـجيع صديقة قريبة جدا منـا». وقالت إن 
الانتخابـات مهمـة جدا للشـعب المصـري، الذي من 
المؤكـد انـه يريد أن يشـارك أكبر عدد ممكـن منه في 
حكومتـه  تُمثـل  وأن  المصـري.  السياسـي  الجهـاز 
عناصـر المجتمـع. اذا لم يكن هـذا تدخلا فمـن المثير 
أن نعلـم كيف يبـدو التدخل. ولا يقل عـن ذلك إثارة 
للاهتمام أن نعلم هل تريد واشـنطن أن تكون حركة 
الاخوان المسـلمين التي هي خـارج القانون في مصر 

جزءا من «الجهاز السياسي»؟
تعلم واشنطن لماذا تحتاج معارك الانتخابات في 
مصـر الى رقابة خارجية، كما تعلـم الادارة المصرية 
بالضبـط لماذا يكون المراقبون الاجانب وباء سـيئا. 
فتزوير النتائج، وشـراء الاصـوات، واعتقال أناس 
المعارضـة (ولا سـيما المنافسـون المسـتقلون الذين 
وتهديـد  المسـلمون)،  الاخـوان  ورائهـم  مـن  يقـف 
المعارضـين بل المس الجسـمي بهم ظواهـر رتيبة في 

معارك انتخابية سبقت.
عـرض موقـع «إيـلاف» الذي نجـح مراسـله في 
مقابـلات  اجـراء  فـي  حسـنين،  صبـري  القاهـرة، 
صحافيـة مع نسـاء مصريات أسـاس كسـبهن قائم 
علـى «زعرنـة الانتخابـات» مثـلا مثيرا عن سـلوك 

مسـتعدات  النسـاء  فتلـك  الانتخابـات.  معركـة 
«لاحـداث مشـكلات» لمنافسـي زبائنهـن – مثـل أن 
يختلقـن تحرشـا جنسـيا أو اغتصابا أو اسـتعمال 
السـلاح البـارد عليهـم والمـس بأبنـاء عائلاتهـم – 
لكنهن مسـتعدات ايضـا لتنظيم احتفـالات نصر أو 

مجامع تأييد.
لـكل «خدمة» كهـذه ثمن، وعلى حسـب بحث قام 
به رفعت عبد الحميد، وهو مسـؤول كبير سـابق في 
وزارة الداخليـة المصريـة، تحدد سـعر الانتخابات 
القريبة. على سـبيل المثال، ستجبي النساء نحو  47 
ألف جنيه مصري اذا نجحن في التسـبب بخسـارة 
مرشـح، وسـيكلف تفجير اجتماع انتخابات لمرشح 
10 آلاف جنيـه مصري، والتهديـدات الهاتفية 1000 
جنيـه   4.000 بالسـكين  والهجـوم  مصـري،  جنيـه 
جنيـه   15.000 المـوت  تُسـبب  وضربـات  مصـري، 
مصـري، بـل إهانة المرشـح الخصم بنشـيد شـعبي 

ممكن مقابل 500 جنيه مصري للساعة.
لا تكتفـي تلـك النسـاء اللاتي يعمـل بعضهن في 
اعمـال عاديـة كالحلاقـة أو بيـع الخضـراوات فـي 

الأسواق، بايام الانتخابات لكسب شيء ما جانبي. 
فهـن يُقدّمن في الايام العاديـة ايضا خدماتهن، التي 
تشـتمل على جباية ديـون ومس بـأزواج يرفضون 
دفـع نفقـات أو تزوجـوا بنسـاء أخريـات مخالفـين 
رغبـات نسـائهم. بل إنهـن احيانا يسـاعدن «أناس 
أجلاء» على الانتقام من مخالفين للقانون مسوا بهم 
وعجزت السـلطات عن المسـاعدة. «نحـن نعمل لمنع 
الظلم»، قالت احـدى من أُجري معهن لقاء صحافي؛ 

«نحن نقوم بالفضل»، وللفضل ثمن.
اذا كانـت زعرنة النسـاء على المرشـحين ظاهرة 
ضئيلـة لا تكاد تُرى فان نشـاطات السـلطة لتحديد 

عدد المرشحين من المعارضة أمر منتشر جدا.
دعايـة  تبـدأ  أن  مثـلا  الداخليـة  وزارة  قـررت 
الانتخابـات في 14 تشـرين الثانـي (نوفمبر) فقط، 
قبل يومين من عيد الاضحى الذي استمر اربعة ايام، 
وهـو أمر ضاءل جـدا امكانية دعايـة فعالة. ولما كان 
لـم يُكتب في ورقة تعليمات المرشـح فـي صراحة أي 
الوثائـق يجـب أن يعرضهـا علـى لجنة التسـجيل، 
فـان المسـجلين يسـتطيعون التنكيـل بمرشـح كمـا 

شاؤوا. على حسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، 
يجوز لمرشـح أن يُنفق حتى 200 ألـف جنيه مصري 
علـى دعاية انتخابـات، لكن السـلطة تسـتطيع في 
واقـع الأمـر أن تختار أي المرشـحين تفحـص عنهم، 
وأن تغـض النظر بذلـك عن مخالفات مرشـحين من 
الحزب الحاكـم وأن تحقق وتقدم لوائـح اتهام على 

معارضيها.
ثمـة سـبل اخـرى للسـيطرة علـى الانتخابـات 
مثـل تهديد جمعيـات حقوق الانسـان – التي تنوي 
مراقبـة الانتخابـات – بأن تُسـلب رخصتها؛ وحظر 
بث مباشـر لمقابلات صحافية في الشـارع إلا بعد أن 
تحصـل محطات التلفـاز على إذن خـاص من اتحاد 
المذيـاع والتلفاز الحكومـي. وأُغلقت محطـات تلفاز 
دينيـة قبـل عـدة اسـابيع، وتحـدث صحافيون عن 
انهـم يتلقون مكالمـات هاتفية مجهولـة تُحذرهم من 

«الأخذ بموقف».
ليـس مجلـس الشـعب المصـري حلبـة منافسـة 
سياسـية حقّة، ولـن تُغير الانتخابات في الاسـبوع 
القـادم ايضـا تركيبتـه جوهريـا. سـيظل الحـزب 
الديمقراطـي الوطنـي، أي الحـزب الحاكـم، يحـوز 
الأكثريـة فيه، بـل ليس واضحا هـل ينجح الاخوان 
المسـلمون الذين سيمثلهم مرشـحون مستقلون في 
تسـجيل انجـاز أهم ممـا أحـرزوا فـي 2005، حينما 
حصلـوا علـى 88 مقعـدا مـن 454 من مقاعـد مجلس 

الشعب.
برغـم هـذا، مـن المهـم للحـزب الحاكم هـذه المرة 
خاصة أن يعرض نصرا كاسـحا، كي يُثبط المعارضة 
التـي تُعـدُّ نفسـها للمنافسـة المهمـة حقـا ألا وهـي 
انتخابات الرئاسـة التي ستجري السـنة المقبلة. ما 
زال الرئيـس حسـني مبارك لم يقرر هـل ينافس في 
هـذه الانتخابـات أم يعتـزل. ومـا يزال ابنـه جمال 
مبـارك لم يوضح ما هي خططـه اذا اعتزل الرئيس. 
سـيُريد الحـزب الحاكم، الذي يسـيطر علـى اجهزة 
الدولة، اذا أن يضمن استمرار سيطرته في كل واحد 

من السيناريوهات.
هآرتس 2010/11/24

الحزب الحاكم في مصر يقيد المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية

جمال مبارك لم يوضح ما هي خططه للترشحالرئيس مبارك لم يحسم امر ترشحه بعد

ليندا منوحين

يجدر إشعال شمعة بدل شكوى الظلام. هذا الشعار جيد جدا 
وعلى نحو خاص عندما يشعرون في البلاد أن الاسلام المتطرف 
يرفع رأسـه بـلا عائـق والعالم العربي سـاكت. احـدى علامات 
ذلـك الفتاوى فـي العالمين الاسـلامي واليهودي، اللذين نشـأت 
بينهما فجوة لا يمكن تصوّر سـعتها. أخذ عالم الفتاوى يكبر في 
الانترنت ايضا تحت تصنيفات كثيرة. يمكن أن نجد في «غوغل» 
مـا يزيد على 6 ملايين ذِكر عندمـا نُقدم كلمة «فتوى»، تغذي ربع 
سـكان العالم أي نحو  1.7 مليار. في مقابـل ذلك يوجد 100 ألف 
ذِكـر لفتاوى يهودية، يعتمـد عليها على الأقل جـزء من 15 – 20 
مليـون يهودي فـي العالم. توجد في الاسـلام كما فـي اليهودية 
ايضا محاولة تسـييس الدين. قرأت مقالة نقدية شديدة اللهجة 
بالعربية عن الحاخام الرئيسي في صفد، شموئيل الياهو، الذي 
نشـر فتوى تحظر على يهودي إيجار العرب شـقة، ونُشرت في 
الاردن فتوى تدعو الى القطيعة مع سـلعة زراعية من اسرائيل. 
لكنهـم كما يقولـون في اللهجة العامية العراقيـة «ما العلاقة بين 
البامية ورقـص الصالون؟»، أي ما العلاقة بين الشـريعة وهذه 

الموضوعات؟.
يمكن أن نجد مثالا على ذلك ايضا في عنوان صحافي اجتذب 
انتباهـي: «هل يجوز تقبيل رأس بن لادن؟»، سـأل عنوان مقالة 
طارق الحميد، محرر صحيفة « الشرق الاوسط»، التي تصدر في 
دَهْوِر  ُـ لندن، والتي تُحذر من فتاوى تخالف كل منطق سليم بل ت
المجتمع العربي نحو تعريض الوحدة الاجتماعية للخطر. تحظر 
الفتوى التـي صدرت مؤخرا في السـعودية علـى الأبناء تقبيل 
رؤوس آبائهم اذا لم يكونوا يقيمون الصلاة كما يطلب الشـرع، 
والمفارقة الساخرة التي يشـير اليها الحميد انه بحسب مقياس 
هذه الفتوى يسـتطيع أبناء بـن لادن تقبيل رأسـه برغم أفعاله 
الآثمـة. تبيّـن أن اولادا كثيرين أهملوا بيـوت آبائهم لان فتاوى 
مختلفـة غريبة تُمكّنهم من انتقاد الآباء والحكم عليهم قبل بلوغ 
النضج. على سـبيل المثال، يشكو سـعودي كان ابنه مشاركا في 
عمـل ارهابـي من ذلك قائـلا «ربّيناهم 18 سـنة وغيّرهم آخرون 
في 6 اشـهر». رأينا أمثلة على ذلك ايضا عنـد حماس التي تُجند 

شبانا لمهامها الآثمة باسم الاسلام.
لا يريـد ليبراليون عرب النظر في القمقـم بل فيما يوجد فيه. 

إن اقامـة الفرائـض الدينيـة مـن اجل تقـديم العلاقـات العامة، 
تغطيـة علـى الافعال الآثمـة، مرفوضـة. والفتاوى التي تشـوه 
الاسـلام وتُعرض في محطـات الاقمار الصناعيـة فضلا عن أنها 
تُحـرج المثقفـين هي اسـوأ مـن ذلـك لانها تُفسـد الشـبان الذين 
يسـقطون في نهايـة الامر مثل ثمرة ناضجة فـي أيدي المتطرفين 
الاسـلاميين. يبـدو أن حقيقة أن نصف سـكان العالـم العربي لا 
يعرفـون القراءة والكتابة تسـاعد المتطرفين على عملهم. يجري 
في الآونة الأخيرة نقاش متيقظ في وسـائل اعلام عربية لمسألة 
حكـم الاسـلام الى جانـب نظام مبـادىء غربية. كذلـك لا يغض 
الانتقاد النظر عن فتاوى سـخيفة، بدل تقـديم التربية التي هي 
مفتـاح العالم العربي للخلاص مـن الفقر والتخلف. فمن قال اذا 

أن العرب ساكتون؟.
معاريف 2010/11/24

الاسلام المتطرف يرفع رأسه والعالم العربي صامت

حاخام صفد حظر على اليهودي ايجار أي شقة للعرب

عاموس كرميل

هنــاك مــن قــال انــه أول امــس مــع 
اقــرار قانــون الاســتفتاء الشــعبي على 
الانســحاب مــن مناطق ســيادية وقعت 
ثــورة فــي أنظمة الحكــم في اســرائيل. 
يمكن التشــكيك بصحة هــذا القول، على 
الاقــل الى أن يتحقــق هــذا القانون حقا 
ويستدعى الشعب لان يقرر في صناديق 
الاقتــراع اذا كان مــع أم ضــد اتفاق على 
انسحاب أقرته الكنيست. يمكن الانتظار 
حتى ذلــك اليوم، اذا ما حــل حقا، وذلك 
لان القانون الجديد ينطوي على امكانية 
احباطه. وكذا لان الكثيرين ممن يؤيدونه 
من شــأنهم أن يكتشــفوا انهــم في واقع 

الامر اطلقوا النار على أرجلهم.
وكما  يدعي مؤيدو الاستفتاء الشعبي 
من جهة ومعارضوه من جهة اخرى، فان 
لمجرد المؤسســة الديمقراطية للاستفتاء 
الشعبي توجد مزايا ونواقص. من جهة، 
مؤشــرات عديدة تــدل على أن الشــعب 
أذكى وافهم بقدر لا يقل عن منتخبيه. من 
جهة اخرى، فان نقل القرارات الحاسمة 
من المنتخبين الى الناخبين من شــأنه ان 
يجعل صعبا اداء الحكم ويخلق تعقيدات 
في الداخل وفــي الخــارج. وكبديل، اذا 
كان رئيــس الــوزراء نتنياهــو يدعي بان 
«الاســتفتاء الشــعبي يمنــع اتفاقــا غير 
مســؤول»، فثمة مجــال للســؤال ما هو 
الحكــم على قــرارات حكوميــة وبرلمانية 
«غير مسؤولة» اخرى؟ وبشكل عام، اذا 

كان هنــاك تخوف من انعدام مســؤولية 
79 نائبا (العدد الاقصى المطلوب حسب 
القانون الجديد لاجراء استفتاء شعبي) 
نصــف  أن  فــي  الضمانــة  هــي  – فمــا 
الناخبــين ســيظهرون مســؤولين أكثر؟ 
فــي ظل غياب قيد على مصــادر التمويل 
فثمــة  الاســتفتاءات،  قبيــل  للدعايــة 
حتــى اســاس للخوف من غســل الدماغ 

للجماهير في هذا الاتجاه او ذاك. 
مهمــا يكــن من أمر فــان القانــون في 
شــكله الحالــي ليــس قانونــا أساســياً 
وليــس قانونــا محصنا. 65 نائبــا أيدوا 
اقــراره، و 61 نائبا يمكنهــم أن يلغوه في 
كل لحظــة. في الكنيســت الحالية ايضا، 
فمــا بالك في الكنيســات التالية، الذي لا 
يمكن لاحــد ان يخمــن كيفيــة تركيبتها، 
امكانية الغــاء القانون تنبــع من حجته. 
فلن يطرح أي رئيس وزراء بالحد الادنى 
من الذكاء على الكنيســت اتفاقا يتضمن 
انسحابا من المناطق، دون أن يعرف بثقة 
ان لديــه اغلبية كهــذه. اذا كانت الاغلبية 
المطلوبــة – 61 نائبــا فقــط – ســتوجد، 
فمن المعقــول جدا أن تؤيد هــذه الاغلبية 
قانون الاســتفتاء الشــعبي ايضــا. فما 
الذي أجدى به إذن حكماء الكنيست في 

تعديلهم؟ 
ليــس هذا فقــط، مــن الصعــب الفهم 
لقصــر النظر السياســي لمقــري القانون 
الجديــد. فنقــل الحســم فــي انســحاب 
مــن المناطــق من الكنيســت الــى جمهور 
الناخبــين يقــوم على اســاس الافتراض 

او الامــل بــان يعــارض هــذا الجمهــور 
الانسحاب المقترح. ولكن لسبب ما يخيل 
أنه في داخل ذات الجمهور يوجد وسط 
واســع جدا تأييــده الكامل للانســحاب 
مضمون مســبقا. معدل الســكان العرب 
في اسرائيل بلغ في بداية السنة الحالية 
20.3 فــي المئــة. معــدل المؤيديــن في كل 
الاحــزاب العربية (بما فــي ذلك حداش 
الانتخابات  في  الديمقراطية)  – الجبهة 
للكنيست الحالية بلغ 9.3 في المئة. اذا ما 
كان هناك بالفعل اســتفتاء شــعبي على 
الانســحاب، فــان نصيب العــرب الذين 
سيؤيدون الانسحاب سيكون بين هذين 
الرقمــين، حوالي ثلــث مما هــو مطلوب 
لاقــرار الاتفــاق الذي ســبق لـــ 61 نائبا 
على الاقل أن أيدوه. نوصي المنفعلين من 
الاســتفتاء الشــعبي بأن يتذكروا ايضا 

هذه الرياضيات البسيطة. 
وأخيــرا أخيــرا، في القانــون الجديد 
لــم يتقرر مــاذا ســيكون علــى الحكومة 
وعلى الكنيست اذا ما حصل غير المتوقع 
واغلبيــة المواطنــين ردوا الاتفــاق الــذي 
عــرض عليهم لاقراره؟ ولكــنْ واضحٌ  أن 
مثل هذا الرد ســيكون إعرابــا حازما عن 
عدم الثقة بهاتين المؤسستين، الامر الذي 
يفترض توجهــا فوريــا للانتخابات في 
أجواء عاصفة. فهل هذا ما قصده رئيس 
لجنــة الكنيســت حــين قــال ان الحديث 

يدور عن «قانون لوحدة الشعب».

يديعوت 2010/11/24

قانون البصق في الوجهقانون لوحدة الشعب
■ علــى مدى الســنين حاولــت محافل اليمين صــد اجراءات سياســية لحكومات 
اســرائيل، ضمــن امور اخرى مــن خلال قوانين تشــترط التنازل عــن المناطق بأغلبية 
خاصة في الكنيســت و/او الاستفتاء الشعبي. اول أمس شاركت الحكومة الكنيست 
الاكثــر يمينية في تاريــخ الدولة كي توثــق القيود علــى أيدي القيادة السياســية في 
المســيرة الســلمية. وزراء العمل، ممن لم يحضروا التصويت والوزير شالوم سمحون 
الــذي أيــد القانون، ســاهموا عمليا في النتيجة الخطيــرة. بينما في قلــوب الكثير من 
مواطني اســرائيل وفي اوساط افضل اصدقائها في العالم تتعاظم الشكوك بالنسبة 
لمصداقيــة رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو في حل الدولتين، تحــول مكتبه الى مكتب 

تجنيد الاصوات في صالح قانون ولد في الجناح الصقري لحزبه.
مؤيدو القانون يدعون بان الاستفتاء الشعبي هو آلية ديمقراطية شرعية، متبعة في 
دول متنورة عديدة تسعى الى مشاركة الجمهور في القرارات الحاسمة الهامة. غير أن 
الاغلبية الســاحقة من الاســتفتاءات الشــعبية تتعلق بالمواضيع الداخلية. في الحالة 
التي أمامنا اعطــي الجمهور حق الفيتو على قرارات مصيريــة في مواضيع الخارجية 
والامن. هذه القرارات الحاسمة ستؤثر ايضا على مصير اناس كثيرين يعيشون تحت 
احتلال اســرائيلي. كل ذي عقل يعرف ان اعادة تقسيم السيادة في القدس هي شرط 

ضروري لتسوية سلمية مع الفلسطينيين. 
القانون الجديد هو بصقة اضافية في وجه الاسرة الدولية. وهو يلقي بظلال كثيفة 
على التزام اســرائيل بقرارات الامم المتحدة بل وبالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها. 
المفاوضات مع الفلســطينيين، مثلما مع كل الدول العربية المجاورة، تقوم على اساس 
قراري مجلس الامن 242 و 383 اللذين يســتوجبان انسحابا اسرائيليا من مناطق (او 
«المناطــق») التي احتلت في 1967. في اطار خريطــة الطريق واعلان انابوليس تعهدت 
اســرائيل باجراء مفاوضات «تنهــي الاحتلال الذي بدأ في العــام 1967». حتى اليوم 
لم تعترف أي دولــة بالقرارات احادية الجانب من اســرائيل لفرض القانون، القضاء 
والنظــام الاداري علــى المناطق التــي ضمت الى غربــي القدس وعلــى اراضي هضبة 
الجــولان.  لــم يتبــقّ غيــر التعلل بالامــل في أن يقــف القانــون الجديد عنــد الاختبار 

الجماهيري والقضائي، ويشطب في أقرب وقت ممكن من سجل القوانين. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/11/24

عميرة هاس

الذيـن  جفعاتـي  جنـود  يسـتحق 
حوكموا بسبب «اجراء الطفل» وأُدينوا، 
أن يشـعروا بأنهـم ضحايـا. لكـن لماذا لا 
بتأثيمهـم  الوطنـي؟  بالفخـر  يشـعرون 
هـم  أمـروا مـن رئاسـة الاركان ليـوآف 
غالنت وبالحصانة القضائية للمسـتوى 
السياسـي وعلـى رأسـه ايهـود اولمـرت 

وايهود باراك. 
كانـوا فـي الحاصـل لوالـب صغيرة، 
جـرى عليهـا غسـل دمـاغ في شـأن قوة 
العـدو. وكمـا تُبـين أحاديـث جنـود مـع 
«نكسـر الصمت»، كان هنالـك من أدركوا 
أن قادتهم سـقوهم أكاذيـب قبل الهجوم 
البري على القطاع فـي الثالث من كانون 
الثانـي (يناير) 2009. لكـن حتى لو كان 
عنـد المدانـين بــ «اجـراء الطفـل» تقدير 
أن يلاحظـوا أن ليـس الحديث عن حرب 
البطولـة التي أُعـدّوا لها، فمـن الواضح 
أنهـم عملـوا صادريـن عن خـوف عندما 
أمروا ولدا في التاسعة بفتح حقائب. وقد 
أُنشـئوا ايضـا في ظـل تصور انـه يجوز 
صنع كل شـيء لمواجهة الفلسطينيين في 
غزة. ليسوا هم من أوجدوا هذه الطريقة 
الجهـاز  سـلط  الذيـن  الصغـار  لكنهـم 

المصباح عليهم.
تخلـص الاثنان بخلاف جندي سـرق 
السـجن،  الـى  وأُرسـل  اعتمـاد  بطاقـة 
مـن سـجن فعلـي. يعلـم رفاقهمـا الذين 
تظاهـروا مـن اجلهـم أن ليسـوا هم فقط 
اسـتعملوا المدنيين لمهام عسكرية بتهديد 

السـلاح. فهـذا الاجراء سـائد بين جنود 
جولانـي. ففـي البيـوت التـي أصبحـت 
وثكنـات  نـار  واطـلاق  مراقبـة  مواقـع 
ضخمة مُعرضة للبرد، تم احتجاز مدنيين 
مكبلـين غُطيـت أعينهـم ليكونـوا درعـا 
بشرية للجنود. لم تكن هذه نزوة أفراد. 
كان هنـاك جنـود أطلقـوا النار مباشـرة 
على مدنيين رفعـوا رايات بيضاء. وبأمر 
من القـادة، لـم يُمكّن الجنود فـرق انقاذ 
فلسـطينية مـن الوصول الـى الجرحى. 
هذا ما حـدث عندما نزف عدد غير معلوم 
مـن الناس وفيهـم أولاد حتى الموت. تدل 
كثرة الحالات المشـابهة علـى أن الجنود 

عملوا بحسب توجيهات موحدة.
تُكثـر تحقيقـات الشـرطة العسـكرية 
الاشـتغال بجنـود شـاركوا فـي الهجوم 
البـري. لكـن الجيـش الاسـرائيلي قتـل 
أكثـر المدنيـين الفلسـطينيين باطلاق نار 
محوسـب ومـن بعيـد. قُتـل اولاد قامـوا 
على أسـطح بيوتهم بألعاب فيديو كهذه، 
وبضغـط زر مـن محارباتنـا ومحاربينا 
يبـدو  يُحاكمـوا.  لـن  الذيـن  المجهولـين 
أن قائـد لـواء جفعاتـي، العقيـد ايـلان 
مالـكا، هو أرفع مـن تم التحقيق معهم في 
الشرطة العسكرية مستوى، بسبب أمره 
بقصف طائرة لبيت جمع فيه جنوده مئة 
مـن المدنيين. اعتمد الأمر العسـكري على 
تفسـيره لصورة أرسلتها طائرة صغيرة 
بـلا طيار. لكنه هو ايضا من الصغار بهذا 

المعنى.
ليـس مالكا هـو الذي أوجـد الأمر بأن 
كل فلسـطيني تلتقطه طائرة صغيرة بلا 

طيار وهو يقوم بنشـاط مدني (الحديث 
بالهاتـف المحمـول قـرب نافـذة، أو خبز 
الخبـز في سـاحة، أو البحث عـن الماء أو 
ركوب دراجة نارية) هو مريب يسـتحق 
المـوت. لهذا قُتل مدنيـون كثيرون جدا – 
بصواريـخ من الجـو لا لأنهم دُفعـوا الى 
معركة برية، وليس مالكا هو الذي أوجد 
عبادة الهـاي تيك الحربية وعرضها على 
أنها أداة لا تخطىء. هـذه العبادة تصب 
الزيت على عجلات الدعاية الاسـرائيلية 
التـي ترفـض كل تقريـر فلسـطيني عـن 

قتلى مدنيين بزعم انه كاذب.
ولـم يـأبَ مالكا ايضـا التصـور الذي 
يقول إن على اسـرائيل أن تسـتعمل أداة 
ابادة فتاكـة أكثر بأضعـاف مضاعفة من 
السـلاح الـذي في أيـدي الفلسـطينيين. 
هـل قُتـل مدنيـون أكثـر مـن المسـلحين؟ 
هـذه مشـكلتهم. عندما يُحاكـم جندي أو 
جنديـان، يسـهل على الجهاز العسـكري 
أن يزعـم أن الحديـث عـن شـواذ وعـن 
اعمـال مفصولـة تخالـف روح الجيـش 
الاسرائيلي. لكن الجهاز العسكري ايضا 
يعمـل بوحي من الجهاز المدنـي وإلهامه. 
المجتمع الاسرائيلي في أكثره غير مكترث 
لقتـل مدنيـين ليسـوا يهـودا. انـه يؤيد 
التصـور العـام وليـس معنيـا بتحقيـق 
جميـع الحالات التـي قُتل فيهـا المدنيون 
التحقيـق،  هـذا  فـي  الفلسـطينيون. 
سـتفضي الأدلـة التأثيمية مباشـرة الى 
القيادة الأمنية والسياسية الاسرائيلية.

هآرتس 2010/11/24

جنودنا الذين لن يحاكموا

يوئيل ججنسكي ويونتان شختر

الاسـتفتاء الـذي يزمع اجـراؤه في 9 كانـون الثاني 
(يناير) 2011 يرمي الى الحسم اذا كانت ستضاف دولة 
اخرى الى المنطقة، وليس أقل. جنوب السـودان، الغني 
بالنفط وبغالبية سـكانه المسـيحيين او عبدة الاصنام، 
سيقرر اذا كان سينفصل عن الشمال المسلم في معظمه، 
الشـحيح بالنفـط والـذي يتطلـع الـى تطبيـق قانـون 

الشريعة على كل الدولة. 
مـع أن الخلافات التي تهدد وحدة السـودان ليسـت 
من نصيبها وحدها – فللشـكل الذي توزع فيه الطوائف 
والقبائل في الشـرق الاوسـط اربـاح النفـط بينها ثمة 
تأثيـر جوهري على المنطقة بأسـرها. ولكن، خطير على 
نحـو خـاص هو الوضـع في السـودان الذي من شـأنه 
ان يتدهـور، مـرة اخرى، الى حرب أهلية حيث يتسـلح 
فيهـا الطرفان حتى الرأس ويبحثان عن دعم من لاعبين 

خارجيين، لها مصالح جوهرية في السودان. 
نهايـة  فـي  الا  يبـدأ  لـم  النفـط  انتـاج  أن  صحيـح 
التسـعينيات، ولكن السائل الاسود يلعب دورا هاما في 
الاقتصاد السوداني، حيث أن 95 في المئة من المداخيل من 
التصديـر تأتي من النفط (وهذه تضـررت عقب الوضع 
التقديـرات،  وحسـب  الغربيـة).  والعقوبـات  الامنـي 
توجـد فـي السـودان احتياطات مـن 5 مليـارات برميل 
تتركـز فـي معظمها فـي الجنـوب، ولكن قـدرات تصفية 
البتـرول ونقل النفـط توجد في الشـمال، في الخرطوم 
وفي ميناء السـودان. البنى التحتيـة المتردية والحرب 
الاهلية الاطول فـي القارة الافريقية، أدتا الى أن يحتاج 
السـودان الى التعاون من جهات أجنبية، ولا سـيما من 
الصـين العطشـى للطاقـة، والتي، رغـم الانتقـاد عليها 
من الغرب، تسـتثمر فـي تنمية حقول النفط وتسـتورد 
نحو نصف النفط السـوداني. أربـاح النفط يفترض أن 
تتوزع بين الخرطوم وجوبا (عاصمة الجنوب). غير أن 
الحكومتين تصدران، احيانا بالتوازي، تراخيص انتاج 
لذات المناطـق، الامر الذي يؤدي بـين الحين والاخر الى 

اشتعال العنف. 
في العـام 2005 توصـل الطرفان الى اتفـاق يوزعان 
بموجبه بالتساوي ارباح النفط ويحظى الجنوب بحكم 
ذاتي جزئي حتى الاستفتاء الشعبي. أما عمليا، فيحتفظ 

الجنوب بجيش ومؤسسات سياسية ومصرفية منفصلة 
وان كانت محـدودة. والان على جدول الاعمال الانتقال 
الى الاسـتقلال الكامـل. غير أن الطرفـين لا ينجحان في 
الاتفاق على شـروط اجراء الاسـتفتاء الشـعبي. نقاط 
الخـلاف هـي، ضمن امـور اخرى، هـل سـكان الجنوب 
الذين يوجدون في الشمال يمكنهم أن يقترعوا ومن بين 
سـكان محافظة أبيـي (حيث يتجمع معظـم النفط ويقع 
على الحدود بين الشمال والجنوب) يحق لهم الاقتراع؟ 
بطبيعـة الحـال فان الجـواب علـى السـؤال، أولا وقبل 
وكل شـيء لأي منطقة سـتنضم مقاطعة أبيي، سـيكون 
تأثيـره جوهريـاً على النتائج. هناك تخـوف من أنه اذا 
ما رد الاسـتفتاء الشـعبي او أن الجنوب رفض نتائجه، 
فانه سـيعلن عن الاسـتقلال مـن طرف واحد. وبسـبب 
التأييد الجارف للانفصال في اوسـاط سـكان الجنوب، 
فالتقدير هو أن الانفصال محتم. السـؤال هو: كيف وفي 

أي توقيت سيتم؟
هنـاك تخـوف فـي الجنـوب مـن أن يفشـل الشـمال 
الاسـتفتاء وعليـه فـان حكومـة الجنـوب أعلنـت بـان 
كل تأجيـل أو تغييـر في نتائج الاسـتفتاء سـيؤدي الى 
المواجهـة. بالمقابل، فـان اعلان الجنوب الاسـتقلال من 
طرف واحد من شأنه أن يجر رد فعل عسكرياً من جانب 
الشـمال. وكقاعـدة، يبـدو أن السـيناريوهات المحتملة 
التـي لا يصطدم فيهـا الطرفان عسـكريا، لزمـن طويل، 

قليلة. 
النفـط الـذي ينتـج فـي الجنوب يشـكل 98 فـي المئة 
مـن مداخيـل حكومة الجنوب و 65 في المئـة من مداخيل 
الحكومـة فـي الخرطوم. ليـس للجنوب بديـل آخر، في 
المـدى المنظور عن نقـل النفط عبر اراضي الشـمال نحو 
البحـر الاحمر. يحتمل أن يكون هذا التعلق المتبادل منع 
مواجهة أوسـع، الا ان زيادة المداخيل من النفط شـكلت 
بالنسـبة للطرفـين اسـاس التمويـل للتسـلح الكثيـف 
لجيشـيهما. اضافـة الـى ذلـك، فـان حكومـة الجنـوب 
تدعـي بـان الخرطـوم تخفـي اربـاح النفط التـي تصل 
اليهـا. وبالفعـل، فان للخرطـوم مصلحة فـي التأكد من 
بقاء الجنوب منطقة غيـر متطورة، زراعية في معظمها. 
وفضـلا عن انعدام رغبة الشـمال في فقـدان احتياطات 
النفـط الهائلـة للجنـوب، هنـاك تخـوف من أنـه اذا ما 
أعلـن 10 ملايـين مـن سـكان الجنـوب الاسـتقلال، فان 

مناطـق اخـرى، مثل جنـوب كردفـان الغني هـو الاخر 
بالنفـط سيسـعون هم ايضـا الى الانفصال عـن الدولة 

السودانية. 
 – الجغرافـي  ومكانـه  السـودان  فـي  الازمـة 
الاسـتراتيجي جعـلاه جذابا للاعبـين أجانـب. فايران 
ليست اسـتثنائية. وهي تسعى الى تعزيز سيطرتها في 
السـودان من خلال اسـتثمارات اقتصادية، نفوذ ثقافي 
– ايديولوجي ومساعدة عسكرية وهكذا تساعد عمليا 
في بقاء نظام البشـير. اضافة الـى ذلك، فان ايران ترى 
فـي السـودان قنـاة مفضلة لتهريـب الوسـائل القتالية 
لحمـاس، حـزب اللـه ومنظمـات اسـلامية متطرفـة في 
المغرب. وافادت الصحافة الاجنبية ان اسـرائيل شددت 
تواجدها في ساحة البحر الاحمر، اعترضت عدة قوافل 
سـلاح بل واغرقت سـفينة ايرانية تحمل وسائل قتالية 
الامر الكفيل بان يجعل مـن الصعب على ايران مواصلة 

استخدام مسار التهريب هذا. 
النهـل  أعمـال  كل  تجـاه  الحساسـة  لمصـر،  ان  كمـا 
والتحويـل لميـاه النيـل، توجد مصلحـة جوهرية في ما 
يجـري فـي السـودان. ومـع ان الدولتـين تتعاونان في 
الصـراع ضد اعادة توزيـع مياهه الا ان السـودان جمد 
مؤخـرا عضويته فـي منظمـة دول حوض النيـل، الامر 
الـذي يضعف الموقف المصري حيـال باقي الدول. وهذه 
تختلـف ايضـا في مسـألة «مثلث حلايـب»، منطقة على 
طول الحدود بينها موضع خلاف منذ استقلال السودان 
في 1956. كما ان مصر اتهمت على مدى السنين الخرطوم 
باعطاء مأوى لعناصر اسلامية متطرفة تكافح ضد حكم 
الرئيس مبارك. في الماضـي اعربت القاهرة عن تأييدها 
للجنوب، ولكن رغم الخلافات مع الخرطوم من الصعب 

التصديق بانها ستسمح بتمزيق أي ارض عربية. 
ولا تستعد الاسـرة الدولية لاثار الاستفتاء الشعبي 
وهي منقسـمة في تأييدها للجنوب وللشـمال. عليها أن 
تقـرر هل تقيـم علاقات مع الرئيس السـوداني البشـير 
وما الذي تبدي اسـتعدادها لعمله (شـطب ديون؟) من 
أجـل مصالحة الشـمال؟ ويجـدر بالذكر انـه يوجد ضد 
البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب ذي طابع 
اسـلامي فـي 1989، أمـرا اعتقال صـادران عـن المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بتهمة جرائم ضد الانسـانية. وذلك، 
بسـبب تأييده للميليشيات المسلحة العربية التي قتلت 

السودان قبيل التفكك.. عن النفط والاستفتاء الشعبي والتدخل الاجنبي

مئات آلاف القرويين في دارفور. بالمناسـبة، المعارك في 
دارفـور تتواصل مثلما في السـنوات السـابقة، وان لم 
يكن بشكل شامل، رغم اتفاق وقف النار الذي دخل حيز 

التنفيذ في حزيران (يونيو) 2010 بوساطة قطرية. 
اذا لم يتخذ عمل حاسـم، من جانب الجامعة العربية 
ايضـا، والتـي اثبتت حتـى الان اهمالا فـي معالجة هذا 
الموضوع ايضا، فان من شـأن السودان ان يتدهور مرة 
اخرى الى حـرب مضرجة بالدمـاء او عمليا الى مذبحة 
عرقيـة علـى نمـط دارفـور – ليـس فقـط بـين الجنوب 
والشـمال، بـل وايضا بـين الجماعات العرقيـة المختلفة 
فـي الجنـوب والمختلفـة هـي ايضا علـى اربـاح النفط، 

والمدعومة في بعض منها من الخرطوم. 
مـع أن اسـرائيل كفيلـة بان تكسـب دولة تقيـم معها 

علاقات دبلوماسـية (مسؤولون في حكومة جوبا أبدوا 
فـي السـنة الاخيـرة اسـتعدادا لذلـك)، وهو أمـر ليس 
بسـيطا فـي منطقتنـا ولكنهـا كفيلـة ايضا بـان تعاني، 
على الاقل فـي المدى القصير، من تعاظم وتيرة التسـلل 
عبـر حدودها المنفلتة في الجنـوب اذا ما تدهور الوضع 

الامني في السودان. 
عـين اوبامـا مبعوثـا خاصا للسـودان، ولكنـه أهمل 
التأكيـد الاخلاقـي الـذي ميـز موقفـه من الموضـوع في 
الحملـة الانتخابيـة، فـي صالـح البراغماتيـة والرغبة 
فـي الحوار، والتي تعتبـر، في الخرطوم ايضـا، ضعفاً. 
يبـدو ان الادارة الامريكية تفضل الامتناع عن ممارسـة 
الضغـط وهـي تلمـح بمسـاعدة محتملـة بـل وبإزالـة 
السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، اذا ما قبلت 

الخرطوم نتائج الاستفتاء الشـعبي. وذلك رغم طبيعة 
النظام ومن يقف على رأسـه. الحرب الاهلية التي قتلت 
حسـب التقديـرات، اكثر مـن مليوني انسـان، وحولت 
عـددا مضاعفا الـى لاجئين لم تدفع الاسـرة الدولية الى 
اسـتثمار ما يكفي مـن المصادر لحل النـزاع، مثلما فعلت 
فـي أماكن اخـرى. يتبقى الامل في ان تـؤدي الرغبة في 
الحفـاظ علـى القدرة علـى الوصـول الى قطـاع الطاقة 
السـوداني (مؤخـرا بلـغ عن اكتشـاف غـاز) الى جلب 
لاعبـين مختلفين، تحـرك تدخلهم في السـودان مصالح 

مادية، للمساعدة في ايجاد حل للنزاع. 

نظرة عليا ـ نشرة إلكترونية تصدر
 عن مركز بحوث الأمن القومي

انفصال جنوب السودان محتم والسؤال هو: كيف وفي اي توقيت سيتم؟
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   رشاد أبوشاور

«ويقول الرصيف» لمحمد لافي:

البيوت التي زوجوها الزمان المقايض لا تهم المفاوض!
■ يتسـاءل محمد لافي فـي عمله الشـعري الجديد 

(..ويقول الرصيف)، بمرارة وغضب: 
ترى هذي بلادي 

أم بلاد الروم؟!
 وهو بهذا المقطع يحيلنا إلى المتنبي:

وسوى الروم خلف ظهرك روم        فعلى أي جانبيك 
تميل 

ويمضي على الرصيـف، بعد الرحيل عن (بيروت)، 
مترحـلاً في شـتات جديـد، في زمـن الخسـارة، حيث 
يسـقط الأصدقـاء متخلـين عن المبـادئ، لا شـهداء في 
المياديـن، مُخلفـين فـي القلـب حسـرات تضـاف إلـى 
الفواجـع التي عصفت بالأحـلام والوعود، التي رُفعت 

مداميكها من لحم ودم وبطولات، وتضحيات مجيدة.
كدأبـه يطلـق لافي في عملـه الشـعري الجديد ـ ولا 
أقول آخر أعماله، فهو شـاعر متجـدد، لا ينضب، كونه 
يمتح من تجربة عميقة غنيّة، وموهبة أصيلة  ـ  قصائد 
ـزة، مُكثفـة، مشـحونة، باتـت واحدة من سـمات  ّـ مرك
تميّـزه، وهذا ما لفت إليه انتباه الناقد الكبير إحسـان 
عبّـاس، الذي رأى فـي لافي أحد أهم شـعراء القصيدة 

القصيرة.
في قصيدة (مقاومة) يأتينا صوت الشاعر:

أقول: كم تراجعت خيل، وكم
تكسرت سيوف

لكنما اثنان لم تطلهما
سهام هذي الرحلة (الخريف):

الشعر..والرصيف!
هـذه القصيـدة البيـان تنبّه القـارئ والمتلقـي إلى 
عنـاد الشـاعر، فهـو لا يتخلّـى عـن (الشـعر)، ولا عن 
(الرصيـف)، فالشـعر سـلاحه، والرصيـف متراسـه 
الـذي يطّل منه على ما يجري في الشـارع غير المعافى، 
الشارع المُحتّل ممّن هم ليسوا أصحابه، ومن الرصيف 

يطلق قصائد غضبه ومقاومته في الزمن الخراب.
فـي افتتاحية (العراء)، يُقدّم لافي بقصيدة (ويقول 
الرصيف) التي تشبه (البرولوج)، مشهد الافتتاح في 

المسرح:
كلنا في العراء سواء
لا شموخ ولا كبرياء 

ويقول الرصيف: أنا ترجمان الهزائم 
أنّى اتجهتم، على كافة الجبهات 

واختصار المسافة بين الشرائح والطبقات
ويقول الرصيف: ببحري تصبّ الخطى 

من جميع الجهات القصيّة
وعليه أوقّع: إني أنا الأمة العربيّة!

مأساة الشـاعر ليسـت فرديّة، هو لا يصرخ غاضبا 
مقهـورا لأسـباب شـخصيّة، فهـو مفجـوع بحـال أمته 
العربيّة الغائبة عن الشـارع، الأمّـة التي باتت تواصل 
حياتهـا البائسـة (الرصيفيّـة)، بعـد أن رُمـي بها على 
رصيف الأمم، والشـعوب، والحياة، والزمان، مُمتهنة، 

مبطلة الفاعلية، تعاني من عطالة مزمنة!
الصعلوك محمـد لافي يُطلق مـن الرصيف قصائده 
زفـرات، لعنات، إدانات، تحذيرات. إنه صوت الغضب 

في زمن الخنوع، والذل، والخذلان.
لـم ينتبذ الشـاعر لنفسـه مكانـا قصيّـا، فالرصيف 
مطلّـه، ومـكان مُراقبتـه، علـى امتـداده يمضـي، فـإن 
توقـف فليفصـح لناسـه عـن وجعـه ـ وجعهـم، يـرقّ 
أحيانا، وينفجـر أحيانا، وفي كل الأحوال هو لا يمدح، 
ولكنه يهجو، وفي حياتنا قبائـح كثيرة تزحم العيون 

والأنوف، السمع والبصر، جديرة بالهجاء.
فـي زمننـا ثمّـة فـي الشـارع مـن يـزوّر، ويُفسـد، 
وينتحـل، لـذا يهجـو لافـي فـي واحـدة مـن لافتاتـه، 
وعنوانهـا ينطوي على السـخرية (مسـؤول ثوري)..

(الأبطال) المُزيفين:
رجل المهمات الصعيبة

في الزمان (الشين)
أنى تحط به الرحال تجد مراسمه

 على الصفين
لكنه سيظّل لغزا، حيث لا تدري إذا 

فتشت عن نسب له...
(قرعة أبوه من وين!)

 لا عجـب مـن الهجاء والسـخرية، فنحن نعيش في 
زمن (الثوريين) الذين كلما ازدادت خسائرنا، تراكمت 

مكاسبهم الشخصيّة!
بـين شـعر الهجـاء والسـخرية وفـنّ الكاريكاتـور 
ما هو مشـترك: إبـراز ما هـو قبيح، بحيـث يظهر على 

(حقيقته)، ويصير أكثر عارا.
ولأن لافـي يعرف معدن الرجـال، ونوعيتهم، ما هم 
خليقـون به، وما يليق بهم، فهو يُنشـد لهم في قصيدة 

(الرجال):
الرجال السند

الرجال الذين إذا انتُدبوا 
واحدهم ببلد 

(واحدهـم  عبـارة  لافـي  يُضمّـن  بسلاسـة  هكـذا 
ببلد)، فتحيل إلى أهلنا البسـطاء بنبلهم وشـهامتهم، 
وتقديرهـم للرجولـة بمـا هـي قيـم، وليسـت رجولـة 
الفحولـة علـى النسـاء، بـل رجولـة مـن يُضحّـون، 

ون للنجدة، لأنهم :  ّـ ويهب
يُقيمون في لغة الاعتراض

هؤلاء الرجـال لا يفرطون بالبيـوت - الوطن، فهم 
الاعتـراض ـ المقاومة في وجه العـدو، وهم من يحتفي 

بهم الشعر- الكتابة:
الرجال السؤال الذي ظلّ

دون إجابة
هكذا يتركون قناديلهم،

ودخان بيوتهمو..في الكتابة
 شـاعر رصيف الغضب لا يسـتجيب لمن أبعدوه عن 
الشـارع، وهو يصون ذكـرى من رحلوا فـي (الكتابة) 
المنحـازة، والكتابة شـعرا ـ ونثرا تختـزن ما يُخصب 
ينتظرهـم  مـن  بهـا  ويسـلّح  ويصونهـا،  الذاكـرة، 

(الشارع).
 يكتب لافي مأخوذا بالوطن، بحضرة الوطن، هو 
المتصوّف ـ المترفّع، المتماهـي بالوطن، ابن التجربة 
، ابـن الأرض، ابـن أولئـك الذيـن نشـأ وتربّى على 
أصالتهم، وامتلائهم بالكبرياء، والانتماء، وتقاسم 
الهمّ، ورغيـف الخبز، والاحتفـاء بالحياة والأمل، 

رغم ما مرّوا به من فواجع.
العـادي  البسـيط  البيـت  الوطـن،  البيـت- 
الأليـف، ينشـد لـه لافـي بغنائيـة بعـد قصيـدة 
الرجال، وكأنه يقول للمتلقّي: من أجل هذا البيت 
رحلوا، فلنبقهم في الكتابة والذاكرة، نبعا دفّاقا 

للوعي الفردي والجمعي.
البيوت البيوت

دخان الطوابين سر القرى
نايها المتجدد..في الزمن العنكبوت

...               ...           ...
والبيوت السطوح التي 

فوقها يستريح القمر
والبيوت الكلام المراهق بين حبيبين 

حبّات توت
يكتب لافي (البيوت) لتكون زادا لمن لم يعيشـوا في 
كنفها، وتلك البيوت ..(هنـاك)، فلا بيوت غيرها تمنح 
الأمان في الشـتات، والمنافي لا تنسيها للولد ـ الشاعر 
الذي عاش تحت سـقوفها، وعلى سـطوحها، مع القمر 

والنجوم:
تلك البيوت:

التي غيبتها الجريدة 
البيوت التي زوجوها الزمان المقايض

لا تهمّ المفاوض!
هكذا ينهي لافي قصيدة «البيوت»: لا تهم المفاوض!.. 
هذا المفاوض الذي (رُصفنا) في زمنه، بعد تغييب زمن 

الرجال.. في زمن (أشباه) الرجال!
يسـتعيد لافـي (العوجـا) و(زمنهـا)، و» العوجـا» 
مكان كان شـبه قفر قبل أن تتوافد إليه أفواج اللاجئين 

بعد نكبة 48، وهو أحد مخيمات (أريحا).
 بفضل كـدّ وكدح أولئك اللاجئين تحوّلت المنطقة 
حول المخيّم، في سنوات قليلة، إلى حقول وبيّارات، 
الطـوب،  مـن  المبنيّـة  البسـيطة  البيـوت  ولتحـلّ 
والمسقوفة بحصر البوص والأخشاب والطين، حيث 
يجلس على أسـطحتها أهل العوجـا صيفا، متأملين 
القمـر والنجوم  مبتردين من حرارة (الأغوار) التي 

تشويهم في نهارات الصيف القاسية.
فـي (العوجا) عاش أبناء القـرى، تزاوجوا، التحق 
الحقـول،  فـي  الرجـال  وعمـل  بالمـدارس،  أطفالهـم  
والأمهـات جمعن ما تنبـت الأرض، ومما جمعن أعددن 

الطعام للأسر الفقيرة الكادحة.
فـي (العوجا) نبـت الأمل بالعـودة القريبـة للقرى 

التـي هُجّر منها من جمعتهم أقدارهـم بعد النكبة. وفي 
(العوجـا)، وبقـوّة الروح، وحـب الحيـاة، تزاوجوا، 

وبرعم الحب في القلوب الغضّة، ونبتت الألفة.
رغـم قسـوة الحيـاة فـي المخيّـم ازدهـرت العاطفة 
الإنسـانيّة، هناك عاش محمد لافي حتى نكبة حزيران 

(يونيو) 67، طفولته وبدء فتوته.
فـي المنافي حمل لافـي (العوجـا): الطفولة، الحُب، 
ورغـم حزيران (يونيو) لم يفقد الأمل، ولم يسـقط في 
وهاد اليأس، فرجال الاعتـراض- المقاومة رعوا الأمل 
الـذي أينع شـعرا وحداءً لقافلـة العودة..إلـى أن كان 
(الرحيـل)، أو(الترحيـل) عـن بيـروت عـام 82، رغـم 

معركتها المجيدة، والدفاع عنها ببسالة.
تشـرّد لافي من جديد، والأقسـى من التشـرّد هو ما 
آلت إليـه الحال في زمن (المفـاوض)، زمن التخلّي عن  
الوطـن، والرضـى بمـا (يعد) بـه الاحتلال فـي الزمن 

الأمريكي الصهيوني!
في قصيدة طويلة من (مقامتين) للعوجا، نقرأ 

مدخل المقامة 
الأولى: 

سقطت قوافي الليل و (العوجا) على الشبّاك
هذا الطفل تعرفه،

وتعرف بيته الطيني
تعرف لعبة (الغمّاية) الحارات

الطفولـة،  مـن  يبـدأ  (العوجـا)  بــ  الشـاعر  لقـاء 
من حـارات المخيّـم عندمـا كان يلعـب مع أقرانـه لعبة 
(الغمّايـة)، حافـي القدمـين، وعلـى راحتيـه خُضـرة 

أوراق أشجار الموز، خُضرة الأمل...
اللقاء مـع العوجا لقـاء بالمكان الأليـف، بالطفولة، 
بعـد،  عـن  يتـمّ  أنـه  والمفجـع  الأم،  ـ  بـالأرض  لقـاء 
والشـاعر في الستين، وما أدراك ما عاناه منذ رحل عن 
(العوجا)!  العوجا مخيّم على أرض فلسطين، والمثل 
يقول: الحجر في أرضه قنطار.. ولأن (الفتى) ليس 
حجرا، ولأنه يعرف قريـة أبيه وأمّه، فإنه عاش مع 
الأيّام راعيـا للأمل  بالعودة إلى قريته غير البعيدة 

عن العوجا.
إذا كانـت العوجـا تنتظـر كمـا الأم، فـإن فتاها قد 
صار في السـتين، ممتلئ الـروح بالطعنات والهزائم، 
هو ابن الجيل الذي تسلّح بالإيمان بتحرير فلسطين، 
ولها كتب وأنشد و..حمل السلاح، وتحمّل الخسارات 
واستبسـل وصمد ..إلى أن توّجت المسيرة بالخذلان، 
فقـوّى روحه بالشـعر، وواصل عنـاده  بغضب (من) 

موقعه الرصيفي.
فـي المقامة الأولى يعود الشـاعر إلى بـراءة ووعود 
الطفولة، ولكنه يذكّر بأنه يعود وهو في الستين، يعود 
ممتلئـا حنينا، ولا يلتقـي بالعوجا السـاهرة المنتظرة 
علـى الشـبّاك فـي ليلهـا الطويل، ليـل الاحتـلال ، ليل 

خراب كل ما خضّره من رحلوا عن العوجا..والاحتلال 
تصحير وإفقار ونهب وقتل.

فـي لقاء الشـاعر السـتيني الكهـل بالعوجـا، تأتي 
العوجا بكامل بهائها، وشاعريتها، وحنوها، وصبرها، 

وتنتهي المقامة الأولى بتساؤل مُر: 
من هذا القروي على ناصية الشارع

يقرأ كل وجوه الأحياء / الأموات
ويقدّم أوراق سفارته مكسور الحلم...

إلى زمن فات؟!
ولكـن الزمـن الـذي فـات فـات، ولأنـه فـي سـتين 
الخيبـات والانكسـارات، فإنـه يتسـاءل فـي المقامـة 

الثانية للعوجا:
من شرفة الستين

أُطل مُجهدا على خرابي المكين
وأسأل الفتى الذي قد كنته:

هل مرّت (العوجا) كأي كذبة 
في دورة السنين؟!

بعُـد العهـد بالعوجا، وطـال عنها الغيـاب، وغيّبت 
الحنـين  يشـتد  ولـذا   ، الحلـم  الآلام  رحلـة 
والشوق للطفولة التي نأت زمانا ومكانا.

 يصيـح الشـاعر مفجوعا لائمـا النفس 
على الرحيل عن العوجا:

أُعاتب من؟ وها إني سليل ندامة
ما زال هاتفها يرنّ ..يرنّ: لا ترحل

عن (العوجا) فمن يرحل عن (العوجا)
يضلّ النجم لـ (العوجا) وتأكله الذئاب

النـدم!.. ولـوم النفـس التـي لـم تسـمع 
نـداء (العوجـا): لا ترحـل، لأن مـن يرحـل 
عن العوجـا- الوطن، سيتشـرّد فـي المنافي، 

وستناصبه مُدنها العداء...
يخاطب الشاعر (العوجا):

لك الحضور ..ولي امتدادات الغياب
العوجا سـتظل دائمة الحضـور، فهي لم 
تكـن (كذبةً ) يومـا، ولأنها كذلك فـإن ابنها 
وفتاهـا، وإن اكتهل، سـيحمل حضورها في 
روحه، وقصائده، وينشد لها من أي رصيف 

من أرصفة تشرّده ومنافيه.
لا غرابـة أن يختـم الشـاعر مقامـة (العوجـا) 
الثانية بالندم الجارح، وهو أبعد من أن يكون ندما 

شخصيّا:
هل كان ينبغي أن تشهد (العوجا) 

عشاءك الأخير
وأن تظلّ في غياهب الدروب ساحب

 الخطى
كأي كلب هارب من المصير!

لا يهدهد لافي جراح الفلسطيني، بل ينكأها باللوم، 
وهو بهـذا يضعه - أي الفلسـطيني، في الوطن، تحت 
الاحتـلال، وفي الشـتات، فـي مواجهة خيـار واحد: لا 
بدّ من التشـبّث بالوطـن، والبقاء على ثـراه مهما كان 
الثمـن، ومن المقاومـة حتى تكون العـودة (للعوجا)- 
الوطـن ..قرى، ومدنا، حقـولاً، وبحرا، وهو ما يضحّي 
الفلسـطيني لبلوغه منذ عشـرات السـنين، فـي رحلة 
تتميّـز بالتضحيـات، والبطولة الفرديّـة والجماعيّة..

والأبطـال  (التفـاوض)،  والعناد..وقيـادات  والـدم، 
المنسـيين والمعتّـم عليهـم! محمـد لافـي شـاعر عـاش 
التجربة، وهـو رغم (الكهولة) لم يصمـت، بل يتجدد، 
وقصيدتـه تتطـوّر من عمل شـعري إلى آخـر، وهذا ما 

يتجلّى في آخر أعماله (.. ويقول الرصيف).
قصيـدة لافـي واضحـة، عميقة، أصيلـة، لا غموض 

فيها، وهي قصيدة حيّة، معاصرة، و(حديثة) حقّا.
في قصيدة لافي تضمين، من القرآن الكريم، والمأثور 
ه) المتنبي.. الشـعبي أمثالاً وأقوالاً مأثورة، ومن (جـدّ

الأكثر حداثة ومعاصرة من كثير من شـعراء يعيشون 
في القرن الحادي والعشـرين، ما إن تنشـر قصائدهم 

حتى تنطفئ وتموت، لأنها ليست (بنت عيشة)!.
فـي قصيدة لافي تأمّل المُجرّب، ابن المعاناة، وهذا ما 

يقرّبه من قُرّائه، ومتابعي مسيرته الشعريّة.
بـدأب، وعلـى مهـل، وبأنـاة، كـوّن لافـي فضـاءه 
الشـعري، وحقـق مكانـة لائقـة بمسـيرته الشـعرية 
المديـدة. وهـو بمجموعتـه الجديدة يضيف لمسـيرته، 

ويؤكّد على غنى صوته وتميّزه.

٭ (..ويقول الرصيف)، صدرت عن سلسلة إصدارات 
التفرّغ الإبداعي، وزارة الثقافة الأردنيّة 2010 .

د. علي الصكر ٭

الأداء التشريعي والرقابي والسياسي 
للمجلس التشريعي الفلسطيني 

(1996  ـ 2006)
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــن مركز دراســات الوحــدة العربيــة كتاب 
«الأداء التشــريعي والرقابــي والسياســي للمجلــس 
التشريعي الفلسطيني (1996 ـ 2006)» ضمن سلسلة 
أطروحات الدكتوراه (90) للدكتور (الأســير) مروان 

البرغوثي.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يمثل هذا الكتاب، في الأصــل أطروحة الدكتوراه 
في العلوم السياســية للمناضل مــروان البرغوثي، 
الفلســطينية،  للانتفاضــة  المبرزيــن  القــادة  أحــد 
انتفاضة الأقصــى، وقد أعدّها من داخل محبســه 

فــي ســجون الاحتــلال، وتمّــت مناقشــتها بطريقــة علنية، 
بأســلوب «الفيديو كونفرانس»، لدى معهد البحوث والدراسات 

العربية، التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وتكمــن أهميــة الكتاب فــي انه يمثل أول دراســة مــن نوعها، 
تتناول بالبحث المعمق والشــامل التجربة البرلمانية الفلسطينية، 
في ظل تجربة (السلطة الوطنية)، من خلال فترة العمل للمجلس 
التشــريعي الأول، بين 1996 و2006. ويمتحن الكتاب ـ على محك 
الدراسة الأكاديمية ـ مدى واقعية الآمال التي علّقها الفلسطينيون 
على المجلس التشــريعي، لبناء نظام ديمقراطي، على مدى عشــر 
سنوات. وينتهي المؤلف، وهو نفسه كان عضواً في المجلس، الى  
ان إسهام المجلس في بناء نظام ديمقراطي في فلسطين كان دون 

الحد الأدنى المطلوب، وكان «مخيّباً للآمال».
 ثمن الكتاب 15 دولاراً أو ما يعادلها.

عدد جديد من مجلة «العربية والترجمة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الرابع من مجلة «العربية والترجمة» ـ صيف 2010، 
متضمناً سبع دراسات هي:

«الســبل التشــريعية والاداريــة لتطوير 
الترجمة» لجمال شحيّد،

«كيف تفي الحكومات بالتزاماتهــا اللغوية وتترجم خدماتها 
باللغات المحلية؟ (حالة كندا مثالاً)» لعادل الزعيم،

«معايير اختيار المترجم والمراجع»، لنبيل الزهيري
والتنظيــرات  العمليــة   الممارســات  بــين  الترجمــة  «مصيــر 

الافتراضية» لفاضل جتكر،
«الترجمة ومستويات الصياغة العربية» لعلي نجيب ابراهيم،

«الترجمة والتأويل» لعز الدين الخطابي،
«الترجمــة والمترجمــون اللبنانيون في عصــر النهضة: العبور 

الى الحداثة» لقصي الحسين.
وهــذا اضافــة الى حــوار مع الدكتــور غانم هنا حول شــؤون 
الترجمــة وقضايــا المترجمين، والى عرض ســتة كتــب مترجمة 

صادرة عن المنظمة العربية للترجمة، وهي:
البُعد مقام  أو  والحرف  * الترجمة 

الأدب * سياسة 
العثمانية السلطنة  ظهور  حتى  نشوئه  منذ  * الإسلام 

العقلانية في  العامة  النظرية  في  * أبحاث 
والحيوانات الانسان  عند  العواطف  عن  * التعبير 

الصغير المقاس  في  المائي  * الإمداد 

وفــي العــدد ايضــاً قائمــة بالكتــب التــي 
أصدرتهــا المنظمــة منذ تأسيســها 
عــام 1999، وقائمــة بالكتــب التي 
تجــري ترجمتهــا حاليــاً، وقائمــة 
بالكتــب التــي يجــري البحــث عــن 

مترجمين لها.
 يذكــر ان المجلة تصدرهــا المنظمة 
العربيــة للترجمــة ويقــوم بتوزيعها 

مركز دراسات الوحدة العربية.

«قراءة في نقش 
صحراوي» مجموعة 

شعرية رابعة لمهدي نصير
عمان ـ «القدس العربي»:

 
عن دار أزمنة للنشــر وبدعــم من وزارة 
الثقافة صدرت المجموعة الشــعرية الرابعة 
للشــاعر مهدي نصيــر وكانت فــي (168) 

صفحة، وتضم (56) قصيدة .
نقــرأ على غــلاف المجموعــة من قصيــدة «توابيــت» وهي من 

قصائد المجموعة :
«على مقعدٍ جالساً 

وعلى جسدي الفَظِّ 
تنمو بثورٌ 

طحالبُ 
أجنحةٌ لطيورٍ 

ضفادعُ 
زهرةُ لوتسْ 

وأوتارُ قيثارةٍ 
وطبولٌ 

وجمهرةٌ من أحافيرَ مُبهمةٍ غامضةْ .»

ومن قصيدة «عُزلة» من هذه المجموعة نقرأ :
«سِياجٌ قصيرٌ 

ئةٌ  بندقيةُ صيدٍ مُعبَّ
تتّكي في انتظارٍ 

شُ في ضجرٍ عن غزال». على حائطٍ وتُفتِّ

الأداء التشريعي والرقابي
اصدارات

قالوا :
أكنتَ تريدُ أن تغدو الشهيرَ

وأنت تعزفُ أسطوانتَكَ  «الشيوعيّ الأخير 
... ؟ «

لقد ملَلْنا !
منذُ أن دُفِنَتْ لينينغراد في صحراءِ نيفادا

تبدّلت الأمورُ
ولم تعُدْ ، أبداً ، معادَلةَ الشيوعيّين ضدّ 

الرأسماليّين ...
قالوا:

ثِرُ المقرورُ أيّها الـمُدَّ
قُمْ

وانظُرْ  تَرَ العجَبَ ...
....................
....................
....................

البسيطةُ أتلَعَتْ رِسّــاً جديداً
ليس من أصلٍ 

ولا فَصْلٍ ، لهُ ...
رِسّــاً لـئيماً يقتلُ العمّالَ حتى في 

مناجمِهم ...
يُبيدُ  نباتَ هذي الأرضِ ، شعباً بعدَ شعبٍ

ةَ الإســلامِ مِلَّ
زولو

أُمّةَ الأزتيكِ
والمايا

عراقيّين
صابئـةً ، بَهائيّينَ ، أنباطاً

فلسطينيّةً ...
ـرُ المقرورُ ثِّ يا أيّها الـمُـدَّ

ـرْ أسطوانتَكَ غَـيِّ
رَتْ ! الأمورُ تغَيَّ

لندن 21.11.2010

سعدي يوسف

سُّ الـنّـغْــلُ الرِّ

يهود اليمن في الرواية الحديثة        
■ تشـتغل الروايـة التاريخيـة على مـزج الواقعة 
التاريخيـة  بالخيـال السـردي الـذي قـد يمتـد طولا 
وعرضا وشـرقا وغربا لكنه لا يسـتطيع تجاوز الخط 
التاريخـي للحدث بأي حال من الأحـوال. وبذلك فان 
الاحتـكام الى وثائـق ومرجعية التاريـخ يصبح احد 
أهم سمات ـ ومعايير الحكم على - الرواية التاريخية  

مثلما يمثل أهم أعباء الروائي على الإطلاق. 
وفي حالة الروائي اليمنـي علي المقري يبدو ولوج 
التاريـخ زمنيـا ومكانيـا مغامـرة علـى قـدر كبير من 
الجـرأة والتفرد في المشـهد الروائـي اليمني المعاصر. 

(اليهـودي الحالـي، بيـروت ـ 
دار الساقي 2009 ) هي الرواية 
الثانيـة التـي يكتبهـا المقـري 
بعـد (طعـم أسـود ..رائحـة 
سـوداء 2008) التي تتناول 
هـي أيضـا فترة محـددة من 
تاريخ اليمن القريب بشيء 
والحمـاس  العجالـة  مـن 
اللذين يتسـم بهمـا ـ عادة 
الأول.  الروائـي  العمـل  ـ 
لكـن (اليهـودي الحالـي) 
تمتلك مواصفـات الرواية 
تقدمـه  بمـا  التاريخيـة 
موضوعـي  سـرد  مـن 
أن  يحـاول  موثـق 
للواقعـة  أمينـا  يكـون 
على  ويقف  التاريخيـة 
مسـافة واحـدة من كل 

الشخصيات. 
ينجح العنـوان في 
إثـارة فضـول القارئ 
الأولـى،   للوهلـة 
فـي  (الحالـي) 
العامية اليمنية تعني 

الجميـل. يقرر الكاتب زمان ومكان الأحداث منذ بداية 
السـرد المبكرة فيما يشـبه التحدي فلا يبقي مسـاحة 
كبيـرة ليتحرك عليها الـراوي : قرية ريدة اليمنية في 
منتصف القرن السـابع عشـر. فترة عاصفة في تاريخ 
اليمن سياسـيا واجتماعيا. يعيش اليهود والمسلمون 
جنبا الى جنب في ريدة تعايشـا مشـحونا بالمماحكة 
والمسـاجلات التـي لا ترقى إلى العـداوة الدموية بأي 
حال لكنها تكفي لتلخص طبيعة الصراع كما في البلاد 

العربية الأخرى.
 يولـد الأبنـاء جاهلـين تمامـا بمعنـى هـذا النفـور 
المتجـذر فـي التاريخ. الفتـاة المسـلمة (فاطمـة) ابنة 
المفتي تعلم سـالم الطفل اليهودي ـ الذي يحمل حزمة 
الحطـب إلـى بيتهـم يوميـا - القـراءة والكتابـة فـي 
العربية. سـرعان ما يتعلم الفتى ويبدأ بالترنم بآيات 
القـرآن فتثور ثائرة الأب والأسـر اليهودية في القرية 
لكـن فاطمة تهـدئ الجميع باحترامهـا الفائق لليهود: 

أنتم أبناء عمومتنا وأحبتنا في الله وجيراننا.
وخلافـا للخطاب الفكري (التقدمي) المباشـر الذي 
(ارتكبه) أبطال رواية علي المقري الأميون في روايته 
الأولى (طعم أسود...) فإن وعي فاطمة لا يبدو- البتة 
-  مبالغا أو مصطنعا  في قولها هذا أو في قولها لاحقا: 

(لا توجد مشكلة كلنا من آدم وآدم من تراب.
 اللغة ليس فيها دين فقط، فيها تاريخ وشعر وعلوم 
... توجـد كتـب كثيـرة فـي بيتنا لـو قرأها المسـلمون 
سـيحبون  اليهـود  قرأهـا  ولـو  اليهـود  سـيحبون 
المسلمين) ذلك لأن الرسم المتقن لشخصية فاطمة التي 
تنشـأ في وسط متدين شـديد المحافظة والتسامح مع 

الآخر في نفس الوقت يبـرر وعيها وتطورها الفكري. 
يبتهج الأب اليهودي لسـماع ذلـك ويوافق على الفور 
على اسـتئناف الدروس (الابن ابنكم .. اعملوا فيه ما 
تريدونه .. كلامكم حالي، يدخل القلب، ويزن العقل). 
تبـدأ فاطمـة أيضا بتعلـم العبريـة من سـالم. يتثقف 
الفتى اليهودي في بيت المفتي ويقرأ كتبا في الفلسـفة 
والفقـه الإسـلامي والفلك. يقـرأ لابن حزم الأندلسـي 
وابـن الكلبـي والشهرسـتاني وابـن عربـي والحلاج  
ويفاجـأ بوجـود الأسـفار اليهوديـة أيضا فـي مكتبة 
المفتي باللغة العربية. كما يفاجأ بأن فاطمة تعرف عن 
اليهودية أكثر من بعض اليهود. في السـوق يكتشـف 
سـالم البغض المتبادل بين المسـلمين واليهـود. يقارن 
سالم بين الاحتقار  الذي يتعرض له هو وأبناء جلدته 
فـي السـوق والعطـف والحنـان اللذيـن يلقاهمـا في 
بيـت المفتـي ويزداد 
بفاطمـة.  ولهـا 
فاطمة  أخـت  تتزوج 
بينمـا  الصغـرى 
ترفـض هي الـزواج. 
يفهم سـالم أن فاطمة 

لا تريد زوجا سواه.  
العاشـقان  يتـزوج 
(ترفـض  ويرحـلان 
فاطمـة كلمـة «هـروب» 
فهـي لا تهرب كمـا يقول 
تمضـي  بـل  الـراوي 
القريـة  مـن  واثقـة) 
صنعـاء.   فـي  ليعيشـا 
تمـوت فاطمة عنـد ولادة 

ابنهما (سعيد). 
يؤجـج  فاطمـة  مـوت 
صراعا فكريا رئيسـيا آخر 
فـي الروايـة لا يقـل أهميـة 
عن الصراع السـابق. يخبر 
أن  صنعـاء  يهـود  سـالم 
زوجته  كانت مسـلمة فتثور 
ثائـرة الجميع ويطرد سـالم 
وابنـه الرضيـع مـن مجتمـع 

اليهود فـ (الابن يتبع أمه). 
يعهـد سـالم بابنـه الرضيـع الـى زوجـين آخريـن 
هاربـين من القرية (مسـلم ويهوديـة). يرفض اليهود 
أن تدفـن فاطمـة في مقبرتهـم باعتبارها كافـرة مثلما 
يرفض المسـلمون ـ بطبيعة الحال - إيواء جثمان من 
فارقت أهلها ودينها وهربت مع يهودي. يحدث الشيء 
نفسـه مع جثمان سـالم  عندما يموت في التسعين من 
العمر ويوصي بأن يدفن مع فاطمة فيتقاذفه المسلمون 
واليهود. وإزاء ذلك يحمل الابن (سعيد) رفات والديه 

في صرة يرحل بها إلى مكان مجهول.
 النهايـة الرمزيـة المفتوحـة تبـدو ـ هـي أيضـا ـ 
مبـررة ومنطقية تماما بل لا بديل لها فالصراع لا زال 
قائما ومتأججا وان وجود النوايا الحسـنة الفردية 
بـين الطرفـين ـ وان كثرت ـ لا يفلح فـي إيجاد قطعة 
أرض مشـتركة ترضى بإيواء رفات الحبيبين سالم 

وفاطمة. 
يخطـط المقـري لروايته بترو شـديد ويحشـد  لها 
كمـا هائـلا مـن المصـادر والمراجـع التاريخيـة وكتب 
التـراث ويلتقط ـ بدقة - الواقعـة التاريخية فيوثقها 
ثـم  يوظفهـا فـي  بنيتـه السـردية بسلاسـة ودون 
إقحام مفتعل ويختار تقنية سـردية ملائمة ويشـكلها 
تشكيلا لينا لتذعن لخصوصية التاريخ ويكمل الرواة 
والمؤرخـون فـي الرواية أحدهم الآخـر دون تقاطع أو 

خلل بلغة مهذبة يطل منها الشعر من حين لآخر.

٭ كاتب عراقي 
  ali_segar@yahoo.com



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6675 Thursday 25 November 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6675 الخميس  25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 19 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من مازن معروف:

بعدما أنهى دراسته في المسرح، انتقل 
عمر راجح للإقامة في بريطانيا لاستكمال 

دراسته في الحركة والكوريوغرافيا 
تحديدا. وبعدما شارك في أعمال مسرحية 

وكوريوغرافية مع مخرجين ومصممي رقص 
في لبنان والعالم، اتجه إلى تأسيس فرقة 

«مقامات للرقص المعاصر» عام 2002 في 
بيروت. 

وقد عملت الفرقة، منذ ذلك الوقت، على 
تطوير وتعزيز وإغناء حركة الرقص 

المعاصر في بيروت والعالم العربي تحديدا. 
كما عملت على تشجيع العديد من الراقصين 

الناشئين وتوفير الفرصة الملائمة لهم 
لتطوير قدراتهم. وقد توج هذا الاهتمام 

بتأسيس مدرسة «تكوين» للرقص المعاصر 
والتي باتت محط أنظار كوريوغراف وطلاب 

ومسرحيين. 
لكن أبرز إنجازات «مقامات» هو إقامتها لـ 

«مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر» 
(بايبود) سنويا منذ عام 2005 والذي 

استقدم إلى الآن مصممي رقص عالميين كان 
حضورهم في بيروت مفاجئا للكثيرين. وهو 

المهرجان الذي عمل راجح على إدارته منذ 
دورته الاولى عام 2005. «القدس العربي» 

التقته في بيروت وكان هذا الحوار.

■ لا يخفــى أنكــم أســهمتم بدرجــة كبيــرة فــي 
تثبيت مشــهد الرقص المعاصر في بيروت من خلال 
تنظيمكم لبايبود كما وتأسيســكم لمدرسة «تكوين» 
الســنة الفائتة. ماذا يعكس تطويركم لهذه المدرســة 

وما الجديد هذه السنة؟
■ المختلف هذه السنة ببساطة وعفوية هو أن 
«تكوين» كانت السـنة الماضية أول نسخة وكانت 
بمثابة تجربة. هذه السنة تعلمنا الكثير من الاكور 
فيما يختـص بالبرنامـج والاسـاتذة واختيارهم 
وتعاملنـا مـع الطـلاب وكيـف يمكننا أن نؤسـس 
مسـتقبلا نحن وهؤلاء الطـلاب وأن ندفعهم قدما 
نحـو اتجاهـات مغايـرة، وذلـك بالرجـوع أصلا 
إلى طريقـة تفكيرهم ونظرتهـم للحياة. «تكوين» 
تحسـنت هـذه السـنة مقارنة بالسـنة السـابقة، 
فقـد تفادينـا الكثيـر مـن الأخطـاء، وعملنـا على 
تطويـر العلاقة بين الأسـاتذة والتلاميـذ. وأعتقد 
اننا سـنكون أكثر تطورا السـنة القادمة. هذه هي 

توقعاتي. 
كان هنـاك الكثير من الأسـئلة فيما يخص هذه 
الورشـة. كنا نفكـر باحتمـالات النجاح والفشـل 
قدراتنـا  ولتعزيـز  لتفاديهـا  المؤثـرة  والعوامـل 
سـعيد  جـدا  أنـا  مشـروعنا.  لمواصلـة  بالتالـي 
بالاسـاتذة الموجوديـن والتلاميـذ الذين يعملون 

معنا في هذه الورشة. إنه امر يبعث على الامل.
 ■ هناك تلاميذ ليســوا لبنانيــين. فبعضهم جاء 
من فلســطين، والبعــض الآخر من ســورية والأردن 
ومصــر بــل وهناك مــن جاء مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وفرنســا للاشــتراك فــي هذه الورشــة 
والدراســة تحت إشــراف مقامات في بيروت، هذه 
المدينــة التي تســتفحل فيها الأزمة السياســية يوما 

بعد يوم وتخيف الكثيرين. 
■ عمر راجح (مقاطعا): أزمة غباء..

■ كيف تــرى إلى هؤلاء الطــلاب الآتين من بقاع 
مختلفة من العالم، وماذا تعكس هذه الصورة برأيك 

قياسا بالحالة اللبنانية سياسيا؟
■ هـذا يعني أن هؤلاء يبحثـون عن اتجاهات 
جديـدة ومختلفـة بعيـدة عـن الأزمة السياسـية 
في لبنان والتـي أضحت أفقا للغبـاء. صار عندنا 
فـي لبنان أفقا للغباء وليس مجرد ازمة سياسـية 
متفاقمـة. وهو افـق يكبر. هؤلاء النـاس يبحثون 

عـن مـكان جديد بغـض النظـر عمـا إذا كان الامر 
وهما ام لا. اكتشف هؤلاء كيف يضعون أجسادهم 
مطـرح  فـي  ووجودهـم  وتفكيرهـم  وطاقاتهـم 
آخـر، قادر أكثـر على البناء فـي دواخلهم بطريقة 
إيجابية اكثر، وتسـييرهم نحو مصـاف مختلفة. 
هناك نقطتان أساسـيتان. أولا أنـه بالإضافة إلى 
الطـلاب العرب، الذين جعلنـا «تكوين» خصيصا 
لهم، فإن هناك أيضا اشـخاصاً من فرنسا وامريكا 
والسنة الماضية كان هناك طلاب اتوا من إسبانيا. 
وهم يريدون أن يكتشـفوا شـيئا جديدا. نحن في 
مقامـات نحـاول يومـا بعد يـوم أن تصبـح لدينا 
خصوصية. لا أريد الدخول في هذا الموضوع عميقا 
نظرا لتشـعبه. كما لا أريد أن يفهم الأمر على أن له 
علاقـة بالهوية والاختـلاف بين الشـرق والغرب 
والثقافـة والبعـد الحضـاري والتاريخـي أيضا. 
فهـذه باتت سـخافات ومواضيع تجتر نفسـها كل 
يـوم. الاكثر أهميـة أننا في خضم النقاشـات التي 
نجريها مع الطلاب واجهنا سـؤالا من أحد الطلاب 
حول المـكان الذي يريـد أن يذهب إليه لاسـتتباع 
دراسـته في الرقص المعاصر. ونحن لا نجد اليوم 
مثلا مدرسـة تسـتطيع إفادة هـؤلاء الطلاب، فإن 
سـافر إلـى أوروبـا لـن يسـتطيعوا تقديم شـيء 
مميـز له، بل سـيتعلق الامـر بكونه آت مـن مكان 
آخر. هناك مدرسـة مهمة جدا في السـنغال تدعى 
«مدرسـة الرمال»أسسـتها الكوريوغراف خرمان 
آغـوري. وهي مدرسـة خاصة بأفريقيـا ويتدرب 
الطـلاب علـى الرمال. بدأنـا في «تكويـن» التقاط 
خيـط رفيـع وهو خيـط لـه خصوصيـة. نريد أن 
نطرح أسـئلة حـول مسـتوى الحركة التـي نعمل 
عليها، والأسـس التي تحيط بهـا. ووجودنا على 
المسـرح وفلسـفة الجسـد على الخشـبة والحياة 
أيضـا. كمـا أننـا كيـف يمكـن أن نتعاطى مـع أفق 
الغبـاء والاسـتهلاك اليومـي الـذي خصصنـا له 
اعيـادا فـي لبنـان. كيف يمكننـا مثـلا أن نتعاطى 
مـع كل هذه الآفـات بأقل قدر ممكـن وبموضوعية 
أيضـا. الامر يتعلـق بالوجود والحيـاة بعيدا ولا 

أعني بالمفهوم السياسي والشعاراتي في لبنان.
■ عــدت مــن لنــدن إلــى بيــروت بعدمــا اكملت 
دراستك العليا هناك. وباشرت في تقديم أعمال في 
العاصمــة اللبنانية بدت مســتغربة فــي ذلك الوقت 
ذلــك أنــك كوريوغرافي ولســت مســرحياً. هل كان 
عندك مشــروع ما، وإلى مــاذا كان يتطلع عمر راجح 

فور عودته؟  
■ لم يكن عندي مشروع بالمعنى الواضح. كان 
علي إما أن أبقى في لندن او أرجع إلى بيروت. في 
البدايـة لم أكن أعـرف ماذا أفعل فـي بيروت. كان 
علي أن أؤسـس أرضية محلية لي هنا، ولأعمالي. 
ففـي لندن لن يكون لي ثقل مـا، وإقامتي في لندن 
لم تكن لتضعني على تقارب مع المشهد اليومي في 
لبنـان ومعاينة همومـي. لن تكون عنـدي قضية. 
كنت أعمل على بنـاء مكانة لي في بيروت كراقص 
وكوريوغراف وفي نفس الوقت ألا اخسر مكانتي 
فـي لندن، فهنـاك نظمت أفـكاري ولملمتهـا وبدأت 

أعمل على تنظيم الأشياء هناك.
■ بالعــودة إلــى «تكوين». نلاحظ أن الأســاتذة 
هــم أشــخاص لهــم شــهرة عالميــة كساشــا فالس 
وماتيلد مونييه وجيل جوبان وكريستين دو شاتيه 
الموجــودة الآن في بيــروت. هؤلاء العالميــون، الذين 
ربما نفكــر يومــا بإمكانية الالتقــاء بهم فــي لبنان، 
كيــف تم إقناعهم بالمجيء إلى العاصمة ذات الغليان 

السياسي الذي لا تهدأ ناره؟
■ برأيـي أن هـؤلاء عندهم بعد إنسـاني، وهم 
يريدون فعلا في المسـاهمة في بلـورة مكان جديد 
ومسـاعدة غيرهم (ليـس بالمعنـى الكولونيالي) 
وحتـى علـى المسـتوى العملـي. فهـم آتـون إلـى 
بيـروت لاكتشـاف أبعـاد جديـدة، مختلفـة، غير 
مثـلا،  أوروبـا.  فـي  او  بلادهـم،  فـي  موجـودة 
العرض الأخيـر للكوريوغـراف الدنماركي يانس 
أن  ذلـك  مفاجـأة.  لنـا  بالنسـبة  كان  جيريغـارد 
هـذا الكوريوغـراف تأثـر جـدا بفعـل إقامتـه في 
بيـروت. العاصمـة وطريقـة الحيـاة فيهـا أثرتـا 
بشـكل إيجابي فـي تطويـر عمله. لم يكـن يانس 
ليعمـل بهـذه الطريقـة منـذ سـنتين. تغيـر عملـه 
هنا فـي بيـروت. إذن، بيروت قـادرة على إضافة 
شـيء ما إلى هؤلاء، وكذلك «تكوين». ولا ننسـى 
مصـاف  إلـى  وصلـوا  الكوريوغـراف  هـؤلاء  ان 
العالميـة، وبالتالـي فإن لهم حنينا إلـى البدايات. 

كمـا أن اجتهادنا ونشـاطاتنا فـي مواصلة العمل 
تحفزهم وتدفعهم إلى تطوير مشاريعهم الخاصة. 
هـم معنيـون بحركة الرقـص المعاصـر كذلك على 
المستوى الانساني. اشـتراكهم في «تكوين» يفتح 

لهم آفاقا للتطوير.
■ بالنســبة إلى بايبود (مهرجان بيروت الدولي 
للرقــص المعاصر)، فهــذا المهرجان اســتطاع تعزيز 
مكانــة بيــروت ثقافيــا وفنيــا، كمــا أنه جــذب إليه 
جمهورا واسعا. أنت في المقابلات الصحافية تسعى 
دوما للتذكير بأن هنــاك كوريوغرافاً لبنانيين خارج 
دائرة مقامات لكنهم يشكلون أيضا مكونا من نسيج 
الرقــص المعاصر فــي بيروت. لكنكم لا تســتطيعون 
إنــكار أن مــا أسســتموه في بيــروت، هو شــيء لا 
يمكنكم تجاهله ولا يمكن اعتبــاره عادياً. ففي لبنان 
ليــس هناك مهرجــان مســرح (باســتثناء مهرجان 
الربيع) ولا مهرجان شــعر ولا مهرجان موســيقى. 
كيف تنظرون إلى هذا الامر، هل هو إنجاز شــخصي 
ام هو إنجاز لمقامات؟ وما جديدكم هذه الســنة؟ وما 

هي أسباب استمراريتكم؟
■ لا دعـم مـن مؤسسـات رسـمية او محليـة. 
نحن مستمرون بسـبب العروض التي نقدمها في 
الخـارج. اغتيال عمر راجح جال في أنحاء عديدة 
في العالم، وهو العرض الذي امن لنا الاستمرارية 
هذه السـنة، بين كلفة إيجار الاستديو ومصاريف 
الفرقة المادية وغيرهـا. لا أريد أن أنقّ. وهذا خيار 
محسوم بالنسـبة لي، أن اتفادى التذمر وأن أوفر 
طاقتي لاسـتثمارها بين اشتغالاتي الشخصية في 
الكوريوغـراف، وعملي لتنظيـم مهرجان الرقص 
المعاصر. انا مسرور بما انجزناه، وهو في النهاية 
خيارنا بأن نعمل في بيروت، العاصمة الإشكالية. 
لم يجبرنا أحد على المجيء إلى لبنان وتأسيس ما 
عملنـا عليه خلال السـنوات السـابقة. لكن هذا لا 
يمنع، في مـوازاة عملنا الجـدي، أن نلاقي اندفاع 
وحماسـة، لكن في مطرح آخر، بدأت أشـعر باننا 
أيضـا فـي حاجـة إلـى الدعم المـادي وليـس فقط 
الدعم المعنوي. المحبون كثر، وهم يتزايدون يوما 
بعد يوم. لكننا بتنا اليوم في امس الحاجة لجرعة 
هواء تؤمـن لنا حياة المهرجان للسـنوات المقبلة. 
فهـذا الحدث السـنوي لم يعـد لنا، نحـن أطلقناه 
لكنـه بات ملـكا للجميع، وهناك من ينتظره سـنة 
بعـد سـنة. لهـذا فإنه شـأن عام إلـى حد مـا، ولا 
يخفى على أحد الصعوبات التي نواجهها لضمان 
اسـتمراريته. الدولة في غيبوبـة، وبالتالي فإننا 
نناشـد الجمعيات الخاصة. وزيـر الثقافة الحالي 
عبـر  مسـاعدتنا  جاهـدا  يحـاول  وردة  سـليم 
تزكيتنا لتقديم عروض في الخارج، وليس ماديا. 
نشـكره طبعـا علـى هـذا. لكـن الـوزارة بمجملها 
فاقـدة للخطـة. لا أجـد الـكلام المناسـب لوصفها. 
مـا أريـد أن أقولـه: عيـب. المسـؤولية يتحملهـا 
مجلس الوزراء اللبناني بمجملـه. بايبود لم يعد 
مهرجانا محليا. باتت له سـمعة عالمية. خصوصا 
فـي الخـارج. الناس هنـاك يتابعون المسـتجدات 
الثقافيـة ويبـدون اهتمامـا رائعا. هنـاك تقاعس 
عام. المصارف اللبنانية سـرقت الناس لمدة تفوق 
العشـر سـنوات. ويدعون بأنهـم يدعمون بعض 

الأنشطة الثقافية عبر تمويلها ورعايتها.
للرقــص  بيــروت  «مهرجــان  أضــاف  مــاذا   ■
المعاصــر» لبيــروت، العاصمة الممزقــة، أو ماذا أخذ 

منها؟
■ هذه المدينة عمرها آلاف السنين، وهي عابقة 
بالتاريخ. أنا أفكر بهذا التاريخ لأخلص نفسي من 
الواقع السياسـي المفروض هذه الأيـام. فالمدينة، 
ورغـم أن الواقـع السياسـي يبقـى «واقعـا» فـي 
نهاية الامـر، إلا أن لبيـروت حضارتها وسـمعتها 
منـذ القدم. مر الكثير على هـذه المدينة من حروب 
وويـلات وفترات سـلام. هناك تراكمـات لحالات 
موجـودة منـذ آلاف السـنين في هـذه المدينة. هي 
مدينـة جذابـة فـي نهايـة الامـر بغـض النظر عن 
الأنشـطة والمهرجانـات التـي تحدث فيهـا. هناك 
أشـخاص وافراد ومجموعات في الوسط الثقافي 
والفني يملكون رؤيا ولامعون. المدينة هي الناس 
يعيشـون ويتحركون فيها. المهرجـان أضفى على 
هـذه المدينة، وفي هـذا الوقت بالـذات، بعدا مهما 
جـدا لا ينتبه إليـه كثيـرون.  نتكلم عـن الرقص. 
عن الجسـد الذي لا يـزال ينظر إليـه كتابوه. إنه 
مهرجان للرقص وليس للمسـرح الذي يمكننا فيه 
التـواري خلـف سـتارة الادب والشـعر والنص. 

طابع مختلف قدمه المهرجـان لبيروت. لقد أصبح 
المحرمـات.  يكسـروا  أن  يريـدون  لشـبان  مكانـا 
كمـا حافظنـا علـى مسـتوى عـال من العـروض. 
لا نسـاوم بشـأن مسـتوى العـروض. وأذكر هنا 
المراكـز الثقافيـة الأوروبيـة فـي بيـروت. وجـود 
هـذا المهرجـان فـي بيـروت مهـم جـدا. فـي 2007 
أسسـنا مـع فرقـة «سـرية رام الله» في فلسـطين 
شـبكة «مسـاحات» للرقـص المعاصـر، ثـم انضم 
إلينـا فيمـا بعـد كل مـن «تنويـن» (سـورية) و» 
المركـز الوطني للفنون» (الاردن). وبذلك أسسـنا 
شـبكة في أربع دول مجاروة لبعضها بعضاً تعنى 
بالكوريوغرافيا. وفي هذه الـدول الأربع (لبنان، 
فلسـطين، سـورية، الأردن) يتـم سـنويا تنظيـم 
المهرجان نفسـه وفي توقيت متزامن. هناك نظرة 
جديـدة إلى الجسـد، تتطور بفعل هـذا المهرجان، 
لكنهـا تحتاج وقتـا لتكتمل ولا نريد أن نسـتعجل 
الامـور أو نحـرق المراحـل. الجسـد يحمـل قيمـة 
سـواء بالمواضيـع أو بالعـروض. فتـرة المهرجان 
تشـعرني برغبة في الطيران وذلـك لكثرة الناس 
التي تأتـي. المهرجان يضم مجموعـة من العاملين 
معنـا والمنظمين على صعيـد التقنيـات والتجهيز 
والديكور والمسرح عموما. وبالتالي فإن مهرجان 
بايبود ليس عمر راجح، بل مجموعة من الشـباب 
المتحمسـين في التنظيـم والإدارة والتنسـيق بين 
المسارح. بالنسـبة لعام 2011، فسـنكرر التجربة 
التي خضناها السنة الفائتة وهي فعاليات «الملتقى 
العربـي للرقـص المعاصـر» بالتزامن مـع بايبود. 
وفي عام 2013 سـتقام الفعاليات فـي مدينة مهمة 
خـارج لبنـان. وهو بُعـد جديد للرقـص المعاصر، 
وخطـوة بالغـة الجديـة والمسـؤولية للإضـاءة 
علـى كوريوغـراف عـرب بـرزوا فـي السـنوات 
الأخيـرة فـي العالـم العربـي والغربـي عمومـا. 
وهنـاك فنانـون يعملـون على طروحـات جديدة 
وأفـكار أساسـية. الملتقـى هـو حقل يتيـح لهؤلاء 
الكوريوغـراف العرب عـرض أعمالهم، وأبحاثهم 
أشـخاص  وهنـاك  الكوريوغرافيـا.  فـي  الفنيـة 
مـن أوروبـا والعالـم اجمع. فـي عـام 2009، قمنا 
بدعوة ما يفوق الـ 120 شـخصا بين كوريوغراف 
ومنظمـي  وإداريـين  وفنانـين  ونقـاد  وراقصـين 
مهرجانات ومهتمين. وسـنعمل قدر المستطاع على 
دعوة أكبر عدد ممكن السـنة المقبلة. أود الإشـارة 
إلـى أن الكوريوغـراف العرب الذين شـاركوا في 
بايبـود 2009 تلقـى العديـد منهم دعـوات لتقديم 
عروضهم بين أوروبا وآسـيا وأمريكا. هذا الملتقى 

هـو أساسـي للعالـم العربـي. ونتوقـع قـدوم ما 
يفـوق المئتي منظم مهرجان. وهـو حالة ضرورية 
بالنسـبة للعالـم العربـي. حبذا لو يتم التنسـيق 
مـع المؤسسـات والمهتمـين، لأن ما يجـري لا يجب 
التغاضـي عنه بسـبب أهميته. عرضنـا مرتين في 
لنـدن وبرمينغهام ومدن أخـرى. مهرجان بايبود 
السنة القادمة سيتم بالشراكة مع مهرجانات بيت 
الدين، لأن هـذا المهرجان عريق وهـو مصدر فخر 
لنـا، ونحن سـاعون لاسـتمرار هذه الشـراكة مع 
«بيت الدين»، وكيف يمكن عكس القدرات ونظرة 
الكوريوغـراف الجديدة والمتحررة من الغوغائية 
السـيدة  نشـكر  نحـن  بيـروت.  فـي  السياسـية 
نـورا جنبـلاط لبعـد نظرهـا والمنظمين فـي لجنة 
مهرجانـات بيت الدين. ونحن نتطلع لأن تسـتمر 
هذه الشـراكة التي نعتز بها. بالنسبة للمشاركين 
في بايبود السـنة القادمة، فهنـاك الكوريوغراف 
أكرم خـان مـن انكلترا، وسـيقدم عرضـا جديدا. 
وأكـرم كان في بيروت عـام 2009 واختار راقصين 
من «الملتقـى العربي للرقص المعاصر» للعمل معه. 
وأن يأتـي خـان إلى بيروت فـي عمل جديـد فهذا 
يعطي مصداقية للمهرجـان وهو محل اعتزاز لنا. 
المهرجـان أصبـح كبيرا، وبـات مسـؤولية هائلة. 
بالإضافـة إلى اكـرم خان هناك أيضـا آلان بلاتيل 
الكوريوغراف العالمي المعروف، وهو واحد من أهم 
المؤيدين للقضية الفلسطينية، وهو يتميز بجرأته 
وعمله في القضية الفلسطينية من منظور إنساني 
الامـر الـذي تسـبب لـه بمضايقـات جمة مـن قبل 
الاسـرائيليين. وعلى المسـتوى الفني، فهو علامة 
فارقـة فـي الكوريوغرافيا. سـيقدم عمـلا بعنوان 
«خـارج السـياق» مهـدى إلـى مصممـة الرقـص 
الفرنسـية الراحلـة بينا باوش. والجديـر بالذكر 
اختيـر من قبـل 29 ناقـداً اوروبياً كأفضـل إنتاج. 
هناك أيضا جيل جوبان ولينغا من سويسـرا. من 
العالم العربي هناك رضوان المؤدب الذي سـيقدم 
ر فيه «الكسـكس»  عرضـين أحدهما صولـو يُحضَّ
وذلـك علـى مـدى سـاعتين وهـو عـرض رائـع، 
وهنـاك نصيـرة بن عـزة، محمد شـفيق من مصر 
وتوفيق عزالديو من المغـرب. هناك عرض صولو 
لـي وعرض لميا حبيـس وعليا حمدان مـن لبنان. 
وهناك كوريغراف عديدون من لبنان. من العراق 
هنـاك مهند رشـيد وأنمار طه. نحن سـعيدون بما 
نفعله. وسـنبذل قصارى جهودنا للاسـتمرار في 
مـا نؤمن به من خـلال الكوريوغرافيا ودورها في 

العالم العربي.

 تداعيات تداعيات
أيتها الموسيقى، فلتأتي وتدهشيني

وفاء البوعيسي ٭

عمر راجح  (القدس العربي)

■ مرة واحدة ليس بوسعها أن تنفذ إليّ، أنا بحاجة الى أخرى 
وأخرى، حتى تُثبت لي أنها حتماً ستكون الأخيرة.

 فقدت اسمي هناك، عندما في أزقة فيينا السخية كان 
قلبي المسترخي، يخفق لهول الجمال، وعيناي المتلعثمتان، 
كانتا تفتقدان الجميع ولا شيء، حين بدا كل شيء حولي، 

كومضة تلتمع وتلتمع كما في اللحظات التي تأتينا قبل 
الابتسام. 

 فيينا، مئات المتاحف وآلاف النوافير، والمقاهي الأطول عمراً من 
حزن، والدانوب الأزرق، كلها كلها تضج بالموسيقى.

بفيينا أنا تحت الشمس، بين الناس الآخرين، مدفوعة، مخطوفة، 
مجذوبة، وعجولة نحو اكتشاف الأشياء، وفي تفجّر الموسيقى 

بقبلاتها القرمزية، أنزِق في الفرح، أنغمس فيه، أضيع في الصمت 
بكل أبعاد الكلام.

 ستسمعها برغمك، وأنت تتأمل مشدوهاً مثلي، ومثلي تُفقدك أُبهة 
الأماكن الزاخرة بالأناقة والثراء صوابك.

 بين جدران القصور الفخمة وسط الحدائق، كما بالضبط وسط 
المدينة، حيث تلتقي معظم الطرق المؤدية إلى دار الأوبرا، بأجنحتها 

الملكية ستلاحقك الموسيقى.
 في تجوالك بين أروقة المتاحف، التي ستأخذك إلى أدنى من 

قاب قوسين من القرن السادس عشر، لتشاهد ممتلكات الدوق 
فرديناند والامبراطور رودولف الثاني.

 بوسعك هناك التقاط أنغام ناعمة، تأتيك من بين مجموعات 
الحُلي، تتمايز جنباً الى جنب، مع فنون مصر القديمة واليونان 

والدولة الرومانية حتى عصر النهضة، في متحف الفنون 
الجميلة.

 ستأتيك هادئة وكلاسيكية، في خطوط لوحات غوستاف 
وأوسكار، وحالمة، كما في لوحات الانطباعيين الفرنسيين رينوار 

ومونييه في متحف بلفيدير.
 لن تغادرك بأي مكان ـ الموسيقى ـ  حتى وأنت تتجول مدهوشاً، 

وسط 20 مليون قطعة عرض نادرة، لكل المخلوقات الحية، التي 
استوطنت الأرض يوماً حتى العصر الحديث، في متحف التاريخ 

الطبيعي.
 سيخالجك عزف الكمانات والسكسيفون في متحف واين، الذي 

يختصر تاريخ فيينا العريق منذ قرون، في عدة طوابق من الفن 
والأزياء والأناقة والسياسة والدين، إلى ثقافة الحياة اليومية 

لسكان المدينة.
 ستغور بك وتغور وتغور، وهي تكشف لك الموضوع العام 

والاجتماعي والثقافي والتغييرات الديماغوجية، في المناطق 
الحضرية مقارنة مع سائر مدن البلاد.

 هناك في المتاحف، كما في الشوارع والأزقة، وأمام المحال 
والنوادي، ليس بوسعك الهرب من الموسيقى ولو اختبأت في 

معطفك، ولو تواريت في مترو أو ترام أو سيارة تاكسي، ولو لُذت 
بصالة سينما أو انزويت في كرسيك في الفندق، سوف تلاحقك 

معزوفات موتزارت وشتراوس وبرامس وشوبرت وهايدن 
وماهلر وبيتهوفن.

 طلبة معاهد الموسيقى ومدارس الفروسية ومصممي الاحتفالات 
وموظفي الأوبرا والمشردين وممثلي المسارح والمهرجين، يطوفون 
بالساحات ويقفون بالزوايا أو يجلسون على الأرض في الحدائق 

والميادين وهم يعزفون لك شيئاً.
 على ضفاف البحيرات والشلالات الصناعية ومشاتل الورد، 

وبالقرب من القصور والكنائس وأحواض صيد السمك، وعند 
شرفات البيوت وأعمدة الكهرباء الأنيقة ستولد سيمفونية، بتلك 

الحركات البارعة، وذلك الوتر المنتظر، كي تدوّي الانغام الصافية، 
وتسكن الروح في الماديات فتعيد صياغة حلمك الذي قهرته 

التجربة والزمان.

٭ كاتبة ليبية مقيمة في هولندا
wafaelbueise@hotmail.com

معرض للفنان المصري فتحي حسن في  لندن:
أحرف عربية تحتج على واقع الحياة في العالم العربي

انشطة «بيت الشعر» المصري:
قراءات وتوقيعات ويوم مفتوح 

للطلبة والشعراء الشبان
 القاهرة ـ  «القدس العربي» 

منذ انطلاق أنشــطته الأولى فــي نهاية ايار (مايو) الماضــي؛ يحاول بيت 
الشــعر أن يمثل قبلة حقيقية للشعر وللشــعراء بكافة أطيافهم واتجاهاتهم. 
وقــد حرص مجلس أمناء البيت خلال الشــهور القليلة الماضية على أن ينتقل 
هــذا الموقف من منطقــة القول إلى منطقة الفعل، حيث شــهدت فعاليات بيت 
الشــعر عددا من الأمسيات التي شــارك فيها كبار الشعراء إلى جوار شعراء 
تتم دعوتهم للمشاركة ربما للمرة الأولى. كذلك قدم البيت عددا من الأمسيات 
المتنوعة التي عكست انفتاحه على التيارات الشعرية الجديدة، فكرس ندوتين 
لقصيدة النثر، وندوة للشــعر النسائي وندوتين لشــعر العامية، وأقام ندوة 
متميزة في تأبين الشــاعر الراحل محمد عفيفي مطر، بالإضافة إلى أمسياته 
الغنائيــة والموســيقية وبعض الأمســيات التي ارتبطت بمناســبات وطنية لا 

يمكن تجاهلها. 
وفــي إطار ســعي مجلس أمنــاء البيت، الذي يترأســه الشــاعر أحمد عبد 
المعطــي حجازي، إلى تعميق مفاهيــم التواصل مع كافة الأجيــال والتيارات 
قرر توسيع رئة نشــاطه الأسبوعي بحيث لا يقتصر على يوم واحد أسبوعيا 
هو يوم الأحد؛ بل سيشــمل تطوير العمل تكريس يوم الثلاثاء من كل أسبوع 
لأمســية شــعرية تكون المشــاركة الغالبة فيها للشــعرية الجديــدة وممثليها 
مــن مختلــف الاتجاهات، فضلا عن فتــح الباب لعدد من الحلقات النقاشــية 
والنــدوات النقديــة حــول الكتب النقديــة المهمــة التي تصدر وتكون ماســة 
بالشــعر أو بوجــه مــن وجوهه، وكذلــك تكريــس حلقات نقاشــية وندوات 
نقدية للدواوين الشعرية التي تصدر لشباب الشعراء وتحظى بقبول الواقع 
الشــعري. بالإضافة إلى ذلك ســيكرس مجلس أمناء البيت يوم الخميس من 
كل أســبوع كيــوم مفتوح للشــعر بحيث يمكنه أن يســتوعب حفــلات توقيع 
للدواوين الجديدة مع بعض القراءات الشعرية منها، وهي مهمة منوطة بدور 
النشر من جهة وبالشعراء الراغبين في توقيع دواوينهم من جهة أخرى. في 
الوقت نفســه ســوف يكرس الخميس الأخير من كل شهر  لمشاركات شباب 

الشعراء ممن يرغبون في تقديم قراءات شعرية دون أية قيود.
 كما ســيفتح البيت أبوابه لاستقبال كل الشعراء والتجمعات والجماعات 
والجمعيات الراغبة في إقامة فعاليات ماســة بالشعر بحيث يتقدم الراغبون 
في ذلك إلى إدارة البيت للاتفاق على موعد وشكل الفعاليات وفي هذه الحالة 
لن يكون للبيت أية شروط سوى توافر شرطي الجدية والالتزام. ويأمل بيت 
الشــعر أن يستعيد الشعر دوره الجمالي والمجتمعي عبر استعادته لجمهوره 
ومحبيــه، فــي لحظــة نحن فيهــا أحوج ما نكــون إلــى تعميق دور هــذا الفن 

الرفيع. 

 لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من ريما شري:

تحت عنـوان «علامات مـن عصرنا» يقام 
للفنان المصري فتحي حسن معرض لأعماله 
الجديدة في لندن. وقد عرف الفنان المصري 
المقيم في ايطاليا بأسـلوبه الفني المميز الذي 
يسـتخدم فيـه حروفـاً عربية بخـط عريض 
مزخـرف وألوانـاً صحراويـة تتـدرج ما بين 
الاصفـر، لـون الشـمس، والبنـي والترابي، 

ألوان الرمال والخيول العربية. 
اسـتفاد فتحـي حسـن مـن عمـق الخـط 
العربي وتأثيـره البصري كي يترجم أفكاره 
الفكريـة  العربيـة،  الحيـاة  مـن  ومواقفـه 
خصوصـا، مع تقديـره لجـذوره التي تحدر 
منها. بعد مشـاهدة دقيقـة للوحات المعرض 
والتجـوال فيـه، كان هنـاك حديـث خـاص 
للفنـان فتحي حسـن مـع «القـدس العربي» 

حاول أن يشرح فيه دلالات ورموز لوحاته.

حرام عليكم 

فحين سـألته عن نفحة الحزن التي تغلب 
علـى الكثيـر مـن لوحاته، قال فتحي حسـن 
«لست راضياً عن الفكر العربي، لقد أصبحت 
هنـاك مصلحة شـخصية في كل شـيء، وأنا 
أحـاول أن اعبـر عن هذا الاسـتياء من خلال 
لوحاتي لأنـي أحب العـرب ولا أريد لهم هذا 

المصير».  
هـذه  آثـار  المعـرض  مشـاهد  ويلاحـظ 
الرسـالة من خلال عبارات عشوائية رسمها 
فتحي ضمن لوحاته، مثل «يا عرب»، «حرام 
عليكـم»، «هـو»، إضافـة إلـى اوراق تقـويم 

صغيرة لثورات عربية تاريخية.  
للحـروف  اسـتعماله  مـن  الرغـم  وعلـى 
العربيـة بكثـرة وبحجـم كبيـر، فـإن معظم 

معانـي الكلمات فـي لوحات فتحـي لا تعني 
شـيئا لغوياً، ومحاولة ربط حروفها ببعض 

لا يشكل أي معنى في اللغة العربية. 
ويفسـر فتحي هـذا الأمر بسـببين، الأول 
أنه تعمد رسم الحروف بشكل عشوائي لكي 
يتـرك للمشـاهد الحريـة فـي تفسـير معاني 
اللوحة. والثاني أنه يفضل أن يسلم ريشته 
لقلبه وليـس لعقله فيترك بذلك أحاسيسـه 
ترسـم الصـورة وتجسـد معانـي تحس ولا 

تقرأ.
تمكن، أيضاً،  ملاحظة رسومات عشوائية 
لأشـياء مختلفة في أسـفل لوحات فتحي أو 
علـى جوانبهـا، وهـي رسـومات صغيـرة لا 
يلاحظها المشـاهد إلا إذا أمعـن النظر، فهي لا 
تتناسـب كثيراً مع موضوع اللوحة وألوانها 
مثـل (عين، وعـاء، كأس)، إلا أن فتحي تعمد 
فعل هذا لأنه، بحسب تفسيره،  يترجم بهذه 
الطريقة عشـوائية الإنسـان وقـدره الذي لا 

يملك السيطرة عليه أحياناً. 

المرأة الغزال

وفـي معظـم اللوحات، رسـم فتحي غزالا 
صغيـرا تصعـب ملاحظته، ولكنـه، موجود 
دائمـاً، في مكان ما. وحين سـألته عن سـبب 
هـذا، قـال:» الغزال هـو المرأة، أنـا أؤمن بأن 
المـرأة العربية يمكـن أن يكون لهـا دور كبير 
فـي العالـم العربـي ولكـن للأسـف، صوتها 

ومكانتها غير مقدرين». 
وأضـاف: «لو كان لدي القـرار في اختيار 

الحكام العرب، لسلمت الحكم لامرأة»! 
السياسـية  الفكـرة  لهـذه  تحليـل  وفـي   
المجسـدة برمز فنـي رائع، يلاحَـظ أن فتحي 
اختـار أن يرسـم الغـزال بشـكل عشـوائي 
وصغيـر ووضعه بين ألـوان وحروف كبيرة 
داكنة، بهدف القول إن العالم العربي منهمك 
بالكثير من المشـاكل، ولكنـه غير مبال لقدرة 

المرأة على تحسين وضعه، ولذلك فإنها تبقى 
مهمشـة في إحدى زوايا اللوحة وهي تتفرج 
علـى خيبات هـذا العالـم ولكن بـدون قدرة 

على تغيير الواقع!
وعلـى الرغـم من كل هـذه الرمـوز الفنية 
الآتية من خلفيـات عربية، قال الفنان فتحي 
حسـن لـ» القدس العربي» إن اعماله الفنية 
تقـدر فـي الغـرب وتقتنـى أكثـر مـن العالم 
العربـي. وفي رأي فتحي، إن سـبب ذلك هو 
«عدم تقديـر العرب لفنونهم مقابل اهتمامهم 
منهـم  سـعياً  الغربيـين  والفنانـين  بالفـن 
للانخراط فـي الحضارة الغربيـة والتباهي 

بمعرفتها». 
وفي هذا السـياق، قال فتحي، «إن الغرب 
لا يمكـن أن يفهم العالـم العربي إلا من خلال 
الدين والعالم العربي لا يمكن أن يفهم العالم 
الغربـي إلا من خلال العلم»، في إشـارة إلى 
أن بعـض العـرب كثيراً ما يخطئـون في فهم 
الحضارة الغربية، لذا نراهم يمارسون قيماً 
وعـادات وتصرفـات خاطئـة معتقدين أنهم 

يتشبهون بالغربيين. 
 وفـي الحديـث عـن الغـرب، يـرى فتحي 
حسـن أن الغربيـين يحبـون لوحاتـه لأنهـا 
مزيج من أصله  النوبي الذي يجسـد الثقافة 
العربية الافريقية، ومفاهيم غربية معاصرة 

اكتسبها خلال اقامته في إيطاليا. 
أخيـرا إن مـا يميـز الفنـان فتحي حسـن 
هـو اسـتقلالية فنه ورسـالته التـي يحاول 
تجسـيدها فـي لوحاتـه، فهـو يقـول أن فنه 
الـذي يتضمن حروفاً عربيـة مزخرفة ولكنه 
لا ينتمي لتيار الحروفية الذي كان سائداً في 
السبعينيات بل انه فن خاص به يحاول من 
خلاله تجسـيد خبرته والواقع الذي يعيش 

فيه. 
يشـار إلى أن معرض الفنان فتحي حسن 
مسـتمر حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) في 

هولند بارك رود، لندن.

الكوريغرافي اللبناني عمر راجح:

المسرح يتوارى خلف ستارة الأدب أما الرقص فيخترق التابو!

فتحي حسن مع احد اعماله  (القدس العربي)
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برج الحمل:

ليس اليوم هو يوم حظك فتصادف 
اليوم العديد من المشكلات التى لم تكن 
بالحســبان لا ترهق الحبيــب بطلباتك 

التى لا تنتهي.   

برج الثور:

 لا تشتت نفســك بأكثر من مشروع 
وحاول أن تركز على شــيء واحد ولا 
تضع نفســك بوعــود أمــام الحبيب لا 

تستطيع الالتزام بها.   

برج الجوزاء:

 الأوضــاع هادئــة اليــوم والأمــور 
تســير على ما يرام ولا يوجــد ما تقلق 

منه، حاول أن تثق بالحب هذه المرة.   

برج السرطان: 

لديــك العديــد مــن الاجتماعات 
اليوم ما يدفعــك إلى تأجيل العديد 
تكــن  لا  الغــد،  إلــى  الأعمــال  مــن 
أنانيا فــي حبك وأعــط الحبيب ما 

يستحق. 

برج الأسد:

 عليــك أن تنتبه إلــى تصرفاتك أكثر 
وأن ما تقوم به ســيؤثر عليك، تشــعر 
بــأن الحبيــب يقــدم لــك العديــد مــن 
الأســباب غيــر المقنعة التــي تمنعه من 

الارتباط.   

برج العذراء:

 لا تنظــر إلى وضعــك الحالي نظرة 
تشاؤم واسع إلى التغيير نحو الأفضل 
وتشــعر بأن الحبيب لم يعد كالسابق 

متلهفاً إليك.   

برج الميزان: 

لا تكــن شــديد التحيــز إلــى رأيــك 
وحــاول أن تتقبــل التغييــر، ربما أنت 

شارد الذهن بسبب مشكلاتك المتعدده 
مع الحبيب.   

برج العقرب:

 لا تقم بأي مغامرات واســتثمارات 
بمشــاريع قبــل أن تســأل عنهــا، أنت 
بخيل في مشــاعرك ولا تعطي الحبيب 

ما يستحق منها.   

برج القوس:

 لا تدع أحداً يبعــدك عن هدفك وعن 
تحقيقك لنجاحــك الذي طالما انتظرته، 
مــع  أمــور الخيانــة  فــي  لا تتســاهل 

الحبيب.   

برج الجدي: 

أحدهــم يحــاول أن يجعلــك تحيــد 
عن فكرة وقــرار اتخذتهما فلا تتراجع 
عنــه، قد تغضب لكل تصــرف يقوم به 

الحبيب تمالك نفسك.   

برج الدلو: 

هناك تقدم ملحوظ في مجال عملك 
لا  الأفضــل،  علــى  وســتحصل  ثابــر 
تفاتح الحبيــب بموضوع الارتباط هذه 

الأيام.   

برج الحوت:

 الحــظ يبتســم لــك اليــوم فتحقق 
نجاحات كثيرة أنــت بحاجة لها، اهدأ 
في تصرفاتــك مع الحبيــب ولا تعالج 

الأمور بغضب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

التقته: فاطمة عطفة
بعد أن راحت المحطات الفضائية تغزو عالمنا بمختلف 

البرامج الاجتماعية والإخبارية والسياسية، وترش 
الأجواء بقطرات ثقافية، نرى أن من بين هذه المحطات 

ما هو رسمي تابع للحكومات، ومنها ما هو مشروع 
تجاري/ إعلامي خاص تابع لأصحاب رؤوس 

الأموال، وفي كلتا الحالتين تكون هناك سلطات عليا 
تمسك بيدها كل الخيوط أو معظمها. ومع ذلك، نرى 

أن  المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الإدارة والعاملين 
في هذه المحطات من معدين ومقدمين وفنيين بالتأكيد، 

أي أن أي برنامج يحتاج إلى جهد كبير حتى يصل 
للمرحلة النهائية ويعرض على المشاهدين. وضمن 
هذه المهنة المليئة بالمتاعب والمسؤولية، ومن خلال 

متابعات «القدس العربي» لنجوم الإعلام المرئي 
العربي والشخصيات المؤثرة والمتميزة، سواء في 

تقديم البرامج السياسية التي تلقي مزيدا من الضوء 
على أهم الأحداث الجارية في عالمنا المعاصر، أو في 

الإعداد والإدارة، التقينا في بيروت عباس ضاهر مدير 
الأخبار والبرامج السياسية في محطة NBN الذي 

انطلق من نجاحه في مجال الكتابة الصحافية، إلى 
مقدم برامج إخبارية سياسية، حتى استطاع أن يقطف 

ثمرة هذا التميز ويصبح مدير الأخبار في هذه القناة، 
حيث حدثنا عن تجربته في الإعلام، سواء الرسمي أو 

الخاص، والمسؤوليات التي تقع على الإعلامي الدؤوب 
الذي يتواصل مع المشاهد بكل تفاصيل الحياة، ونأمل 

أن نكون وفقنا في اختياراتنا من لبنان العزيز كما 
تابعنا مع قرائنا من بلدان عربية أخرى.

■ أنت مســؤول إعلامي وما زلت في زهوة الشــباب، على 
أي أســاس بنيت  تجربتك الإعلامية في انطلاقتها وأهدافها؟ 

وكيف اخترت مهنة المتاعب هذه؟ 
■ فـي البداية درسـت الإعلام وامتهنته أثناء دراسـتي 
ووصلت للدراسات العليا ثم الماجستير، وكانت لدي رغبة 
في تطوير هذه الدراسـة وصولاً لإطروحة الدكتوراه، لكن 
ضغـط الحياة وضغـط العمل وضغط المجتمـع الموجودين 
فيـه والظـروف المعيشـية ووضـع العائلـة لـدي، كل هـذا 
حول المسـار من الدراسـة الأكاديمية إلى العمـل. وبالتالي 
سـلكت طريـق العمـل فلم يتبـق لي وقـت للدراسـة، وهذا 
الشـيء يؤلمني وأعاهد نفسـي أني سـأُتابع في يومٍ ما ذلك 
الطمـوح. بالنسـبة للعمل، أنا بدأت في السـنة الدراسـية 
الثانيـة بالصحافـة المكتوبـة والتـي أنـا اِبنهـا، وأكملـت 
فيهـا تقريبـا أربـع سـنوات، ثم قمـت بواجبي فـي الخدمة 
العسـكرية، وبمحـض الصدفة التحقـت بتلفزيـون لبنان 
الذي هو التلفزيون الرسـمي، وبعد تلفزيون لبنان انتقلت 
لتلفزيـون NBN الشـبكة الوطنيـة للإرسـال، وكان مـن 
جملة الخيارات الموجودة أمامي، بعضها من لبنان وبعضها 
من خارج لبنان، فالتحقـت بهذا التلفزيون لأنه كانت لدي 
طاقة كانت سـتتحدد فـي التلفزيون الرسـمي، وخصوصا 

أنني أعمل في الإعلام السياسي».
■ لماذا التلفزيونات الرســمية أو الإعلام الرســمي في كل 
أقطــار الوطن العربي لم تضف شــيئا جديــدا وكان مصيرها 
الفشــل؟ وكيف بدأت المحطــات الخاصة تأخذ الــدور الأهم؟ 

اختلاف هامش الحرية، مثلا؟ 
■ نحن فـي لبنان لنا تجربة مشـابهة في بعض اوجهها 
لبعـض التلفزيونات في الدول العربية، وفي بعض الأوجه 
الأخـرى متفلتـة أحيانا لكـن بحدود. أنـا أقول أن السـبب 
هـو محدودية التفكير السـلطوي بالعالم العربـي، أيا يكن 
ومهمـا كان حجم الحرية الموجودة بـأي دولة عربية، هناك 
محدوديـة بالتفكير. اليوم بدأ الإعلام الرسـمي بعملية نقد 
للإعلام الخاص نتيجة لتفوقه وأصبح الإعلام الرسمي، إن 
أراد الاسـتمرار، بحاجة لثورة ذاتية يشـرف عليها أساسا 
المسؤول بالدولة أو في السلطة، ولكن إلى أي مدى سينجح 
هذا المسـؤول أو هذه السـلطة، لأنه اعتادت الناس وذهبت 
لمكان آخر ولحقت الإعلام الخاص. الإعلام الرسمي محدود 
بفكرة السـلطة وبنشـاط السـلطة وبأن الناس تحكم عليه 
اليـوم، سـواء كان فـي بلدنا أو فـي الدول الأخـرى، تحكم 
علـى هـذا الخطاب بأنـه إعلام السـلطة، فأي تفلـت يخرج 
مـن هـذه المحدوديـة وهـذا الإطـار يعتبـر أنه تابـع ويمثل 
خطاب السـلطة، لا السـلطة ترغب بذلـك ولا العالم العربي 
اليـوم تحديـدا يقتنـع أن هـذا إعـلام حـر. هنا هـو يتحمل 
مسؤولية الجمهور، يتحمل مسـؤولية الإعلام نفسه. نحن 

هنـا في لبنان صار لدينا تفلت، خصوصا أن السـلطة لدينا 
متشـابكة مترابطة، مشاكسـة، متغيرة، إلى ما هنالك. صار 
هنـاك تداخـل اعتقدنـا للوهلـة الأولـى أنـه سـيضيف الى 
الإعلام الرسـمي أيضـا نوعا من عدم الانفـراد والتنوع هذا 
من الجانب السياسـي، لكن للأسـف لم يطبق بشـكل جيد. 
دائمـا نجد التـزام الإعلام الرسـمي بوزير الإعـلام وبرأس 
السـلطة السياسـية، بالإضافـة لذلك، فـإن باقـي الأفرقاء 
الموجودين هنا لديهم مؤسسـاتهم الإعلاميـة، وبالتالي لم 
يعولـوا اهتماما علـى هذا الإعلام الرسـمي باعتبـار أن كل 
طرف لديه وسيلته الإعلامية الخاصة من إذاعة أو تلفاز أو 
وسيلة مكتوبة، فما هي الحاجة لوسيلة الإعلام الرسمي؟ لا 
شيء! فبقيت الحاجة مرتبطة برأس النظام المتمثل برئيس 
الجمهورية أيضا إلى حد ما، كان يتكئ عليه ولا يعتمد عليه. 
مـن هـذه الجدلية،  أنـا أعتقد أنهـا قيدت الإعلام الرسـمي. 
وحتـى الآن، علـى الرغـم ممـا يحكى فـي الوطـن العربي،  
وعلـى الرغـم مـن كل التطـورات وكل الحريـات الموجودة 
فـي بعض السـاحات العربية، لا أعتقد أن الإعلام الرسـمي 
سـوف يتخطى هذه العقبة، لأن هناك منافسة قوية جدا من 
الإعلام الخاص، وجزء منها منافسة مادية، وبالتالي تدخل 
اليوم الأمور المالية التي لا تؤمنها السـلطة السياسية إلا إن 
كانت هذه الدولة تريد أن تدعم هذا الإعلام الخاص، كما في 
العربية من قبل السـعودية أو الجزيرة مـن قبل دولة قطر. 
هكذا الإعلام ينطلق وينجح. وأعتقد أن التجربة هي المحك، 
وقـد حاولـت بعـض الـدول أن تخوضها، ولكـن محدودية 
السـلطة ومحدوديـة التفكيـر السياسـي الموجـود فيها لم 

يستطع أن يخرجها من هذا القمقم.

فكرتنا عن الادب صفر!

■ يقولون إن الإعلام مسؤول عن تراجع دور الأدب والثقافة 
بوجــه عام، وهنــاك من يقــول إن وســائل الإعلام تقــدم فرصا 
جديدة متطورة لنشر الإنتاج الأدبي، برأيك ما هي العلاقة القائمة 

بين الأدب والإعلام وعلى من تعود الفائدة الأكبر؟ 
■ بنظـري أن الأدب ظلـم فـي الآونـة الأخيـرة من قبل 
الإعلام، ويشمل الظلم جميع المجالات الثقافية. كان الهدف 
وحتـى التقنيـات والتحليلات والرؤية بـأن الإعلام يخدم 
الأدب بشـكل كبيـر، لكن للأسـف وخصوصا ضمـن نطاق 
عالمنا العربي، وضمن إطار السـباق القائم اليوم، لم يخدم 
الأدب مطلقا. بالعكـس، في مكان ما أنا لدي نظرة مختلفة، 
ربما أضر بالأدب. كان بالإمكان هذه الوسـيلة الإعلامية أن 
تقـدم للأدب بنشـره وتعميم هـذه الثقافة الموجـودة، لكن 
اليوم إن أردنا أن نقيم عملية نقد أو قراءة أو استطلاع لكل 
الوسـائل الإعلاميـة، فأي من هذه الوسـائل تهتـم بالأدب 
وخصوصـاً الأدب العربـي؟ أعطني اليوم وسـيلة إعلامية 
تخدم بالشـكل المطلـوب الأدب. لا أعتقد أنه توجد وسـيلة 
إعلاميـة عربية تؤثـر بالرأي العـام، تخـدم الأدب العربي 
كمـا هو مطلـوب، بل هنـاك خدمة لثقافـات غريبـة وأفكار 
غريبـة، ومنتجـات خفيفة لا تليـق بالجمهـور العربي، ولا 
بالفكـر العربـي، ولا بـالأدب العربي الذي هـو عظيم جدا. 
أيـن المسـؤولية الإعلاميـة؟ هي غيـر موجـودة! لأجل ذلك 
اليـوم تحولـت الوسـائل الإعلاميـة للمنافسـة مـع الأدب 
العربي الموجود، نعم منافسـة.. لأن اليـوم الجيل الصاعد 
يتعلـم مـن كل مـا يقدمـه الإعـلام العربـي، وكل مـا يقدمه 
الإعـلام العربي وبمعظمه هو مناقـض للأدب العربي تماما 
وللثقافـة العربية، ولكل المواد الموجـودة فيه على تنوعها. 
أي من الوسائل الإعلامية تخدم هذا الأدب؟ لا يوجد بشكل 
كامل. أنا اليوم مـن الجيل الجديد، أريد أن أعتمد فقط على 
الوسـيلة الإعلاميـة. فكرتنا عن الأدب صفـر! أريد أن أقوم 
بنشاط خاص مواز، مختلف، ربما مناقض لما تقدمه وسائل 
الإعلام حتى على مستوى بعض الإنتاجات العربية اليوم، 
إن كان على مسـتوى الدرامـا أو برامج ترفيهية وما أكثرها 
اليوم! قراءة بسـيطة لبعض الوسائل الإعلامية في لبنان 
كمثـال: ماذا تقـدم اليوم من برامج؟ أعطيني وسـيلة تقدم 
برنامجـا أدبيـا واحـدا للجمهور، لا شـيء للأسـف! عندك 
بعـض الوسـائل تقدم في الأُسـبوع أكثر من عشـرة برامج 
ترفيهيـة هابطـة، ولكـن لا يقـدم برنامـج أدبـي أو ثقافـي 
واحد يتحدث عن الموسـيقى أو الشـعر او الفـن. نحن هنا 
فـي القناة لدينـا برنامج اسـمه (نعم ثقافـة) تقدمه زميلة 
لي يوم السـبت، وهنا أتحدث عن سـر مهني يجب أن ألتزم 
به لكني اليوم من الألم سـأتحدث عنه. هذا البرنامج حظي 
بأقل نسـبة مشاهدة في لبنان، بينما برنامج آخر إن قدمنا 
فيـه ترفيهـا أو ألعابا أو سياسـة متصارعة فسـيلقى أعلى 
نسـبة مشـاهدة. هـذا البرنامج نحـن نقدمه يوم السـبت 
لاعتقادنـا أن يوم السـبت هو يوم عطلة، وبذلك سـيحظى 
هذا البرنامج بأكبر نسبة مشاهدة، لأن الناس يستطيعون 

السهر يوم عطلتهم ولكن للأسف حقق نسبة متدنية جدا.
■ هل السبب أن الأدب لم يستطع أن يحافظ على جمهوره 
أم هي الحداثــة والعولمة والحياة الفوضويــة التي يعيش بها 
مجتمعنــا؟ والمجتمــع مــن دون أدب وثقافــة، كيــف تتصور 

سيكون مصير ومستقبل شعوبنا؟ 
■ لـدي نظـرة معينـة حـول هـذا الموضـوع، أنـا أحمل 
بالدرجـة الأولـى الجميـع المسـؤولية: الأدباء، الشـعراء، 
المثقفـون، والوسـيلة الإعلاميـة تتحمـل المسـؤولية، هذا 
التطـور الحاصـل، وهـذه الحداثة المتسـارعة التـي ألغت 
اليـوم كل الركائـز وألغـت دور المجتمـع، بدءا من المدرسـة 
الأولى التي هي المنزل إلى المدرسـة الثانية وهي المدرسـة، 
أصبح الجمهور العربي متلقيا مستهلكا، نتلقى هذه الأفكار 
ببساطة من دون أن نتفاعل، حتى التفاعل اليوم الذي كان 
موجـودا في فترة من الفتـرات، من مطالعـة وقراءة، ومن 
عملية التفكير بشـكل مشترك ومناقشـة القضايا، أصبحنا 
نتلقـى ما يأتينا مـن الخارج عبـر الوسـائل الإعلامية. كل 
برامجنـا هـي برامج مسـتوحاة ومستنسـخة عـن برامج 
مـن الخـارج، إن كان بالفـن أو غيره، حتى المزحـة، النكتة 
العربية، لم يعد لها نكهة.. صارت غربية،.اليوم اسـتغنينا 
عـن الكتـاب واسـتغنينا عن كل الوسـائل التي كنـا نعتمد 
عليهـا، فكبر الجيـل الجديد وغدت علاقتـه بالإنترنت على 
حسـاب علاقته بأُسـرته وأمـه والمدرسـة والمجتمع. فكيف 
نقيـم اليوم جيلا يعتمد على ثقافات متداخلة لا يعرف منها 
شـيئا ولا يسـتنير بها؟ وهو لا يسـتطيع أن يميـز بين هذه 
المعلومـة وتلك. هذا الضـخ من المعلومات أجبـر هذا الجيل 
أن يكـون بحالة انشـغال للمجتمع بـكل عناصره، وضغط 
الأهـل في المنـزل والضغـوط الاجتماعية كلهـا، إضافة إلى 
الجهـل الموجـود في كل مـكان حتـى وصل الجهـل للمنزل، 
للتعبير عن راحة الأهل. ولدهم الصغير يتعاطى عن طريق 
الإنترنت مع أشـخاص آخرين ومـع كل العالم، وبالتالي لا 
حاجـة اليوم للتوجيـه ولمعرفة ماذا يقدم أو مـاذا يقرأ هذا 
الجيل الجديد. أنا لست ضد التنوع الثقافي والانفتاح على 
العالم وأخذ ما يناسبنا، لكن نحن اليوم نلغي ثقافتنا. إلى 
متى تسـتطيع ثقافتنا أن تصمد أمـام هذا المد الهائل؟ وأمام 
هذا الانحصار الحاصل عند بعض الأدباء؟ لا توجد وسيلة 
إعلامية يعتمدون عليها، فأصبح المجهود فرديا. وحكوماتنا 
اليوم لا تعير اهتماما للموازنات المالية ولا بالأمور الثقافية 
والعلميـة، غيـر مكترثة بالمحافظـة على ثرواتنـا، حتى إن 
لغتنا بـدأت تندثر لأن التعامل بلغتنـا أصبح جزئيا، حيث 
غدونـا نسـتخدم اللغـة الإنكليزيـة والفرنسـية وأكثر من 
ذلك في وسـائلنا الإعلامية. من الجدير بنا أن نحافظ على 
لغتنا بكلماتها، بمصطلحاتها، بمعانيها، بأبعادها، في حين 
أن نصف مصطلحاتنا التي نسـتخدمها أصبحت إنكليزية، 
حتـى ونحن على الهواء من مقدمـين ومذيعين ما عربوا لنا 

المصطلحات الإنكليزية، وهذا للأسف كله أثر علينا».

آخر كلام

■ هنــاك برامج حوارية في المحطات وفي الصحف أيضا، 
ماذا تقدم هذه البرامج من فائدة للمشاهد وللمجتمع؟ وهل ما 
يظهر على الشاشــات بين المحاورين ينتهي في النهاية بسهرة 
يتــم فيها التفاهم والتصالح ويبقى المشــاهد مــن دون فائدة 

ترتجى؟
■ «أنا أجزم أن المشـاهد ومعظم ما يقدم له هو من دون 
فائـدة. أي سـجال، حتـى لـو كان ثقافيـا لدينا فـي العالم 
العربـي، لم أشـاهد منه أي فائـدة. ربما هناك من سـيقول 
اني متشـائم جـدا، ولكن هذا هو الواقع وأنـا أعبر عنه، أنا 
أعتقد أن كل ما يقدم يجب إعادة النظر فيه، يجب أن تكون 
هناك ثـورة إعلامية تبدأ مـن الإعلاميين وتمتـد إلى الرأي 
العام الذي نقول، نحن الإعلاميين، إنه يسـيرنا وإنه يريد 
كـذا وكـذا. نحن يجب أن نضـع حدا لهـذا الموضوع، فنحن 
لدينا مسـؤولية تاريخية سـيذكرها التاريـخ. هناك ثقافة 
تندثر وتنعكس سـلبا، إن لم يكن على جيلنا سـتكون على 
الأجيـال القادمة، فكفى هذا الاسـتخفاف. وأعود لأجزم أن 
مـا يقدم اليـوم هو أقل مـن المسـتوى الذي يجـب أن يليق 

بالوطن العربي».
■ هنــاك برامج حوارية نقدية، هل في جوهرها تقوم على 
احترام الــرأي الآخر، ولكل من الطرفين حــق الدفاع والتعبير 
عــن وجهة نظــره؟ أين تكمن الفائــدة من وجهــة النظر للآخر 

فالحوار أحيانا يشكل خطرا، كيف نستفيد من هذا الحوار؟
■ «كل إعلامـي اليوم يريـد أن يكون ضيفـه مميزا وأن 
يقدم شـيئا جديدا، لكن هل توفر لنـا الأجواء دائما ضيوفا 
مـن هذا النوع؟ أنا اليـوم أقدم برنامجا منوعـا، أحيانا في 
السياسة، أحيانا في الثقافة، في الفن، في مشاكل الناس.. 
هـو برنامج ليس له هوية محددة، اسـمه (آخر كلام) وهو 

يتبـع آخر حدث يحدث يؤثر فـي العالم أو في الرأي العام، 
قـد يكون محليا، عربيا، إقليميـا  أو عالميا، ولكن في أحيان 
كثيـرة أصطـدم بمعوق الضيـف، أعتقـد أن هنـاك ضيوفا 
يملكـون مسـتوى عاليـا مـن الثقافة ومـن المسـؤولية في 
تقديم الفكرة التـي تحمل الفائدة للجمهور، ولكن أسـألك: 
برأيـك وأنت المتابعة، لأي مدى تعتبرين هذا الوجود وهذا 
الكـم من هؤلاء هـو كاف لعدد البرامـج أولا، ولعدد الأفكار 
المطروحة والمواضيـع المطروحة؟ ومن ناحية تلبية طلبات 
الرأي العام بشـكل صحيح؟ أنا أعتقد، ان هناك عددا قليلا 

وشحا في الضيوف الذين يوصلون الفكرة المطلوبة».
■ في لبنان أو في المشــرق العربي بشــكل عام هناك شح 
بالضيــوف المميزين، بينما في المغــرب العربي هناك مفكرون 
كبار وعلى مستوى عالمي، أنتم كإعلاميين لماذا يكون تركيزكم 
فقط على أســماء محددة تســتضيفونها؟ لماذا لا تتوســعون 
نحــو المغــرب العربي ومناطــق أُخــرى غنية بالفكــر حتى لو 
كانت التكلفة أكبر؟ وأنا أســألك من خلال موقعك كمســؤول 

في المحطة؟ 
■ «نحـن نصطدم بمعـوق مادي، أحيانا هناك وسـائل 
إعـلام أخـرى لا يوجد لديهـا هذه المعوقـات ولا تفعل ذلك، 
هذه المسـؤولية نحن نتحملها كوسائل إعلام، لماذا لا نقدم 
الجديـد، لمـاذا لا نقـدم آخرين، ومـن الممكن أنهـم يمتلكون 
كمـا هائلا مـن الأفكار؟ لكـن هنا علـى المسـتوى اللبناني، 
الرأي العام يصعب عليه التعود على ضيف بشـكل سريع، 
البرنامـج  كان  إن  بواقـع  نصطـدم  هنـا  نحـن  وبالتالـي 
سياسـيا أو ثقافيـا أن هـذا الجمهور لا يعرفـه، وبالتالي لا 
يحصل على تأييد جماهيري ونسـبة حضور جيدة. وهكذا 
أصبح هناك سباق إعلامي، فهو يقاس على من هو الضيف 
الذي سيسـتضيفه البرنامج، ومن يكون معه هو شـخص 
مشـهور، وبالتالي أصبحنا نـدور في هـذه الدوامة المذلة. 
ولكننـا في أحيان كثيرة، نحن مجبرون بفعل ضغط الرأي 
العـام الذي يتابع الشـخص المسـؤول، ونحـن من نتحمل 
المسؤولية، هذا صحيح. نحن يجب أن نجلد أنفسنا ونقول 
نحـن لم نبذل جهدا كافيا كي نعود الرأي العام على وجوه 

جديدة غنية».
■ هنــاك بعــض المحطات في لبنــان أو أكثرهــا تتبع جهة 
سياســية، تحول الإعلام لإعلام سياسي وغدا جزءا من هذه 
الجهة، هل على الإعلام أن يلتزم الخط القومي وينقل الصورة 
الصحيحــة؟ أم عليه أن ينقــل الصورة الســلبية والإيجابية؟ 
لمــاذا الإعلام العربــي يطرح دوما الشــيء الجيــد ويبتعد عن 

السلبيات؟ هل هناك خطوط حمراء ممنوع تجاوزها؟  
■ «أنـا أعتقـد أن الخطـوط الحمـراء تندثـر يومـا بعد 
آخـر، وبالتالـي أمـام هـذه الحداثـة الإعلاميـة والانفتاح 
والتكنولوجيا، الرأي العام يطلع على كل ما هو موجود من 
حقائـق، وعلى ما هو مفبرك وعلى الوهم وعلى كل شـيء. 
أنـا من وجهـة نظـري أن يقدم الإعـلام كل شـيء حتى في 
العلاقة مـع العدو، ولكن هناك خطوط حمـراء في التعامل 
مـع العـدو، يجـب أن يقـدم الإعلام نقـاط الضعـف. ولكن 
أحيانا تكون المعركـة قومية ولها طابع يجب أن يقدم نقاط 
الضعـف وأن يتحدث عن الخاصـرة الرخوة، ولكن بنفس 
الوقـت يجب أن يحافظ على إبراز هذا العدو على أنه عدو،  
أن لا يقـدم هذا العدو على أنه غير عدو، وبنفس الوقت هو 
عـدو قوي ويملـك الكثير مـن التكنولوجيا ولا بـد أن يقدم 
واقعـه بشـكل صحيـح حتى يعـرف الجمهـور هـذا العدو 

بشكل جيد».

حالة ضياع

■ هنــاك دوما في الإعــلام المرئي صورة، تأثيــر الصورة 
أثناء تقديم الخبر ومدى مصداقيتها؟ 

■ «هذه الصورة المشـوهة موجودة عـن العالم العربي 
لـدى العالم الغربـي، ولكن أمامي اليـوم الحملات المضادة 

إن جاز التعبير».
■ نجــد عنايــة وســخاء كبيرا يظهــر في دول وشــركات 
الإذاعيــة  الإرســال  شــبكات  وزيــادة  لتنشــيط  متنوعــة 
والتلفزيونيــة، هل يعــود هذا الســخاء لاســتخدام الخطاب 
الإعلامــي لتلميع صورة هذه الدولة أو هذه الجهة السياســية 

ولتعزيز مكانتها في الداخل والخارج؟     
■ «الإعـلام العربـي اليوم موجه ولكنـه يخرج من هذا 
الإطـار تدريجيا، صحيح أن اهتمام جميع وسـائل الإعلام 
العربية نتج عن أنها تريد أن توصل رسالة وتخدم أهدافها، 
ويخطـئ من يظن أن في الأمر غير ذلك. كل وسـائل الإعلام 
اليوم الرسـمي والخاص المدعوم رسـميا، لأن هناك موضة 
جديـدة هـي الإعلام الخـاص والمدعـوم رسـميا في بعض 
الدول، هـذا نتج لتوجيه خطاب ولخدمة فكرة. أساسـا لو 
كانت هـذه الفكرة في خدمة الوطن، أنـا لا أحزن ولكن هي 

خدمـة لوجهـة نظر معينـة، لجزء مـن الوطـن. طبعا صار 
هناك صراع وسـجال موجود وسـباق بين الدول في عالمنا 
العربي، ونشـأت بعض وسـائل الإعلام العربية لأن هناك 
وسـائل أخـرى موجـودة أو لأن هناك وسـائل منافسـة أو 
وسائل للرد على هذه الوسائل الإعلامية. أحيانا في داخل 
البلـد الواحد كلبنان والعراق نجد كما هائلا من الوسـائل 
الإعلامية علـى الأقمار الصناعية لدرجـة أنه أصبح بحالة 
ضيـاع، وهـذه الوسـائل بحالة سـباق، ولأجـل ذلك ومن 
موقعـي أرى أنـه  يجـب ضبط هـذه الوسـائل لأن بعضها 
يقـدم تحريضـا داخليا ذا طابـع مذهبـي وذا طابع طائفي، 
وهم ينبشون قضايا تاريخية قضى عليها الزمن، وبالتالي 

من أجل من خدمة هذه الأهداف؟».

عوامل أوصلتني

■ تحدثنــا معــك كإعلامــي، حدثنــا عن عملك كمســؤول 
وطريقة تعاملك مع زملائك في العمل؟

■ «أنا عباس ضاهر نشـأت وتعلقت بالإعلام ونشـأت 
في بيئـة متواضعة جدا، وهي بيئة ريفية وليسـت مدنية، 
دخلـت الجامعة ودرسـت، ومن ثـم تابعت الدراسـة حتى 
دخلت حقـل الإعـلام المكتـوب، وبالصدفة دخلـت الإعلام 
المرئـي. عملـت خـلال فتـرة دراسـتي وخلال مـدة قصيرة 
أصبحـت مذيعا للأخبار فـي التلفزيون الرسـمي، ومن ثم 
مقدمـا لبرنامج سياسـي فـي التلفزيون الرسـمي. صحيح 
أن فـي التلفزيـون الرسـمي هنـاك هامـش ضيـق، ولكنـه 
يعلمـك العمـل ضمـن خط معـين وضمـن نقـاط، وبالتالي 
هـذا تمرين كمـا أعتبره. ثـم انتقلت للإعلام الخـاص أقدم 
برنامجـا سياسـيا، وكذلـك مقدمـا فـي الفتـرة الصباحية 
ومذيعـا للأخبار، وبظرف سـنة أو سـنتين تابعت وثائقية 
بعض الوثائق على المسـتوى اللبنانـي إلى درجة الذوبان 
فـي الحالة الوطنيـة اللبنانية. من حيـث التقديم الإعلامي 
لـم أتوسـع أكثر، وهـذا كان خطـأ، وبفعـل المتابعة وصلت 
إلـى مرتبة ولم أتـدرج سـكرتير تحرير أو رئيـس تحرير، 
وإنمـا أصبحت مقدما لبرنامـج ومتابعا، ولكـن كنت أتابع 
كل التفاصيل وصولا مباشـرة لمدير أخبار. هي الصدفة في 
مكان ما، وهو النشـاط في مكان ما، وهـو التقدير في مكان 
ما، سـمه ما شـئت. لكن هـي مجموعـة عوامـل أوصلتني، 
وأنـا فـي عمر أقل مـن الثلاثين مديـر أخبار، وفريـق العمل 
الموجـود ضمـن الإدارة التي أوجد فيها، سـكرتير التحرير 
والمساعدون هم أكبر مني، هذا الأمر يحتاج إلى دبلوماسي 
في التعاطـي لكن بعد اسـتلامي الإدارة بسـبعة أو ثمانية 
أشـهر لم تعد هناك مشـكلة في الموضـوع،  كان هناك بعض 

المطبات الشكلية أزيلت بفعل التواصل».
■ طبعــا مدير للأخبار، هذا موقع حســاس وخاصة نحن 
في فترة حرجة جدا ســواء على صعيد القضايــا اللبنانية أو 
الإقليمية أو في مواجهة العدو، هذه المســؤولية وأنت الشاب 
لــو وقــع خطأ من قبــل الغير في التقــديم هل تقع المســؤولية 
عليــك؟ وكيف تتابــع وتراقب عمل الآخريــن؟ وهل وقع معك 

خطأ أثناء الأخبار وكيف تتجاوزه؟

■ «صراحـة هـي مسـؤولية كبيـرة جـدا، فـي بدايـة 
اسـتلامي هناك مـن لامني لأني فـي عمر صغير لمـاذا قبلت 
بهذه المسـؤولية، وإن وقع خطأ ما ستقضي على مستقبلك 
المهنـي. كنـت أمام التحـدي، واليـوم أنا أكـرس كل جهدي 
ومعظـم وقتـي للعمل حتى على حسـاب حياتـي الخاصة. 
هنـاك أخطـاء وأنـا لا أتحمل مسـؤوليتها بشـكل مباشـر، 
يتحمـل مسـؤوليتها مـن يقـدم. لكـن بمـا أننـي أنـا المدير 
المسؤول، فأنا أتحمل مسـؤوليتها وبالتالي أعالجها بالحد 
الأدنـى من التعاطي، حتى الآن لم أمر بالخطأ الأساسـي أو 
المميـت أو الخطأ الذي يقضي علي بهـذا المكان، ربما نتيجة 
المتابعة الدقيقة والوعي الكامل لما يحيط بهذه المشكلة، لكن 
لا أجزم أنه ليس هناك خطأ ما،  ليس هناك إنسان معصوم 
عـن الخطأ حتى فـي مجال التقديم، لكن أسـعى أن لا يكون 
هـذا الخطـأ. ولكن، أيـا يكن الخطـأ أنا أتحمل مسـؤوليته 
وأنا لدي الشـجاعة الكاملة كي أتحمل هذه المسـؤولية بما 
أنني وافقت على تحمل هذه المسؤولية وأنا في عمر صغير. 
أعتقـد أننـي إذا أخطـأت ولم يكن هنـاك متابعـة في عملي 
الإداري، فإنـي سـأقضي علـى مسـتقبلي المهنـي. لقد قمت 
بعملية فصل بين المسـؤولية الإدارية ومسـؤولية التحرير 
والتقـديم فـي البرنامج الخاص بـي، أي فصلت بين عباس 
ضاهـر مديـر الأخبـار والبرامـج السياسـية وبـين عباس 

ضاهر الإعلامي الذي يقدم برنامجه».
■ كيف يكون اختيارك بالنســبة لمقدم البرامج؟ هل تضع 
أشــخاصا معينين تثق بهم كي لا يقع خطــأ ما ولا تتعامل مع 

شخص غير مهيأ إلا بعد تجربة عملية مثلا؟  
■ «أنـا صراحـة أعطـي الفرصـة للجميـع، وعلـى مـن 
يثبت نفسـه أن يثابر وبالتالي يتابـع ويصل لهدفه. ولكن 
الشـخص الذي لا يملك القدرة وقد أخـذ فرصته، فلا بد أن 
يجلس جانبـا ويمارس عملا آخر، ربما تكـون فرصته فيه 
أفضـل. وبالتالـي أنـا ضد وضـع الشـروط، وطبعـا هناك 
إعلامي مميز أكثر من غيره، مميز بالتقديم بالابتكار وبأمور 
أخرى كل هذا نأخذه بعين الاعتبار وهناك معايير مختلفة، 

ولكن بشكل عام أعطي فرصة للجميع بأي مجال».
■ بالتأكيد الحالة في لبنان عادت تطل بملابســاتها، ومن 
المعلــوم أن هنــاك أزمة، أنت مــن خلال موقعك ومــن حياتك، 

كيف ترى هذه الأزمة وهل ستتطور أم أنها ستزول؟
 ■ «الأزمـة السياسـية هي أزمة محدودة لأن الأسـباب 
أو الدوافـع هي مؤقتـة، انظري إلى لبنـان اليوم من خلال 
موقعـه الإقليمي والدولي، وبالتالـي اليوم الوضع الدولي 
ومـا يحيط بنا من تطورات إقليمية لا يوحي بأن الأزمة في 
لبنان سـتتطور. هناك ضابـط إقليمي دومـا، راعٍ موجود، 
هـذا الضابـط الإقليمـي والراعي لا خلاف بينهمـا، بل على 
العكـس قد اعتبر أن هذه التفاصيل اللبنانية لن تفسـد في 
القضيـة على صعيـد الأمن أو على صعيد السياسـة، وإنما 
سـيبقى هنـاك نتـوءات، وهـذا هو لبنـان وهذا مـا اعتدنا 
عليـه. ربما هنـاك أزمة على مسـتوى الخطاب السياسـي، 
لكـن في الواقع لا توجـد أزمة، يقتصر الأمـر على حدث ما، 
وأعتقـد أن هـذا الحدث حينمـا يوجد له طريـق للحل ولن 

يكون هناك مشكلة».

قال ان البرامج الثقافية تحظى بأقل نسبة مشاهدة
مدير الاخبار في قناة «ان بي ان» عباس ضاهر: كل برامجنا مستوردة وحتى النكتة العربية لم تعد تضحك احدا!

عباس ضاهر   (القدس العربي)

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

القنـوات  فـي  المتمثـل  الخـاص  الإعـلام 
الفضائية التابعة لشركة نايل سات يقف في 
المنطقة الوسـطى بين المعارضـة والحكومة، 
فـلا هـو حكومـي بالمعنـى الصريـح ولا هو 
معارض جسور يملك زمام أمره ويتحرر من 

أغلال السُلطة.
 الحـال والصـورة والهيئة تجعله أشـبه 
بالجنـس الثالث، ليـس ذكرا وليـس أنثى، 
فمـن كان يلعب دور المعارض الشـرس على 
ساحة السـجال والحوار والمبارزة بات بعد 
حملة غلق القنوات ومصادرة برامج «التوك 
شو» كائنا وديعا مستأنسا يبتسم ابتسامة 
عريضـة ويلقـي بالتحيـة فـي أدب جم على 
أصحـاب القرار قبل المشـاهدين ويبدأ ليلته 
ولا  الحكومـة  محاسـن  بذكـر  مسـاءه  أو 
ينسـى أن يشـير بالآليات الجديـدة للحزب 
الحاكـم، فقد هجر تماما نبـرة التحدي ورق 
صوته وصارت ناره بردا وسـلاما على قلب 

الحكومة.
 ميـزة انتخابـات مجلـس الشـعب أنهـا 
خلعـت الأقنعة عن وجـوه معارضي الهواء 
والبث المباشر وكشفت عن الملامح الحقيقية 
لكوتـا المـرأة ليس فـي المجلس الموقر «سـيد 
قـراره» ولكـن في دولـة البرامـج الفضائية 
الكارتونية التي قامـت ركائزها على خيوط 
عنكبوتيـة واهيـة وأطلقت فـي فضاء رحب 
كسـفينة بـلا قبطـان فسـقطت مـن عليائها 

كطائر فقد جناحيه.
 ويستخلص من ذلك أن الضربة الموجعة 
التـي وجهـت لعدد مـن القنـوات والبرامج 
والمذيعـين هذبت لغة الـكلام وادنت الحوار 
السياسـي حتـى صـار عدمـا، كمـا لـو كان 
والأصـوات  الحـادة  النبـرات  أصحـاب 
الهمـس  علـى  أنفسـهم  كيفـوا  الجهـورة 
وآثـروا أن يبدأ حديثهم مـن درجة الـ«دو» 
وهـي الدرجـة الأولـى فـي أوتـار العـزف، 
الأذن،  تزعـج  ولا  تُسـمع  سلسـة،  خفيفـة 

تبدأ سهرات المسـاء بكلمة تحياتي وتنتهي 
بالسلام عليكم وبين التحية والسلام تكون 
عمليـات الكر والفـر والمنـاورة والمحاولات 
الذكيـة لتفـادي المطبات والحفـر ومقاطعة 
المتصلـين عبـر الأثيـر ـ الحالمين بغد سـعيد 
وحرية إعلاميـة على مقـاس البلد والناس 
وليس على حجم البرنامج وأوزان المذيعين 

والمذيعات!
مـن يتخلـى عـن الحـذر والمخـاوف مـن 
مقدمـي البرامـج يقضـي الدقائق المسـموح 
بها من زمـن الفضفضة في المآسـي والمراثي 
والعويل وشـق الجيوب ولطـم الخدود، أما 
مـن أوتـي الشـجاعة وحصل علـى تصريح 
مسـبق بالمواجهـة فيسـتعرض قوتـه علـى 
الإدارات،  مجالـس  ورؤسـاء  المحافظـين 
والمديـرون العموم، هـم دائما كبـش الفداء 
فـي تلـك الحلقـات  التـي عـادة مـا تنصبها 
القنوات الحكومية ويقوم عليها المحاسـيب 
والدراويـش مـن أصحـاب البيـت والغيط، 
أي أن كل شـيء متفـق عليـه ولا توجـد دبة 
السـيطرة،  فـوق  أو  السـياق  خـارج  نملـة 
وهكـذا تتحدث بعـض البرامـج بـ«المصري 

الفصيح» عن المثالب والمسـاوئ والنواقص 
فتدخل بقدميها دائرة الخطر فلا يبقى أمامها 
غيـر الانتحـار أو المهادنـة، وبالطبـع تكون 
الثانيـة هي الاختيـار الملائم لـكل الأطراف، 
القنـاة والبرامـج والمذيعة وجهـة «التنظيم 
والتهذيب والإصلاح»، رباعي الشـراكة في 
منظومة الإعلام الرشـيد، حيث «المانشيت» 
الزاعـق لا يفـي بالغـرض ولا يحقق الخدمة 
الممتـازة، غيـر انـه فقـط يضـخ فـي نيـران 
الغضب ويؤجـج حرائق الفتنة السياسـية 
بين التيارات المختلفة في النقابات والهيئات 
والمؤسسـات الصحافية والثقافية وغيرها، 
لذا يتحتـم ايضا التزام الهـدوء والانصياع 
الحكيمـة  للسياسـة  الطوعـي  أو  القسـري 
والعمل بقانون العقلاء، من دون الانسـياق 

وراء الشعارات الهدامة.
 وحيـث أن هذا هو بالفعل مـا تم تطبيقه 
فقد لجـأ المذيعون والصحافيـون النابهون 
إلـى سياسـة علـو الصـوت تعويضـا عـن 
التأثيـر  لإحـداث  المضمـون  انخفـاض 
الشـكلي  الانبهـار  وتحقيـق  السـماعي 
بديمقراطيـة مبتسـرة غيـر مكتملـة النمو، 

فالقاعـدة تؤكـد أنـه كلمـا زاد الصخـب قل 
الإصغاء، ومـن ثم انتفت الحاجة إلى اذنين 
مرهفتين وهـذا دليل علـى أن نتائج الحوار 
الصاخـب لم تسـفر عن شـيء يذكـر، اللهم 
إلا مجرد إشـارة لوجـود أزمة في التخاطب 
الحقيقيـة  والديمقراطيـة  الحـوار  وثقافـة 
الدالة على حقوق الشعب، ثمة خلل تشي به 
غوغائية الفضائيات وتؤكده السُـلطة أراه 
مجسدا في غياب خريطة الطريق الصحيح 
نحـو اكتسـاب أرضيـة صلبـة تقـوم عليها 
قواعد خرسـانية لحرية إعلامية منشـودة 
لا تخضـع لصكـوك الحكومـة وقراراتها ولا 
تعتـم بالأسـاس علـى «الجعجعـة» بغيـر 
طحن وترى في الصوت العالي للمحاورين 
مظاهـر  مـن  صحيـا  مظهـرا  والضيـوف 
التنفيـس، باعتبـار التنفيـس في حـد ذاته 
مكسبا ومكتسـبا جديدا لم يكن متوافرا في 

عهود سابقة.
 فهـذه هي المغالطـة الكبـرى لأن الصمت 
المطبـق والصـراخ المـدوي يتسـاويان حين 
لا يكـون لكليهمـا جدوى، وربمـا ترجح كفة 
الصمـت في ميـزان التقييم لأن فيـه توفيرا 

ملايـين  مـن  فكـم  والمـال  والوقـت  للجهـد 
انفقـت علـى صناعـة وصياغـة ديمقراطية 
الفضفضـة والهبهبـة والثرثـرة والطنطنة، 
وفـي النهاية تظـل قضية الحريـة قائمة وما 
يحـدث ليس أكثر مـن تمثيلية أو مسـرحية 
متعددة الفصول، المسـتفيد الوحيد منها هو 
فضائيات الجلابيب البيضاء والبنطلونات 

القصيرة واللحى الطويلة.
 فتلـك مـن راهنت علـى الخطاب المباشـر 
وطوعت العشوائية لصالحها فلعبت بعقول 
الأطفال والصبية والمراهقين وحرثت التربة 
التطـرف  أرض  علـى  البـذور  آلاف  لتنبـت 
وتصير براعماً لقيادات جهادية قادمة تطبق 
الشـريعة الإسـلامية بحد السـيف وتقتص 
يرتكـب  مـن  وكل  والمبدعـين  المثقفـين  مـن 
رجسـاً من عمـل الشـيطان، من هنـا جاءت 
خطـورة التضييق علـى الثقافـة التنويرية 
التـي بغيابهـا كان الفـراغ مهبطـا لثقافـات 
بديلـة معاديـة يطالـب أصحابهـا بـرؤوس 
مـن يختلفـون معهـم، وإنا لمختلفـون حيث 
الاختلاف والخلاف في هذا المقام يفسد الود 

في كل القضايا.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ وقف المذيع الشاب بوقار امام مواطن أردني خارج للتو من أحد مراكز 
الاقتراع يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) ووجه له السؤال التالي: 

أخي المواطن.. ماذا تقول في يوم العرس الوطني الديمقراطي؟
الجواب دوما، بطبيعة الحال معروف في مثل هذه الحالات خصوصا في 

تلفزيونات الحكومات العربية وعلى طريقة عادل إمام الشهيرة ..»يا أفندم 
المواصلات مؤمنة والشوارع مش مزدحمة ومفيش طوابير على العيش 

والشعب فرحان يا أفندم».
مبدئيا طريقة طرح السؤال الزاجر من المذيع المتوثب لا تحتمل إلا جوابا 
مألوفا في العالم العربي، لكن المفارقة ان المذيع الشاب ومن بعده المنتج 

والمخرج وجيش المسؤولين في تلفزيون الحكومة لم ينتبهوا إطلاقا لخلفية 
الصورة المبثوثة على الهواء مباشرة حيث تجمع أنصار أحد المرشحين 

وهتفوا جماعيا باسم مرشحهم وعائلته.
 يعني ذلك ببساطة ان العباقرة في التغطية الطويلة التي أشاد بها رئيس 

الوزراء سمير الرفاعي (طبعا حسب عبارة بقيت تظهر على الشاشة  نحو 
16 ساعة) قدموا (دعاية إعلانية) لصاحبنا المرشح فمن يسمع زغاريد 

النسوة في خلفية الشاشة الأردنية يومها للمرشح الشاب وعائلته سيعتقد 
ان الأمر يتعلق بحملة انتخابية لصلاح الدين الأيوبي، علما بان المعني هو 

واحد من 40 مقاولا خدمتهم عام 2007 ظروف الانتخابات التي غطاها 
التلفزيون بنفس الطريقة وعلى أساس انها عرس وطني ديمقراطي قبل ان 
تفوح رائحتها لاحقا ويعترف الجميع وعلى رأسهم الحكومة نفسها بأنها 

(مزورة).
 ويمكن القول ان سلسلة المفارقات التلفزيونية التي رافقت النسخة الأخيرة 

من الانتخابات الأردنية تصلح لدراسة حالة تقيس مستوى البؤس الذي 
وصلت إليه الديمقراطية العربية فأسماء الفائزين المفترضين كانت تتسرب 

للمراسلين الصحافيين (الحكوميين طبعا) أولا بأول من غرف الفرز ومن 
قبل أقاربهم ومعارفهم في لجان الفرز والمسؤولين عن غرف الاقتراع.

فازوا تلفزيونيا فقط 
■ بعض التسريبات كانت مستعجلة وقبل انتهاء عد الأوراق... زرعت على 

الشاشة بصفة (خبر غير رسمي) فبدأت احتفالات عند البعض واجتاح البؤس 
آخرين، وفي اللحظات الأخيرة تغيرت الحظوظ فاجتاحت الفوضى أوساط 

المناصرين للمرشحين الذين فازوا على الشاشة أو عبر التسريبات، من دون الفوز 
رسميا.

هنا امكن رصد تعبيرات العنف بسبب مصداقية الشاشة قياسا بالأرقام والوقائع 
والحقائق.. أحرقت إطارات وأطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع وحصلت 

احتقانات لا زالت مستمرة وقائمة حتى اللحظة.
الغريب ان كل ذلك حصل وتلفزيون الحكومة مصر على بث عبارة يفهم منها 

ان رئيس الحكومة فخور جدا بأداء التلفزيون وقدرته على توحيد صفوف 
الناس وراء العرس الديمقراطي والتصدي بالتالي لأوغاد (المقاطعة).

 طبعا بمناسبة عرس الانتخابات الوطني يمكن استذكار محطات إضافية 
من البؤس التلفزيوني، ففي الانتخابات البلدية عام 2007  توقفت المياه 

والكهرباء فجأة عن أول محطة أرضية تحصل على ترخيص رسمي، وبعد 
البحث والتقصي تبين أن إقصاء حلم كبير بشاشة وكاميرات حرة سببه 

الوحيد رصد إحدى كاميرات التدريب الخاصة لعملية تلاعب في أحد 
صناديق الاقتراع.

أحد مديري التلفزيون في مناسبة أخرى روى الحكاية التالية: بعد القبض 
على مجموعة إرهابيين وصلنا مغلف سري ومكتوم وعاجل يتضمن شريط 
فيديو لاعترافات أحد الإرهابيين المصورة.. كانت تعليمات الحكومة تقضي 
ببث الشريط فور وصوله كما هو، لحشد الرأي العام ضد الإرهاب المجنون.

 يصل المدير إياه للذروة ويشرح: شاهدنا الشريط وإذا به مليء بالضرب 
والشتائم للإرهابي المقصود لإجباره على الكلام ثم يختم: تداركنا الأمر 

باللحظات الأخيرة.

 فضائيات العرب وانتخابات عمان
■ أحد الخبثاء في الإعلام الرسمي كلف بتسجيل ملاحظات بعنوان (تغطية 
الفضائيات والمحطات العربية والأجنبية للانتخابات الأردنية).. دون الرجل 

الباحث بعدما تجسسنا عليه الملاحظات التالية:
الأرضية  الكرة  في  بقعة  أي  في  انتخابات  أي  تغطي  التي  الجزيرة  * محطة 

تعاملت مع العرس الديمقراطي الأردني وفقا لقاعدة (عرس عند الجيران) 
فلا تغطية من أي نوع باستثناء أخبار عن الانفلاتات الأمنية التي أعقبت 

الانتخابات.
بعض  مع  متلفزة  لقاءات  تضمنت  جدا  محدودة  تقارير  بثت  مهمة   * محطة 

المرشحين وتبين لاحقا أنهم جميعا أصدقاء لأحد المسؤولين في المحطة.
الحدث  تجاهلت  ومصر  والسعودية  وسورية  الخليج  فضائيات  * جميع 

تماما.
الوطنية  الأغاني  على  فقط  الطرب  من  تمكن  العربي  المغرب  في  * المواطن 

الأردنية التي بثتها فضائية أردنية خاصة تقدم يوميا سيلا هائلا من 
الأناشيد الرديئة لحنا وكلمات وأداء على انها أغنيات الوطن، كما لاحظ الدكتور 
رياض الخروب مالك محطة (جو سات) الأردنية الخاصة قبل ان يتبين ان مالك 

وصاحب هذه المحطة مستثمر من قطاع غزة.
لحركتي  حليفا  كم   .. فقط  واحدة  بمسألة  اهتمت  الله  رام  في  إذاعية  * محطة 

حماس وفتح نجحوا في  الانتخابات؟
فقط  الإلكتروني  موقعها  في  للتغطية  مساحة  خصصت  .إن  .إن  سي  * محطة 

ونشرت تقريرين الأول عن مقاطعة الانتخابات والثاني عن محاولة اغتيال 
على الطريقة الأمريكية لأحد المرشحين .

على  إجابة  بتحصيل  فقط  اهتمت  الأب  مجهولة  إلكترونية  إذاعية  * محطة 
السؤال التالي: لمن صوت قادة السلطة الفلسطينية الذين يحملون أرقاما 

وطنية أردنية ولم تصلهم تعليمات سحب الجنسيات وظهرت اسماؤهم فعلا 
على كشوفات الناخبين في وزارة الداخلية الأردنية.. بين هؤلاء بالمناسبة الرئيس 

محمود عباس شخصيا وأحمد قريع وأولاده ومحمد دحلان وجبريل الرجوب 
وغيرهم.

وعلى سيرة سحب الجنسية يتوقع الخبراء في عمان أن تعود سلسلة الفضائيات 
العربية (المعادية دوما) للأردن (هي بالمناسبة جميع الفضائيات في العالم العربي 

باستثناء العربية وفقا للتصنيفات الرسمية) .. للتحرش بملف سحب الجنسيات 
فقد تمكن نائب جديد في البرلمان اسمه ميرزا بولاد وهو نائب يتوقع ان يبرز 

نجمه جدا خلال السنوات الأربع المقبلة.. تمكن الرجل من الإتفاق مع 15 نائبا على 
تأسيس كتلة برلمانية جديدة اسمها كتلة (المساواة).. فإذا كان للكتلة نصيب من 
اسمها يتوقع ان تهتم جماعة بولاد ـ كما تلقب- بقصة المساواة من (طقطق) أي 

من عند الأقليات مثل الشيشان والأرمن والبدون إلى سلام عليكم ـ أي الأردنيين من 
أصل فلسطيني والله من وراء القصد.

٭ مراسل «القدس العربي» في الأردن

بسام البدارين ٭

عباس يحمل الجنسية الأردنية وقريع على سجلات الناخبين 
... والمرشح صلاح الدين الأيوبي على التلفزيون!

الإعلام «تنظيم» وتهذيب وإصلاح

فضائيات «الجنس الثالث» ليست ذكراً وليست أنثى!

لقطة من برنامج «90 دقيقة»لقطة من برنامج «المصري الفصيح»

في «فيتامين» على قناة دبي: 
هوس الحصول على الرشاقة وآراء الخبراء 

«ناشيونال جيوغرافيك» العربية تسلط الضوء
 على امارات الساحل المتصالح قبل 50 عاما 

 

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتناول حلقة الاثنين المقبل (29 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر) مـن برنامـج فيتامـين مع 
د.علي سـنجل على قناة دبي إحدى قنوات 
مؤسسـة دبي للإعلام، ظاهـرة الهوس في 
الحصـول علـى الرشـاقة، التـي قـد تؤدي 
نفسـية،  وأمـراض  صحيـة  مخاطـر  إلـى 
كالأنروكسـيا والبوليميـا التـي تهدد حياة 
الفتيـات الصغيـرات وتصل إلـى درجة من 
الاكتئاب الحاد يمكن أن يتسبب بالانتحار.

خاصـة أن العديـد مـن وسـائل الإعـلام 
تقـدم فكـرة مغلوطـة عـن مفهوم الرشـاقة 
التي تحولـت إلى عنوان لخسـارة الصحة 

والجمال وليس العكس.
 كما أن بعض الأهالي يقومون بتشـجيع 
يتجاهلـون  أو  النحافـة  علـى  بناتهـن 
الأسـاليب المتطرفة لخسـارة الـوزن، التي 
قـد تـؤدي إلـى متاهـات صحيـة خطيـرة، 
فيما سـتتخلل الحلقة مجموعة من التقارير 
المصـورة لحالات تثيـر العجب، كما سـتتم 
اسـتضافة خبراء في التغذية وعلم النفس 

والطب الأسري.
ويعتبـر فيتامـين برنامجاً طبياً مباشـراً 
وكيفيـة  والأسـرة  الفـرد  بصحـة  يهتـم 
رعايتهـا، يقـدم فيـه الدكتور علي سـنجل 
النصح للمشـاهدين في ما يتعلق بأمورهم 
الصحيـة وكيفيـة مواجهـة أكثـر المشـاكل 

الصحية شـيوعاً في المجتمع العربي، حيث 
يطرح في كل حلقـة موضوعاً صحياً جديداً 
لمناقشـته مـع عـدد مـن الاختصاصيين في 
المجـال المطـروح للاسـتفادة مـن خبراتهم 

ونصائحهم.
تبـث حلقـات (فيتامـين) فـي مواعيدها 
الاثنـين  يـوم  دبـي،  قنـاة  علـى  الجديـدة 
بتوقيـت   23:00 السـاعة  نوفمبـر)   29)

بتوقيـت   22:00 السـاعة:  الإمـارات، 
السـعودية، والإعـادة السـبت (04 كانون 
الاول/ديسـمبر) السـاعة: 16:00 بتوقيـت 
الإمارات، كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه 
الحلقـة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقـع الإلكتروني الخاص 
www.) ببرامـج مؤسسـة دبي للإعـلام

 (dubaimedia.ae

أبوظبي - من جمال المجايدة: 
تتنـاول مجلـة «ناشـيونال جيوغرافيـك» 
العربيـة في عددهـا الثالث الصـادر في الأول 
مـن كانـون الاول/ديسـمبر 2010، الحياة في 
ما كان يعرف بإمارات السـاحل المتصالح قبل 
خمسين عاماً (دولة الإمارات العربية المتحدة 

اليوم). 
ويـروي هـذه القصـة بالكلمـة والصـورة 
الكاتـب رونالـد كـوداري الـذي قضـى سـت 
سـنوات فـي المنطقـة متنقـلاً بـين بـازار دبي 
وواحات ليوا وجبال رأس الخيمة وسـواحل 
أبوظبـي وصـولاً الـى جزيـرة أبـو موسـى. 
ويتحدث كوداري عن الكرم العربي وسباقات 
الهجن وصيـد اللؤلؤ وأهمية الإبـل في حياة 

أهل الصحراء كما عايشها.
وحـول هذا الموضوع قـال محمد الحمادي، 
رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 
تقـديم  إلـى  عـدد  كل  فـي  «نهـدف  العربيـة: 
محتـوى يعزز من ثقافة القـارئ العربي حول 
منطقتـه وبيئتـه التـي يعيـش فيهـا. ونحـن 
سـعداء بالإقبال الكبيـر الذي لاقـاه العددان 
الأولان مـن المجلة، ومـن ناحيتنـا نعمل على 
تعزيـز المجلة بالمحتـوى العربـي المحلي الذي 

نعمل على تحضيره للأعداد المقبلة.»
كما يتناول هذا العدد من المجلة الشـهرية، 
الصادرة عن شركة أبوظبي للإعلام، عدداً من 
المواضيع الشـيقة، من بينها الإوز العراقي في 
صور مثيرة وروايات مشوقة. ويحوي العدد 
تحقيقاً شيقاً عما يدور في مجرة درب التبانة، 
مثل كيفية قذف «ساجيتاريوس» لأحد نجوم 
كوكبة الشـجاع، بسـرعة 2.5 مليون كيلومتر 

في السـاعة، بعيـداً من قلب المجـرة في فضاء 
الكون الشاسع، وأيضاً، لماذا تطلق «ضحايا» 
الثقـوب مـن الكواكـب والنجـوم «صرخـات 

مدوية» من الأشعة عند ابتلاعها؟
ومـن بـين المواضيـع البيئيـة فـي المجلـة 
مشـروع تعدينـي ضخـم فـي آلاسـكا يهـدد 
بخلخلة التوازن البيئي لأغنى مخزون لسمك 
السلمون الأحمر في العالم. فكيف توفق هذه 
الولايـة الأمريكيـة بـين مصالحهـا التجاريـة 
الضخمـة وبيئتهـا الغنية التـي لطالما تميزت 

بها؟    

ويرافـق المجلـة فـي عددهـا لشـهر كانون 
«موميـاء  مجانـي    DVD الاول/ديسـمبر 
قبـل التاريـخ».، وهـو واحـد مـن مومياوات 
الديناصورات التي تم اكتشافها حتى الآن في 
حالة مكتملة. وبعد 67 مليون عام قضاها راقدا 
في سـكون، تعيـد «ناشـيونال جيوغرافيك» 
الديناصـور داكوتـا إلـى الحيـاة مـن خـلال 
فيلـم وثائقـي يتيـح أمـام المشـاهد الانضمام 
إلـى د. مانينغ وفريقه مـن العلماء في جامعة 
مانشستر وهم ينبشون قبر «داكوتا» لكشف 

أسرار هذا الكنز الذي يعود لما قبل التاريخ. 

سيشهد تكريم الممثل والمخرج شون بن:
«دبي السينمائي» ينطلق الشهر المقبل بـ 157 

فيلما من 57 دولة 

مهرجان الأسبوع الوطني للفيلم
ينطلق في موريتانيا 

■ دبي - د ب أ: أعلن مهرجان دبي السـينمائي 
الدولي الثلاثاء، أن دورته الجديدة المقرر انطلاقها 
يـوم 12 كانـون الأول/ ديسـمبر المقبـل ستشـهد 

مشاركة 157 فيلما من 57 دولة. 
وقال رئيـس المهرجـان عبدالحميـد جمعة، في 
مؤتمر صحافي: «تتضمن عروض الدورة الجديدة 
41 فيلمـا فـي عـرض عالمـي اول، و13 عرضا دوليا 
أول، و58 فيلمـا تعـرض للمرة الأولى في الشـرق 
دول  مسـتوى  علـى  أول  عرضـا  و32  الأوسـط، 

الخليج. 
وسـيكون الممثـل والمخـرج والناشـط المعروف 
شـون بين فـي مقدمة نجـوم المهرجان، وسـيكرمه 
بجائـزة تكـريم إنجـازات الفنانـين، كما سيشـهد 
الحـدث حضـور الممثـل كولـين فيـرث، نجـم فيلم 
الافتتاح «حديث الملك»؛ وكولين فاريل وإد هاريس 
وجيـم سـتارجيس والمخـرج بيتـر ويـر لحضـور 
عرض فيلمهم «طريق العودة»؛ وبو جاريت نجمة 
فيلـم الختـام «تـرون: الإرث» ، والمخـرج أنـدري 
فيسوتسـكايا،  جوليـا  والممثلـة  كونشالوفسـكي 
اللذين سـيعرض فيلمهما «كسارة البندق بالأبعاد 

الثلاثة» ضمن برنامج «سينما الأطفال». 
ويحضر المهرجان الممثل الفرنسـي الكبير جان 
رينو، إضافة إلى النجوم كاري ماليجان، والمخرج 

الافريقي سليمان سيسي، ومن نجوم العرب خالد 
أبوالنجـا، وبشـرى، ونيللـي كـريم وصبـا مبارك 

وأيمن زيدان وسمر سامي ورغدة. 
ومن افلام العرض العالمي الأول فيلم «678» في 
افتتـاح البرنامج العربي، وهو من الأفلام المصرية 
المرتقبة لهذه السـنة، بطولة بشـرى ونيللي كريم، 
والفيلم البولندي «غدا سـيكون أفضل» لدوروثي 
كيدزييرزاوسـكا ضمـن برنامج «سـينما العالم»، 
والفيلـم المصـري المثيـر للجـدل «الخـروج» الذي 
الثقافـي، والفيلـم  يعـرض فـي برنامـج الجسـر 
القصيـر «الفيلسـوف» المشـارك في مسـابقة المهر 
الإماراتـي، وفيلم الفنـون القتاليـة الصيني «عهد 

القتلة» ضمن برنامج «سينما آسيا وافريقيا». 
واستقطبت مسابقات المهر الثلاث في المهرجان 
848 فيلما للمشـاركة، منها 62 فيلمـا روائيا، و228 
فيلمـا قصيـراً، و113 فيلمـا وثائقيـا. في مسـابقة 
المهر العربي. أما مسـابقة المهر الآسـيوي  الافريقي 
فاسـتقطبت 445 مشاركة شـملت 136 فيلما روائيا 
و199 فيلمـا قصيـرا و110 أفـلام وثائقية، في حين 
تقـدم للمشـاركة في مسـابقة المهـر الإماراتي التي 
يطلقهـا المهرجـان للمـرة الأولـى هـذه السـنة 25 
عمـلا تنوعـت بـين الأفـلام الروائيـة والقصيـرة 

والوثائقية. 

■ نواكشـوط - د ب أ:  بـدأ الثلاثـاء فـي 
مهرجـان  نواكشـوط  الموريتانيـة  العاصمـة 
الأسبوع الوطني للفيلم في نسخته الخامسة، 

وبمشاركة دولية واسعة. 
وقال مدير المهرجـان محمد ولد ادومو، إن 
دورة هذا العام تنظم تحت شـعار «خمسـون 
عاما من الاسـتقلال خمسون عاما من الأمل»، 
وبتمويـل من مجموعة نواكشـوط الحضرية 
فرنسـي  وبتعـاون  فرانـس»  دو  و»إيـل 
الثقافـة  وزارة  مـع  وبالشـراكة  واسـباني، 
والشـباب والرياضـة واللجنـة التحضيرية 

لخمسينية الاستقلال الموريتاني. 
يتميـز  العـام  هـذا  مهرجـان  أن  وأضـاف 
فيلمـا   48 بينهـا  مـن  فيلمـا،   60 بعـرض 
موريتانيـا. ويسـتضيف المهرجـان 25 ضيفا 
من عشـر جنسـيات من مختلف القارات منها 

فرنسا وبلجيكا والسنغال والمغرب والجزائر 
وتونس وكندا والصين واسـبانيا.  وستشهد 
نسـخة هـذا العام إجـراء مسـابقتين: الأولى 
مسـابقة «هـل تتكلـم لغـة الصـورة؟» وهـي 
مسـابقة خاصـة بالمبتدئـين، ويشـارك فيهـا 
تسعة مخرجين شـباب تم اختيار أفلامهم من 
بين 52 فيلما، وتقدم جائزة هذه المسـابقة من 

طرف مؤسسة «صحراء ميديا». 
أما المسـابقة الثانية فهي عبارة عن اختيار 
أحسـن فيلـم وثائقـي موريتانـي، وتتنافس 
عليه عشرة أفلام موريتانية وجائزته الأولى 

مقدمة من طرف الجزيرة الوثائقية. 
وأوضـح مديـر المهرجـان أن الهـدف هـو 
مواصلـة الحـوار والتبـادل والنقـاش لجعل 
السـينما الموريتانية قادرة على الوقوف على 

رجليها. 

علي سنجل «فيتامين»   (القدس العربي)

شون بن

امارتيون في «ناشيونال جيوغرافيك»   (القدس العربي)
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■ لندن ـ نيويورك ـ فيينا ـ رويترز ـ د ب ا: قال 
عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة اوبك الأربعاء 
ان اجتمـاع اوبك فـي كيتو بالاكـوادور في كانون 

الاول (ديسمبر) سيسير بشكل سلس.
وقـال البـدري «لا يمكننـي إصدار حكم مسـبق 
علـى المؤتمـر فـي كيتـو لكنـي أقـول انه سـيكون 

اجتماعا سلسا».
وأكـد انه غير راض عن دور المضاربة في سـعر 
النفـط لكنه قـال ان محاولات الحد منها سـتكون 

صعبة.
الآجلـة  العقـود  سـوق  فـي  «المضاربـة  وقـال 
واسواق المال لا يمكننا التخلص منها. وفي الوقت 
نفسـه فإنها إذا خرجت عن نطاق السـيطرة دون 

مبادئ ارشادية فسوف تكون حقا جامحة».
وقال البـدري لصحيفة «فايننشـال تايمز» إنه 
يجـب فـرض قواعـد أكثـر صرامة بشـأن تـداول 
الأدوات المالية القائمة على النفط من أجل القضاء 

على تقلب الأسعار.
وأضـاف أن حدة تقلبـات أسـعار النفط زادت 
بفعل سـوق المشـتقات الخاصـة المتداولـة خارج 
البورصـة والتي عادة ما يكون لهـا تأثير أكبر من 

العرض والطلب.
وقال البدري «نتخوف عندما نشهد تقلبات في 
نطاق ثمانية وتسـعة وعشـرة دولارات فان الأمر 
يثيـر بالفعل مخاوفنـا. لا يمكن أن نتفـادى تقلب 
الأسعار وستظل مستمرة لكنها يجب أن تكون في 

نطاق معقول».

وتابـع «لا أطالب بالقضاء علـى التداول خارج 
البورصة لكن مـا أقوله هو ضرورة تطبيق قواعد 

مناسبة».
وشارك البدري في اجتماع دام يومين لمسؤولين 
بقطـاع الطاقـة هـذا الأسـبوع فـي لندن لمناقشـة 
الروابـط بين أسـواق الطاقـة والإطـار التنفيذي 

المناسب.
واسـتضافت منظمة أوبك المحادثات بالتعاون 
مع وكالة الطاقة الدوليـة ومنتدى الطاقة الدولي 

وحضر المحادثات لفيف من خبراء سوق النفط.
معارضتـه  عـن  البـدري  تحـدث  مـا  وكثيـرا 
للمضاربـات «المبالـغ فيها» وتأثيرها على أسـعار 
النفـط مع توضيح أن القضـاء بصورة كاملة على 

المضاربات بالسوق سيكون أمرا مستحيلا.
وارتفعـت اسـعار النفـط متجـاوزة 81 دولارا 
للبرميـل امس الأربعـاء من أدنى مسـتوى لها في 
نحو أسـبوع في الجلسـة السـابقة وذلـك بفضل 
الولايـات  فـي  المخزونـات  بانخفـاض  توقعـات 

المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ومن المتوقع ان تظهر أحدث بيانات حكومية في 
الولايـات المتحدة هبوط مخزونـات النفط الخام 
الاسـبوع الماضـي رغـم أن بيانات معهـد البترول 

الأمريكي أظهرت الثلاثاء ارتفاعا في المخزونات.
وارتفعـت عقـود الخـام الأمريكـي الخفيف 21 
سـنتا إلـى 81.46 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 
0958 بتوقيـت غرينتش. وكانـت قد تراجعت إلى 
أدنـى مسـتوى خـلال الجلسـة عنـد 80.28 دولار 

طالب بقواعد أشد صرامة لتداول النفط خارج البورصة.. وثمن البرميل ارتفع متجاوزا 81 دولارا

البدري: اجتماع اوبك في كيتو سيكون اجتماعا سلسا

الامـارات  مـن  مسـؤولان  قـال  رويتـرز:   ـ  دبـي   ■
العربيـة المتحدة والمملكة العربية السـعودية ان بلديهما 
سـيواصلان الاسـتثمار فـي حيـازة اراض زراعيـة فـي 
الخارج في اطار استراتيجية لتأمين الامدادات الغذائية. 
وقـال وزير الزراعة السـعودي فهد بالغنيـم على هامش 
معـرض للصناعات الغذائيـة في ابو ظبـي «الامن المائي 
يفوق الامن الغذائي في اولوياتنا من الانتاج المحلي. هذا 
يعنـي انه يتعين علينا ان ننتقل من الاعتماد على الانتاج 
المحلـي الى الانتـاج في الخارج، والسـبب هـو انه ليس 
لدينا مـوارد مائية كافيـة في المملكة العربية السـعودية 

لتغطية احتياجاتنا».
وعانـت دول الخليج من ارتفاع اسـعار الغـذاء عالميا 
الـى مسـتويات قياسـية عـام 2008 الأمر الـذي أدى إلى 

ارتفاع قيمة وارداتها.
واضـاف بالغنيـم انه لا يوجد مـكان او منطقة بعينها 
تسـعى السعودية لتأجير اراضيها بل ستؤجر اراض في 
شتى انحاء العالم. واسست الرياض في نيسان (ابريل) 
شـركة برأس مال يبلـغ 800 مليون دولار للاسـتثمار في 
الاراضي الزراعيـة في الخارج مركزة علـى زراعة القمح 

والارز ومحاصيل السكر وفول الصويا.
ويقدم صندوق التنمية الصناعية السـعودي المملوك 
للدولـة تسـهيلات تمويليـة للشـركات التـي تبحث عن 
اسـتثمارات زراعيـة في الخارج. كما بدأت عدة شـركات 
سـعودية الاسـتثمار فـي اراض زراعيـة فـي بـلاد مثـل 

اندونيسيا واثيوبيا.
وتزيـد  الخـارج  فـي  اراض  الامـارات  تؤجـر  كمـا 

استثماراتها لدعم الزراعة المحلية.
وقال وزير البيئة والمياه الاماراتي راشد احمد بن فهد 
لرويترز على هامش المعرض «هده مشكلة عالمية وليست 
مشـكلة دولـة الامـارات او الخليـج. لكـن يتطلـب العمل 
ايجاد صيغة تبادل وصيغة تحفض حقوق كل الشـركاء 
يفتـح  وهـذا  الاسـتثمار  واصحـاب  الارض  كأصحـاب 
مجـالات لتعاون اكبر لتنمية سـواء مجتمـع المزارعين او 
لضمان تدفق الواردات الغدائية للدول المحتاجة للغداء. 
وهـدا يعنـي مطلـب جميـع الـدول ويتطلـب اتفاقيـات 

وتفاهمات دولية».
واثـارت حيازة اجانـب للاراضي معارضـة المزارعين 

في الدول النامية.

الامن الغذائي يحتل موقعا مهما 
في جدول اعمال اجتماع وزاري اماراتي سعودي

البنـك  أعلـن  أ:   ب  د  ـ  الريـاض   ■
الإسـلامي للتنميـة الأربعـاء انـه وقـع 
اتفاقيـة يقوم البنـك بموجبها بتقديم 65 
مليون دولار للمملكة المغربية للمساهمة 
في تمويـل المرحلة الأخيرة من مشـروع 
ويتضمـن  المغربـي  بالريـف  الكهربـاء 
الكهربائيـة  الطاقـة  إيصـال  المشـروع 
لحوالـي 570 قريـة تقـع فـي 49 إقليمـا 

بالمملكة. 
وقـال البنـك الإسـلامي للتنمية الذي 
يتخذ من جـدة (غرب) السـعودية مقرا 
له في بيان له الأربعاء ان تنفيذ المشروع 

سيؤدي إلى ارتفاع نسبة حصول سكان 
المناطق الريفية على الطاقـة الكهربائية 

لتصل إلى 98 بالمئة بحلول عام 2013.
ووقـع الاتفاقية عن الجانـب المغربي 
وزيـر الاقتصـاد والماليـة محافـظ البنك 
الإسـلامي للتنمية عـن المملكـة المغربية 
صـلاح الديـن المـزوار ووزيـر الفلاحـة 
والتنمية الريفية والصيد البحري عزيز 
أخنـوش ووقعهـا عـن مجموعـة البنـك 
الإسلامي للتنمية رئيس المجموعة احمد 

محمد علي. 
يذكر أن إجمالـي التمويلات المعتمدة 

مـن مجموعـة البنـك الإسـلامي للتنمية 
لدعم جهـود التنمية فـي المملكة المغربية 
بلغـت حتى تاريخـه أكثر مـن 6. 3 مليار 
دولار أمريكـي شـملت المسـاهمة فـي 77 
التنميـة  بقطاعـات  إنمائيـا  مشـروعا 
الأساسـية كالتعليـم والصحـة والنقـل 
والاتصـالات والطاقـة والميـاه والتنمية 
الريفيـة إلـى جانـب تمويـل 90 عمليـة 
جهـود  نطـاق  فـي  خارجيـة  تجـارة 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز 
وزيـادة حجـم التبـادل التجـاري بـين 

الدول الأعضاء. 

البنك الإسلامي للتنمية يقدم قرضا 
بقيمة 65 مليون دولار للمغرب 

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: توجـه وزير 
يوسـف  الجزائـري  والمناجـم  الطاقـة 
يوسـفي الأربعـاء إلـى تونـس لحضـور 
اعمال اجتمـاع اللجنـة الثنائية للتعاون 
الطاقـوي بين البلدين الذي بدأ يتعزز في 

السنوات الأخيرة.
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة الطاقة 
والمناجـم الجزائريـة إن أعمـال اللجنـة 
التي تسـتمر يومين سـتخصص «لتقييم 
أعمال التعاون الطاقوي الثنائي المنجزة 
منـذ الاجتماع السـابق المنعقـد بالجزائر 

في تموز (يوليو)». 
وأوضح البيان أن الطرفين سيطرحان 
على وجـه الخصـوص «أعمـال التعاون 
التـي  والإنتـاج  التصديـر  مجـال  فـي 
المتسـاوية  المختلطـة  الشـركة  أنجزتهـا 
الحصص (50/ 50 بالمئة) بين سوناطراك 
والمؤسسة التونسية للنشاطات النفطية 
والربط الكهربائي وكذا الطاقات الجديدة 

والمتجددة».
كمـا سـتدرس اللجنـة مشـروع إمداد 
تونس وبالخصـوص المناطق الحدودية 

بالغاز الطبيعي الجزائري.
يشار إلى أن الجزائر تزود تونس بغاز 
البتـرول السـائل بموجـب عقدين ينص 
أحدهما علـى تزويـد المناطـق الحدودية 

بين البلدين.
وترتبـط الجزائـر مع تونـس بأنبوب 
للغـاز الطبيعـي ( ترانسـميد) يمـر علـى 
الأراضي التونسـية باتجـاه إيطاليا منذ 
عـام 1983، وقـد ضـخ هـذا الأنبـوب منذ 
الفترة المذكورة وإلى غاية عام 2008 أكثر 
من 450 مليار متر مكعب من الغاز باتجاه 

تونس وإيطاليا.
ويشـمل التعاون الطاقوي الجزائري 
الربـط  الحالـي  الوقـت  فـي  التونسـي 

الكهربائـي وتوزيع غاز البترول السـائل 
والغاز الطبيعي فضلا عن إمكانية توزيع 
السـوق  فـي  أخـرى  طاقويـة  منتجـات 

التونسية.
وكان البلـدان وقعـا عـام 2008 علـى 
اتفاقية لرفع كميات غاز البترول السـائل 
المصـدر إلـى تونـس إلـى 300 ألـف طـن 

سنويا.
كما وقع البلدان في تموز (يوليو) 2009 
في الجزائر علـى مجموعة من الاتفاقيات 
تشمل رفع طاقة الربط المشترك للكهرباء 
إلـى 400 كيلوفولط بدايـة من 2010 نحو 
حاليـا،  كيلوفولـط   220 مقابـل  تونـس 
إضافة إلى تطوير توزيـع الغاز الطبيعي 

بالمدن والقرى التونسية الحدودية.
واتفـق الجانبـان أيضـا علـى إنشـاء 

فريـق عمـل مشـترك لدراسـة إمكانيـات 
تطوير طـرق تخزين هذا الغاز بالأراضي 
أو  محليـا  تسـويقه  بغـرض  التونسـية 
تصديـره إلى بلدان مجـاورة انطلاقا من 

تونس.
كمـا تم التوقيـع علـى اتفاقيـة تعاون 
بين شـركة النفط الوطنية (سـوناطراك) 
والشـركة التونسية للنشـاطات النفطية 
(ايتـاب) تخـص رفـع حصة تونـس من 
إيطاليـا  إلـى  المصـدر  الطبيعـي  الغـاز 
عبـر أنبـوب (ترانسـميد) بنحـو 6 إلـى 
7 مليـارات متـر مكعـب سـنويا بداية من 
هـذا العـام، بالإضافـة إلى تعزيـز أعمال 
استكشـاف وإنتاج المحروقات المشـتركة 
سـواء كان ذلك في الجزائـر أو تونس أو 

بلد آخر.

وزير الطاقة الجزائري يتوجه إلى تونس 
لتعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين

الجزائـر  واردات  إنخفضـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الغذائية من فرنسـا بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 526 مليون يورو 
في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة 

نفسها من العام 2009.
وعـزا المكلـف بالمهمـة الإقتصاديـة للحكومـة الفرنسـية 
بالجزائر، ألـين بوطبال، في تصريح لـه الأربعاء، انخفاض 
واردات الجزائر من فرنسـا إلى تراجـع طلباتها من واردات 
القمـح بالدرجة الأولـى بعدما ارتفع إنتـاج الجزائر إلى 6.1 

مليون طن في موسم الحصاد الماضي.
وأشار ألين إلى أنه في مقابل ذلك ارتفعت واردات الجزائر 
مـن العتـاد الصناعي المخصـص للمواد الغذائية من فرنسـا 

بنسبة 14 بالمئة، إذ بلغت 209 ملايين يورو.
فـي  الإسـتثمارية  الفرنسـية  المؤسسـات  عـدد  وارتفـع 
الجزائر في الخمس سـنوات الأخيرة خـارج المحروقات إلى 
430 مؤسسـة 70 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة، 
وسـمحت بإنشـاء 35 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة و100 

ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وفي سـياق متصـل، وصل امس إلـى الجزائر جـان بيير 
رافاران، الوزير الأول الفرنسـي الأسـبق، في زيارة رسمية 
إلـى الجزائـر كمبعـوث خـاص للرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي مكلـف بتفعيـل التعـاون الإقتصـادي وخاصـة 

الإستثمارات بين البلدين.
وصرح رافاران أن بلاده ترغب في إقامة شـراكة صناعية 

ناجحة مع الجزائر في ظل الإجراءات الجديدة للإستثمار.
وكان وزير الصناعة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
وترقيـة الاسـتثمارات الجزائـري محمـد بـن مرادي كشـف 
قبـل أكثر من أسـبوع عن وجـود مفاوضات مع شـركة رينو 
الفرنسـية بخصوص إنشـاء مصنع لها لصناعة السـيارات 
في الجزائر. وقال بن مرادي «إن شـركة رينو تعتزم إنشـاء 
مصنـع غير مخصص للتركيب وإنما لصناعة السـيارات في 
الجزائر»، مشـيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن « لا تزال في 

مراحلها الأولى».

انخفاض واردات الجزائر الغذائية من فرنسا بنسبة 
14  بالمئة لتبلغ 526 مليون يورو في 9 أشهر

يبحــث  آي:  بــي  يــو  ـ  دمشــق   ■
وزراء النفــط والطاقــة فــي ســورية 
وتركيــا  والعــراق  والأردن  ولبنــان 
خــلال اجتماعهــم في دمشــق الأحد 
المقبــل ربــط شــبكات نقل الغــاز بين 
الــدول المعنيــة والتعاون فــي مجال 
نقل الغاز من الدول المنتجة إلى الدول 

المستهلكة. 

وسيناقش الوزراء إمكانية تأسيس 
شــركات مشــتركة تعمل فــي مجال 
استكشــاف وإنتــاج الهيدروكربــون 
وتقديم الخدمــات النفطية بين الدول 
المعنيــة اضافة إلى نقــل التكنولوجيا 
بشــري  كادر  وخلــق  والخبــرات 
مراكــز  مــن  مســتفيدين  متخصــص 

التدريب المتوفرة في هذه الدول. 

ســبل  النفــط  وزراء  يبحــث  كمــا 
الاســتفادة من محطــات تطوير الغاز 
حاليــا  الموجــودة  المســال  الطبيعــي 
في أماكن مناســبة في الــدول المعنية 
إضافــة إلــى التعاون في مجــال نقل 
الغاز العراقي عبر سورية إلى مصادر 
التصديــر وإقامة مصــاف جديدة أو 
معامــل صناعــة بتروكيميائيــة على 

طرق خطوط الأنابيب وذلك من خلال 
تأسيس الشركات المشتركة. 

الــدول باســتثناء  أن هــذه  يذكــر 
العراق تشترك في مشروع خط الغاز 
العربــي الــذي يعد مــن المشــروعات 
العربيــة الهامــة والعملاقــة باعتباره 
يربــط بــين مصــر وســورية والأردن 
ولبنــان ويســهم فــي نقل وتســويق 

الغــاز مــن هــذه الــدول وعبرهــا إلى 
تركيــا وأوروبــا ويبلغ طولــه الكامل 
من العريش في مصر مــرورا بالأردن 
وســورية إلى الحــدود التركية 1200 
كيلومتــر ويمتــد في ســورية بحدود 

600 كيلومتر مع تفريعة إلى لبنان.
ويحتمل أن تنضم دول جديدة إلى 

هذا الخط، بينها العراق.

وزراء النفط والطاقة في سورية ولبنان والأردن والعراق وتركيا يجتمعون في دمشق الأحد 

■ بكـين ـ الصـين ـ رويتـرز: قال مسـؤولون 
بقطاع النفـط لرويترز إن مـن المرجح أن ترتفع 
واردات الصين من الخام السـعودي بنسـبة 11 
بالمئـة العـام المقبـل لتبلـغ مليون برميـل يوميا 
وهو معـدل أعلى قليلا منه في 2010 لكن أقل من 

معدلات نموه في السنوات السابقة.
تهـدأ  أن  المتوقـع  مـن  إن  المصـادر  وقالـت 
التوسـعات في المصافـي الصينية العـام المقبل 
كما أن تزايد المنافسة خاصة من النفط الروسي 
عبـر خـط انابيـب مـن سـيبيريا يعنـي أن نمو 
الـواردات الصينيـة من الخام السـعودي الذي 
يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت سيكون 

محدودا.
وعنـد مسـتوى مليـون برميـل يوميـا تأتي 
الصين مباشرة بعد الولايات المتحدة كثاني أكبر 
مسـتورد للنفط الخام من السعودية. وأظهرت 
بيانـات إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة أن 
الريـاض صـدرت 1.07 مليون برميـل يوميا في 

الأشـهر الثمانيـة الأولـى مـن 2010 للولايـات 
المتحدة دون تغير يذكر عن العام الماضي.

وقال مسـؤولون بالقطـاع إن شـركة أرامكو 
الحكومية السعودية مددت عقودها مع شركتي 
وبتروتشـاينا  سـينوبك  الصينيتـين  التكريـر 
للعـام القـادم وتتوقـع نمـو الامـدادات الفعلية 
بواقـع 100 ألـف برميـل يوميا أو نحـو ذلك من 

متوسط يبلغ 900 ألف برميل يوميا هذا العام.
وقـال مصـدر مطلـع علـى التجـارة النفطية 
بـين الريـاض وبكـين «كانـت السـوق قلقـة في 
وقت سـابق بشـأن عـام 2010 .. والـذي اتضح 
أنه أقوى ممـا كان يعتقـد. والآن لدينا توقعات 

كبيرة لنمو العام القادم.
«النمـو عنـد حوالي عشـرة في المئـة معقول 

وأكثر استدامة بالنسبة للسعودية».
قـد  للصـين  السـعودية  الامـدادات  وكانـت 
ارتفعت حوالي 40 في المئة في 2008 إلى حوالي 
730 ألـف برميـل يوميا مـع قيام بكـين بعمليات 

تخزين واسـعة من أجل دورة الألعاب الأولمبية 
وأعقبـت ذلك زيادة 15 فـي المئة في 2009 عندما 
أضافـت الصين عدة مصاف جديدة تملك أرامكو 

حصة في إحداها.
وربمـا تدخـل الصين - ثانـي أكبر مسـتهلك 
للنفط في العالم - عاما هادئا نسبيا في توسعها 
القائـم منذ فترة طويلة في قطاع التكرير والذي 
بدأ قبل نحو عقدين مـن الزمن من خلال إضافة 
محتملة لطاقة تقل عن 300 ألف برميل يوميا في 
العام القادم أو أعلى بقليل من ثلاثة في المئة من 

الطلب الاجمالي على الخام في الصين.
ويأتـي هذا مقارنة مع متوسـط يتـراوح بين 
400 ألـف و450 ألـف برميـل يوميـا سـنويا في 

السنوات القليلة الماضية.
كمـا أن جزءا كبيـرا من الطاقـة الإضافية في 
العام القادم سـيعالج النفـط منخفض الكبريت 

المستورد من روسيا.
وقال تجار إن بدء تشـغيل الفرع الصيني من 

خط أنابيب شـرق سـيبيريا المحيط الهادي منذ 
مطلع الشـهر الحالي - والـذي يهدف للوصول 
إلـى طاقتـه القصـوى البالغـة 300 ألـف برميل 
يوميـا مطلع العـام القـادم على أقـرب تقدير - 
سـيحد على الأرجح من نمو الامدادات المنافسة 

من الشرق الأوسط.
وفـي حين لا يـزال التجـار يحاولـون قياس 
كميـات الامـدادات الروسـية بدقـة نظـرا لأنها 
مـن المنتظـر أن تحـل محـل بعـض الشـحنات 
التي تأتي للصـين حاليا عبر السـكك الحديدية 
فـإن مصدرين كبـارا من الشـرق الأوسـط مثل 

السعودية يواجهون التحدي.
وتعود السـعودية أقوى الأعضـاء نفوذا في 
منظمـة أوبك إلـى تسـليم كل الكميـات المتعاقد 
عليهـا لأغلـب المشـترين الآسـيويين هـذا العام 
بعـد التخفيضات فـي أغلـب 2009 والتي نفذت 
تماشيا مع التخفيضات القياسية في الامدادات 

التي أقرتها أوبك.

مصادر تتوقع نمو واردات الصين من الخام السعودي 11 بالمئة في 2011

■ الكويت ـ رويترز: قال مسـؤول سـوداني امـس الأربعاء 
إن كلفة المشـاريع المزمع اقامتها في منطقة شـرق السودان تبلغ 

نحو أربعة مليارات دولار أمريكي.
ونسـبت وكالـة الأنباء الكويتيـة (كونا) لمستشـار الرئيس 
السـوداني مصطفـى اسـماعيل قولـه فـي تصريـح صحافـي 
والمسـتثمرين  للمانحـين  الدولـي  المؤتمـر  انعقـاد  بمناسـبة 
لشـرق السـودان في الأول من كانون الأول (ديسـمبر) والذي 
تسـتضيفه الكويت «إن هذه المشـروعات مصنفة تصنيفا دقيقا 
بحيث تلبي احتياجات المنطقة وبينها مشروعات لبناء السلام 

والأمن البشري».
وأوضـح أن مـن بين هـذه المشـروعات إزالـة الألغـام ودعم 
ضحاياهـا والمعاقـين والمقاتلـين السـابقين والحـد مـن تعرض 
المسـاكن للفيضانات وتحسـينها ووضع برنامج إدارة المخاطر 

للكوارث وبناء أربع قرى نموذجية بولاية البحر الأحمر إضافة 
إلى إجراء عمليات التأهيل والتنمية وبناء السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن «المشـروعات تهدف إلى الحد من الفقر وتأمين 
الخدمات الأساسـية ويأتي في مقدمتها مشـروع الحد من الفقر 
والزراعـة وسـبل المعيشـة للمتضرريـن مـن النـزاع والمناطـق 
الأقل نموا ومشـروع إعادة التشـجير وحماية الأرض وتحسين 
المسـاكن والحـد مـن حـالات التعـرض للفيضانـات وتحسـين 
وتوسيع المراعي وبناء وتجهيز المدارس والفصول الدراسية». 
وقالـت «كونـا» إن المؤتمـر يعقـد بالتنسـيق والتعـاون بين 
المتحـدة  الأمم  وبرنامـج  والسـودانية  الكويتيـة  الحكومتـين 
الانمائـي وعـدد من الصناديـق العربية في مقدمتهـا الصندوق 
العربـي للانمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي والبنـك الإسـلامي 

للتنمية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

مسؤول سوداني: 4 مليارات دولار
 كلفة مشاريع مستقبلية بشرق السودان 

عبد الله البدري
الثلاثـاء وهو أدنى سـعر منذ 17 تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
وارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 41 

سنتا إلى 83.66 دولار للبرميل.
وقـال يوجـين فاينبـرغ المحلل لـدى كومرتس 
بنـك «حقيقة أن الخام الأمريكي قفز من 80 دولارا 

تظهـر أن الأسـواق تعتبـر هـذا المسـتوى الحـد 
الأدنى لنطاق التعاملات حقا».

وتنتظر الاسواق احدث تقرير لإدارة معلومات 
الطاقـة الامريكيـة الذي مـن المقـرر ان يصدر في 
وقت لاحق الأربعاء ومن المتوقع ان يظهر تحسنا 

في الطلب على النفط.

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات رسـمية ان الفائـض التجـاري 
الجزائـري بلـغ 13 مليـار دولار بحلـول نهايـة تشـرين الاول (أكتوبر) أي 
ثمانية أمثال مسـتواه قبل عام مدعوما بارتفاع أسـعار الطاقة الذي زاد من 

قيمة صادرات البلاد.
وقالـت وكالـة الأنباء الجزائرية الرسـمية نقلا عن بيانـات الجمارك إن 
قيمة الصادرات بلغت 45.8 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) 
حتى تشـرين الأول (أكتوبر) بزيادة بنسبة 31 بالمئة عن الفترة نفسها قبل 
عـام في حين بلغت الـواردات 32.8 مليار دولار منخفضة بنسـبة 1.8 بالمئة 

عن مستواها قبل عام.
واضافـت أن قيمة صـادرات النفط والغـاز ارتفعت 30 بالمئـة لتصل إلى 

44.4 مليار دولار.

صادرات الطاقة 
تدعم الفائض التجاري للجزائر 

■ دبــي ـ د ب أ:  وقعــت شــركة رولــز 
رويس البريطانية للمحركات النفاثة عقداً 
مع شركة طيران الإمارات بقيمة 2. 1 مليار 
دولار أمريكــي لتقــديم خدمــات صيانــة 
شــاملة «توتال كير» تشمل المحركات التي 
تشغل حالياً 50 طائرة تعمل ضمن أسطول 

طيران الإمارات المؤلف من 152 طائرة. 
وقال الشــيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
الرئيــس الأعلــى لطيــران الإمــارات امس 
الاربعاء «سوف تقدم رولز رويس بموجب 
العقد الجديــد خدمات الصيانة الشــاملة 
«توتال كير» لجميع محركات «ترنت 700» 
التي تشــغل 29 طائــرة إيربــاص أيه 330 
ومحــركات «ترنــت 800» التي تشــغل 21 

طائرة من طراز بوينغ 777». 
واضاف فــي بيان تلقت وكالــة الانباء 
الالمانيــة صــورة منه «ســوف يســمح لنا 
كيــر»  «توتــال  الشــامل  الصيانــة  عقــد 

بالعمــل مباشــرة مع رولز رويــس ويطور 
الشــراكة الاستراتيجية بين الشركتين مما 
سيؤدي إلى تعزيز كفاءة جميع محركاتنا 
وإدارة وتخطيط تكاليف الصيانة بشــكل 

مسبق». 
ونقــل البيــان عــن جــون روز، الرئيس 
قولــه  رويــس  رولــز  لشــركة  التنفيــذي 
«طيــران الإمارات تســتخدم ثلاثــة أنواع 
من محــركات ترنت تعمــل حالياً على عدد 
مــن طائــرات الأســطول، وقــد أصبحــت 
الآن مغطاةً بعقد الصيانة الشــامل توتال 
كيــر مما يتيــح لطيــران الإمــارات تحقيق 
أقصى اســتفادة من محركاتنــا من خلال 
توفير الدعم التقنــي الموثوق به عبر حزمة 
الصيانة الشاملة لتعزيز عمل المحركات». 

يذكر أن أسطول طيران الإمارات يتكون 
الآن مــن 152 طائرة حديثــة و108 وجهات 

في 65 دولة ضمن قارات العالم الست. 

رولز رويس توقع عقد صيانة مع طيران 
الإمارات بقيمة 2. 1 مليار دولار 

■ الرياض ـ يو بـي آي: قدرت غرفة الرياض التجارية 
والصناعية قيمة الصفقات العقارية التي تمت في العاصمة 

السعودية في عام 2009 بنحو 60.3 مليار ريال.
وقالـت الغرفة في أحدث إحصائية جـرى الإعلان عنها 
امس الاربعاء إن عدد الصفقـات العقارية بالرياض خلال 
العام الماضي تجاوز 62 ألف صفقة بمسـاحة 561.2 مليون 
متـر متربـع مشـيرة إلـى أن الريـاض اسـتحوذت على ما 
نسـبته 30 بالمئة من إجمالي رخص التشييد في المملكة في 

عام 2009.
قدمهـا  التـي  القـروض  قيمـة  إن  الإحصائيـة  وقالـت 
صندوق التنميـة العقارية حتى نهاية عام 2009 بلغت 5.2 
مليـار ريـال ، وبلغت نسـبة قـروض مدينة الريـاض منها 
33.6 بالمئـة فيما بلغت قيمة القروض التـي قدمتها البنوك 
التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008م 

14.9 مليار ريال.
وأظهرت المؤشـرات أن الشـرائح الأكثر طلباً في سـوق 
العقـار هي شـريحة موظفـي الحكومة بنسـبة 21.2 بالمئة 

ثـم رجـال الأعمال وموظفـي القطاع الخاص بنسـبة 20.9 
بالمئة لكل منهما ثم أصحاب الشـركات بنسـبة 19.9 بالمئة 

ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98 بالمئة.
وذكـرت إحصائيـة غرفة الريـاض التجارية أن نسـبة 
الشـركات الأجنبية العاملة في قطاع العقـار بالمملكة تبلغ 
32 بالمئـة مـن إجمالي الشـركات العقارية فيمـا تزيد عنها 

نسبة الشركات العقارية المحلية لتبلغ 38 بالمئة.
وشخصت المؤشرات أهم المشكلات التي تواجه شركات 
العقـار بالمملكـة وتتمثل في قلـة التسـهيلات البنكية التي 
تقدمها البنوك ونقص التشريعات والقوانين المنظمة لعمل 
القطـاع العقاري وعدم توفر عامل الشـفافية فـي التعامل 
بـين البائعين والمشـترين إضافة إلى عـدم توفر مخططات 

للأحياء .
ولاحظت المؤشـرات أن أكثر المناطق توسعاً في النشاط 
العقـاري بمدينـة الرياض تتمثل في شـمال الرياض الذي 
حظي بنسبة تزيد عن 37 بالمئة في نطاق التوسع العقاري 

في القطاع السكني.

60 مليار ريال قيمة 
الصفقات العقارية بالرياض في 2009

أعلنــت  أ:   ب  د  ـ  الريــاض   ■
شركة التعدين العربية السعودية 
استكملت  أنها  الأربعاء  «معادن» 
مرافق الخدمــات والبنى التحتية 
الفوســفات  مشــروع  لمنشــآت 
فــي رأس الــزور وبدء التشــغيل 
الوحــدات  لمعظــم  التجريبــي 
المشترك  للفوســفات  لمشــروعها 
مع الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية «ســابك» بتكلفة 6. 20 

مليار ريال (5. 5 مليار دولار). 
بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
إنها أعــادت جدولة بــدء الإنتاج 
الأولى للمشــروع بحيث ســيبدأ 
إنتاج الوحدات فــي الربع الثاني 

من العــام القادم بدلا مــن الموعد 
الســابق في الربع الأخير من هذا 

العام. 
الإنتــاج  بــدء  المتوقــع  ومــن 
التجــاري فــي الربــع الثالــث من 
المشــروع  واكتمال  القادم،  العام 

وفق التكلفة المقدرة دون زيادة. 
ومن المقــرر أن ينتج المشــروع 
عنــد اكتمالــه ثلاثــة ملايــين طن 
فوســفات  ثنائــي  مــن  ســنويا 

الامونيوم. 
للفوسفات»  «معادن  وشــركة 
هي مشروع مشترك بين «معادن» 
و»سابك» بنسبة 70 بالمئة للأولى 

و30 بالمئة للثانية. 

معادن السعودية تستكمل مشروع 
الفوسفات بتكلفة 5.5 مليار دولار 

دبي ـ من ماثيو سميث:
 وقعـت شـركة اكسـيوم تليكـوم التـي 
أطلقـت هذا الأسـبوع أول طرح عـام أولي 
فـي الإمـارات فـي عامـين اتفاقيـة توريـد 
مباشـر مع شركة ريسيرش إن موشن (آر.

إن.إم) المصنعة لهواتف بلاكبيري.
ويبلغ أجل هذه الاتفاقية غير الحصرية 
الـواردة في نشـرة إصـدار اكسـيوم التي 
اطلعـت عليها رويترز سـنة واحـدة بدأت 
مـن 19 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) قابلـة 

للتجديد.
لاكسـيوم  الاتفاقيـة  هـذه  وسـتتيح 
بلاكبيـري  هواتـف  علـى  الحصـول 
الشـركة  مـن  مباشـرة  واكسسـوارتها 

المصنعـة بـدلا مـن التعامـل مـع وسـيط. 
وتغطـي الاتفاقيـة الإمـارات والسـعودية 
والكويـت ولبنـان وقطـر وسـلطنة عمان 

والأردن والبحرين.
وقالت اكسيوم في نشرة إصدار الطرح 
العام الأولي إنها تعتقد أن اتفاقية التوريد 
هـذه سـتؤثر بشـكل إيجابـي علـى نتائج 
عملياتهـا خاصـة علـى الربـح الإجمالـي 
والهوامـش الإجماليـة حيث سـتتمكن من 
طـرح هواتـف بلاكبيـري الذكيـة - وهي 
منتـج ذو هامـش ربـح إجمالـي مرتفع لها 
- مباشـرة بتكلفة أقل منهـا عند الحصول 

عليها عبر موزع.
ولم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاقية لكن 
اكسـيوم قالت في النشـرة إن الموزع الذي 

يمدهـا بهواتـف بلاكبيري علـم بالاتفاقية 
وقلص الكمية منذ آب (أغسـطس) وهو ما 
سـيؤثر على إيـرادات النصـف الثاني من 

2010 على الأرجح.
وتقـول اكسـيوم إنها ستسـتخدم 100 
مليون دولار حصيلة الطـرح العام الأولي 
وحصيلة بيع عقـار بقيمة 55 مليون دولار 
لسـداد جـزء مـن اتفاقـات قـروض قائمة 

بقيمة 354 مليون دولار.
إنهـا تتوقـع الإدراج  وقالـت اكسـيوم 
في بورصة ناسـداك دبي فـي أوائل كانون 
الأول (ديسـمبر) بعـد بيـع نحـو 35 بالمئة 
فـي  اسـتثمارية  لمؤسسـات  أسـهمها  مـن 
نطاق سـعري بين 0.80 دولار و1.15 دولار 

للسهم.

اكسيوم الإماراتية توقع اتفاق 
توريد مع الشركة المصنعة لبلاكبيري
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الذهب يتماسك لكنه يرتفع 
باليورو مع أزمة ديون أيرلندا 

■ لنـدن  ـ رويتـرز: تماسـك الذهـب الأربعـاء مـع تنامي المخاوف بشـأن 
مخاطر انتشـار أزمة ديـون أيرلندا إلى دول أخرى فـي منطقة اليورو ما دفع 

سعر الذهب باليورو إلى أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وممـا أثـار قلـق المسـتثمرين أيضـا تبـادل القصـف المدفعـي بـين كوريـا 
الشـمالية وكوريا الجنوبية الثلاثاء ما شـكل ضغوطا على الأسهم الاسيوية 
وشـجع الاقبال على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات 
الحكوميـة والفرنـك السويسـري. وارتفع الـدولار إلى أعلى مسـتوياته في 
شـهرين أمام سـلة عمـلات مما شـكل مناخـا معاكسـا للذهب الـذي يتراجع 
عـادة مع قوة الدولار. لكن هذه العلاقة العكسـية وصلـت امس الأربعاء إلى 
أضعف مسـتوى في شـهرين مما مكن أسـعار الذهب من التماسـك نسبيا في 
السـوق الفوريـة عنـد 1375.40 دولار للأوقيـة (الأونصـة) بحلول السـاعة 
1155 بتوقيت غرينتش متغيرا بشـكل بسـيط عـن 1367.20 دولار في أواخر 
التعامـلات في نيويورك أمس. وهبطـت العقود الآجلة للذهـب في الولايات 

المتحدة 0.2 في المئة إلى 1375.80 دولار للأوقية.
وقال ديفيد ثيرتل المحلل لدى سـيتي «ارتفع الذهب باليورو إلى مسـتوى 

1030 يورو (1380 دولارا).. مما يشير إلى دعم إضافي لعامل الملاذ الآمن».
وهبـط اليـورو إلى أدنى مسـتوى في شـهرين امـس مع بلـوغ الفارق في 
سـندات أطراف منطقة اليورو مثل أسبانيا والبرتغال إلى مستويات قياسية 

مرتفعة بينما صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ أوائل حزيران (يونيو).
وفـي أيرلنـدا قالت الحكومة إنها سـتوضح اليـوم كيف تعتـزم توفير 15 
مليار يورو على مدى أربع سنوات ما سيشكل عبئا أكبر على المواطنين لتثبت 

أن بامكانها معالجة مشكلة ديونها.
وتراجع سـعر الفضة متخليا عن مكاسـبه السابقة ليسـجل 27.38 دولار 
للاوقية بانخفاض 0.4 بالمئة. وارتفع سـعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 16547.74 

دولار للأوقية.
وصعـد البلاديـوم 0.2 بالمئـة إلـى 687.72 دولار ليتوقـف هبوط اسـتمر 

يومين.

معهد: تداعيات خفض الانفاق قد تجبر 
بريطانيا على التحول لخطة بديلة 

■ لندن ـ رويترز: أبلغ رئيس معهد الدراسـات المالية رويترز أن تداعيات 
تخفيضات الانفاق الوشـيكة في بريطانيا - والتي ستستمر لأطول فترة من 
نوعهـا منذ الحـرب العالميـة الثانية - قد تضطـر الحكومة لاعـادة النظر في 

استراتيجيتها.
وقـال كارل امرسـون القائم باعمال المدير في مؤسسـة الأبحاث المسـتقلة 
إنه رغم السهولة النسبية لقياس تأثير رفع الضرائب وخفض انفاق الرعاية 
الاجتماعيـة فـإن تداعيات خفض الانفـاق على الخدمات العامـة - ورد فعل 

المواطنين عليها - لا يمكن تحديدها إلى حد كبير.
وأضـاف امرسـون «الحكومة تسـتقطع هـذه المبالـغ الكبيرة مـن الانفاق 
العام وهناك احتمال أن تقرر بعد عام او اثنين من تنفيذها أن العبء أكبر مما 

تستطيع تحمله وأنها تحتاج لخطة (ب) أو حتى خطة (ج).
«يمكنـك القـول على سـبيل المثـال إنـك ستسـتقطع 75 بالمئة مـن ميزانية 

الاسكان لكن كيف سيبدو ذلك عند تطبيقه عمليا؟».
واعلنـت حكومة الائتلاف البريطانية التي تولت السـلطة في أيار (مايو) 
خطة تقشف طموحة على أمل خفض العجز الذي يتجاوز حاليا عشرة بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي إلى الصفر تقريبا في غضون خمس سنوات.
ويقول معهد الدراسات المالية إن برنامج الحكومة الذي يشمل تخفيضات 
كبيـرة فـي الانفـاق علـى الرعايـة الصحيـة والتعليـم العالـي والاسـكان 
الاقتصـادي والخدمـات المحليـة يمثـل اطول فتـرة مـن تخفيضـات الانفاق 
الحكوميـة الاجماليـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة وأكبـر تخفيضـات فـي 

مخصصات الخدمات العامة منذ السبعينيات.

دعوى قضائية ضد مصرف
 (يو بي أس) السويسري بتهمة التورط

في قضية احتيال برنارد مادوف
■ نيويـورك ـ يـو بي آي: رفع المشـرف على تصفية شـركة رجـل الأعمال 
الأمريكـي المدان بالاحتيال برنـارد مادوف والتعويض عـن ضحاياه دعوى 
قضائيـة على مصرف (يو بي أس) السويسـري وتوابعـه بتهمة التعاون مع 
مادوف في عملية الاحتيال الكبرى التي قام بها وحمله مسـؤولية التعويض 

عن مبلغ ملياريّ دولار.
وقال المشـرف على تصفية شـركة مادوف، إيرفينغ بيكارد إنه رفع دعوى 
قضائيـة ضد مصـرف UBS AG والمؤسسـات والأفـراد المرتبطـين به أمام 
محكمـة الإفلاس في المقاطعة الجنوبية فـي نيويورك يتهمه فيها بـ23 دعوى 

احتيال مالي وسوء تصرف للتورط في قضية احتيال برنارد مادوف.
ويطالـب بيـكارد بملياريّ دولار علـى الأقل للتعويض عـن ضحايا عملية 
الاحتيال. ويقول إن المصرف سـاهم في عملية مادوف من خلال عمله كوصيّ 
ومشـرف لعدة مؤسسـات مالية مرتبطة به منها (لوكسـالفا) فمنح شـرعية 
لعملية مادوف غير أنه حيد نفسـه عن أي مسؤولية من خلال اتفاقات أبقيت 

سرية، كما مكن مادوف من تسيير عمليته من دون أرصدة.
يشار إلى انه حكم على مادوف بالسجن 150 عاماً بـعدما أدين بـ11 تهمة، 
من بينها الاحتيال وشـهادة الـزور وتبييض الأموال في عملية احتيال كبرى 

بلغت قيمتها 65 مليار دولار.

الأمم المتحدة: عدد سكان المدن الأفريقية 
يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2050 

■ نيروبـي ـ د ب أ:  توقعـت الأمم المتحدة الأربعـاء أن تواجه مدن القارة 
الافريقيـة زيـادة كارثية في عدد السـكان في ظل اسـتمرار معـدلات الزيادة 

بصورة مثيرة. 
وحـذر تقريـر «برنامـج الأمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية» (يـو إن 
 هابيتـات) لعام 2010 حول السـكان في المـدن الأفريقية من أن عدد السـكان 
سـيتضاعف بأكثـر مـن ثلاث مـرات بحلول عـام 2050، حيث مـن المتوقع أن 

يعيش 60 بالمئة من إجمالي 1,23 مليار أفريقي في المدن. 
ووصف التقرير القارة السـمراء بأنها الأسـرع في «زحف التمدن» عالميا، 

حيث تقدر الزيادة في عدد سكان المدن بها بـ 41. 3 بالمئة. 
كما أشـار معـدو التقرير إلى أن العديـد من المدن الأفريقيـة تعج بالأحياء 

الفقيرة وقد تقود الزيادة السكانية إلى كارثة. 
وقـال جاون كلوس، المدير التنفيذي للبرنامـج، «لا يمكن لحكومة أفريقية 

أن تتجاهل التوسع السريع في شتى دول القارة». 
وشـدد علـى ضـرورة أن تكـون المـدن هـي مناطـق الأولوية للسياسـات 
الشـعبية، مؤكـدا الحاجة إلى زيادة الاسـتثمارات لتأسـيس قـدرات الحكم 
الرشـيد، وتوزيـع عادل للخدمات وتوفير المسـاكن بأسـعار معقولة، إضافة 

إلى توزيع أفضل للثروات. 
ووفقا للتقرير، ستتخطى مدينة لاغوس في نيجيريا القاهرة كأكبر مدينة 
فـي أفريقيا بحلـول عام 2015، حيث سـيصل عدد سـكانها إلـى 12,4 مليون 
نسـمة.  كما حـذر التقريـر من أن ملايـين الأفارقـة الذين يعيشـون في المدن 
السـاحلية قد يتعرضون للخطر نتيجة ارتفاع مستويات مياه البحار بسبب 
التغيـر المناخي، موضحـا أن أكثر من 25 بالمئة من عدد سـكان أفريقيا حاليا، 
والذي يقدر بمليار شـخص، يعيشـون في مسـاحة تقل عن مئة كيلومتر من 

السواحل. 

شركة الأسلحة البريطانية العملاقة
 «بي إيه إي سيستمز»  تعلن إلغاء 365 وظيفة

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنت شـركة الأسـلحة البريطانيـة العملاقة «بي 
إيـه إي سيسـتمز» الاربعاء أنها تخطط لإلغاء 365 وظيفـة في أحواض بناء 

السفن التابعة لها في اسكتلندا.
وقالت الشركة إنها «سـتلغي الوظائف المؤقتة التي يشغلها العمال الذين 
وظفتهـم لتلبية الطلب على عدد من العقود الدفاعية، وقامت بابلاغ الموظفين 

بالخطط والتي تخضع لعملية تشاور لمدة 90 يوماً».
ويعمـل نحـو 4000 موظف في أحواض بناء السـفن التابعة لشـركة (بي 
إيـه إي) فـي اسـكتلندا، والتي تقوم حاليـاً ببنـاء مدمرات للبحريـة الملكية 

البريطانية.

كيب تاون ـ من ديفيد دولان:
مـن المتوقـع أن يطـرق عـدد متزايد مـن الدول 
والشـركات المملوكـة للـدول فـي افريقيـا أبـواب 
أسـواق السـندات العالميـة فـي السـنوات القليلة 
المقبلة مع تعطش المستثمرين لسندات الاقتصادات 
الناشـئة وهو ما سيرفع رسـوم البنوك التي تركز 

على افريقيا.
وقد تشـهد السـوق في نهاية المطاف إصدارات 
مـن شـركات فـي بعـض الاقتصـادات الأكبـر فـي 
افريقيـا جنوب الصحراء عدا جنـوب افريقيا مثل 

نيجيريا وانغولا.
وهنـاك إصداران متوقعان علـى الأقل في 2011 
مـن شـركة إسـكوم للكهربـاء الجنـوب افريقيـة 
المملوكـة للدولة ومـن زامبيا. وقال مسـؤول كبير 
في وزارة الخزانة في جنوب افريقيا لرويترز يوم 
الإثنـين إن انغـولا وتنزانيا وأوغنـدا تدرس أيضا 
إصـدار سـندات دولاريـة كمـا تبحث كينيـا جديا 

إصدار سندات إذا ارتفعت العوائد المحلية.
وقالـت إسـكوم إنهـا سـتطرق أبـواب أسـواق 
السـندات الأمريكيـة والأوروبيـة فـي إطـار خطة 
لجمـع مـا يصـل إلـى 6.9 مليـار دولار علـى مـدى 
السـنوات الثـلاث القادمة بينما قالـت زامبيا أكبر 

منتـج للنحـاس فـي افريقيـا إنهـا تعتـزم إصدار 
سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار.

وقـال فلوريـان فـون هارتيـج المديـر العالمـي 
لأسـواق السـندات فـي سـتاندرد بنـك الجنـوب 
افريقـي «أنا واثق من أننا سـنرى إصدارات كثيرة 

من افريقيا خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة».
مؤتمـر  هامـش  علـى  مقابلـة  خـلال  وأضـاف 
بشـأن أسـواق رأس المال في كيب تاون  «الهيئات 
السيادية سـتكون في الطليعة وسـتحذو حذوها 
المؤسسـات المالية والشـركات ربما من نيجيريا أو 

غانا أو أنغولا أو كينيا».
ومع اقتراب أسـعار الفائدة في الـدول المتقدمة 
مـن الصفـر يقبـل المسـتثمرون على سـندات دول 
الأسـواق الناشـئة بحثا عـن عوائد أعلـى. ويبلغ 
عائد سـندات خارجية من غانا لأجل عشر سنوات 
تسـتحق في عـام 2017 حوالي سـتة بالمئـة بينما 

يبلغ عائد سندات مماثلة من الغابون 5.2 بالمئة.
تكـون  أن  يمكـن  الخارجـي  للطلـب  ونظـرا 
الإصـدارات الخارجية خيارا أقل تكلفة للحكومات 
والشـركات الافريقيـة ممـا فـي أسـواق سـنداتها 
المحليـة الصغيـرة نسـبيا شـريطة أن تتمكـن من 
طرح إصدار كبير بما يكفي لفتح شهية المستثمرين 

الأجانب.

وصدرت سندات غانا الخارجية بكوبون فائدة 
8.5 بالمئة مقارنة مع 13.95 بالمئة على أذون محلية 

لأجل ثلاث سنوات صدرت في نفس العام.
واجتذبت صناديق سـندات الأسـواق الناشئة 
منذ بداية العام وحتى الشـهر الماضـي أكثر من 41 
مليـار دولار وفقا لبيانات مؤسسـة إي.بي.إف.آر 
غلوبـال للأبحـاث ويتطلـع مزيد من المسـتثمرين 
الآن إلى إصدارات من أسواق ناشئة أخرى بخلاف 

الدول الناشئة الكبيرة مثل المكسيك أو تركيا.
وقالـت راضيـة خـان مديـرة بحـوث افريقيـا 
لدى سـتاندرد تشـارترد في لنـدن إن الطلب على 
السـندات الافريقيـة الخارجيـة سـيظل مرهونـا 
بالجـدارة الائتمانية لجهات الاصـدار ومدى توفر 
السيولة الميسـرة عالميا ومستوى أسـعار الفائدة 

في الدول الأخرى.
وتـرى خـان أن التوقعـات جيدة للإصـدارات 
في المدى الطويل رغم المخاوف بشـأن الإقبال على 

المخاطرة عالميا.
وقالـت «قد تغلق هذه النافـذة أمام الإصدارات 
الافريقيـة بدرجة أكبـر وفقا لمسـتوى الإقبال على 
المخاطـرة عالميا بالطبـع .. لكن في الأجـل الطويل 
ومع تحقيـق الاقتصادات الافريقيـة تقدما حقيقيا 
وصعودهـا بقدراتهـا الذاتية توقع أن تـرى مزيدا 

من الإصدارات بغض النظر عن ذلك».
وفـي افريقيـا جنوب الصحـراء مـا زال إصدار 
السـندات الخارجيـة مقتصـرا إلى حـد بعيد على 
الحكومـات والشـركات المملوكـة للدولـة وقلة من 
الشـركات الخاصة في جنوب افريقيا صاحبة أكبر 

اقتصاد في القارة وموطن عدد من أكبر شركاتها.
وأصـدرت ناسـبرز أكبـر مجموعـة إعلامية في 
افريقيا والتي تنشـط في الاستحواذ على شركات 
الإعلام والإنترنت في الأسـواق الناشـئة سندات 
دولار  مليـون   700 بقيمـة  سـنوات  سـبع  لأجـل 
وبفائـدة 6.375 بالمئـة في تمـوز (يوليـو). وقالت 
المجموعـة إن جزءا مـن هذا التمويل سـيوجه إلى 

عمليات استحواذ.
وتـرى براسـانا نانا مديرة أسـواق السـندات 
لجنـوب افريقيا في ابسـا كابيتال ذراع الأنشـطة 
المصرفيـة الاسـتثمارية فـي بنـك ابسـا الجنـوب 
افريقي أن من المرجح أن تصدر مزيد من الشـركات 
لتمويـل  خارجيـة  سـندات  افريقيـة  الجنـوب 

مشروعات أجنبية.
وقالت «في الوقت الراهن تسـتطيع الشـركات 
الكبيرة الاقتراض بأسـعار جيدة جـدا بالراند في 
جنوب افريقيا.. والراند هو ما تحتاجه أغلبها لذا لا 
تبذل جهدا حقيقيا للاتجاه إلى الخارج. لكن أعتقد 

أنه مع انتعاش أنشـطة الاندماج والاسـتحواذ قد 
نرى مزيدا من النشاط الخارجي».

ويراهـن فـون هارتيج مـن سـتاندرد بنك على 
أن الشـركات خـارج جنـوب افريقيا سـتبدأ طرق 
أبـواب الأسـواق العالميـة رغـم أن الحـد الأدنـى 
الـلازم للإصدار والـذي يبلغ 250 إلـى 300 مليون 
دولار سيسـتبعد كل شـركات المنطقة عـدا قلة من 

الشركات الكبيرة.
وقال إن بعـض البنوك النيجيريـة والانغولية 

الكبرى قد تكون مرشحة مرجحة لذلك.
وأي زيادة في إصدار السـندات ستلقى ترحيبا 
مـن البنـوك العالمية التي تسـعى لزيادة رسـومها 
وعمولاتهـا مـع اسـتمرار تأثـر الإيـرادات بضعف 

الاقتصاد العالمي.
ووفقـا لبيانات تومسـون رويترز بلـغ إجمالي 
إصدارات السـندات في افريقيا جنـوب الصحراء 
5.6 مليـار دولار فـي الأشـهر التسـعة الأولـى من 
2010 بانخفاض بنسـبة 30 بالمئة عن نفس الفترة 
مـن العام الماضي لكنه رغم هذا أعلى بكثير من 1.6 

مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2008.
وجاء دويتشه بنك في صدارة مديري الاكتتاب 
في صفقات أسـواق رأس المال المقترض في المنطقة 

يليه ستاندرد بنك.

البنوك والمستثمرون يستهدفون إصدارات السندات المتزايدة من افريقيا 

■ لشبونة ـ ا ف ب: اكدت النقابات ان 
الاضراب العام ضد التقشف الاربعاء في 
البرتغال والذي شـمل المدرسـين وعمال 
السـكة الحديـد وكذلـك رجـال الاطفـاء 
والفنانـين والاطبـاء، هـو الاكبـر علـى 
الاطلاق في السنوات العشرين الماضية.

وبعـد اليونان واسـبانيا او فرنسـا، 
هـا هي البرتغـال بدورها علـى موعد مع 
الاضرابـات الاربعاء التي سـببت شـللا 

شبه تام في وسائل النقل العام. 
وقال الامين العام لاكبر اتحاد للنقابات 
جواو بروينسـا «انـه اكبر اضـراب يتم 

تنظيمه منذ 1988». 
واعلـن المتحـدث باسـم هيئـة ادارة 
المطارات البرتغالية (ايه ان ايه) لوكالة 
فرانـس برس ان كل الرحـلات التجارية 
(حوالـى 500) سـتلغى اقلاعـا وهبوطا 
فـي البرتغـال «الا اذا حصـل تعليق غير 

مرجح لحركة» الاضراب. 
واعلنت الشركة العامة للسكة الحديد 
من جهتها الغـاء 75 بالمئة من القطارات، 
مؤكدة في الوقت نفسـه ان «الحد الادنى 
مـن الخدمـة متوفـر بالنسـبة للرحلات 

الاساسية». 

وفـي لشـبونة، لـن يتحـرك اي مترو 
خلال النهار، وتوقف النقل البحري عبر 
ضفتـي نهـر تـاج. وعند محطـات توقف 
الحافلات، تصل هـذه الاخيرة بالتقطير 
مع نسـبة 30 بالمئة فقط من حركة التنقل 

المتوقعة. 
وقال جوزيه ماركيز سائق قطار مترو 
منـذ 16 عامـا بكل اعتـزاز «توقفت حركة 
مقفلـة».  المحطـات  كل  بالكامـل،  المتـرو 
واضاف «لـم يحصل اي حـادث. الناس 
يتفهمـون انـه ليـس اضرابـا للمطالبـة 
بزيادات الرواتب، انه للدفاع عن حقوق 

كل الناس، والتقديمات العائلية ..». 
وبعـد تسـجيل عجز عام قياسـي بلغ 
9,3 بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلي 
فـي 2009، التزمت الحكومة الاشـتراكية 
البرتغاليـة بجعل العجز عنـد 7,3 بالمئة 
المقبـل  العـام  بالمئـة  و4,6  السـنة  هـذه 
بواسطة اجراءات تقشـف غير مسبوقة 
تنص على زيادة الاقتطاعات في الموازنة 
وتخفيضات في الرواتب والغاء تقديمات 

اجتماعية وزيادات في الضرائب. 
اقـر  يـورو،   1300 مـن  راتـب  ومـع 
جوزيـه ماركيـز بـان خفـض الراتـب لا 

يطاله مباشـرة لانه يطبق على ما يفوق 
1500 يـورو، لكنـه يوضح مـع ذلك قائلا 
يـورو   200 ساخسـر  انـي  «احتسـبت 
كل شـهر بين الغـاء الزيـادات وبطاقات 

الوجبات وغيرها من العلاوات». 
اكبـر  اليـه  دعـت  الـذي  والاضـراب 
نقابتـين فـي البلاد، (سـي جي تـي بي) 
و(يـو جي تـي) اللتين اتحدتـا لاول مرة 
منـذ 1988، ادى ايضـا الـى اضطرابـات 
كبيرة في المراكز الصحية والمستشفيات 
حيث تتم تلبية حـالات الطوارىء فقط، 

وكذلك في المؤسسات التربوية. 
حركـة  فـان  النقابـات،  وبحسـب 
الاضـراب «كثيفـة» ايضـا في الشـركات 
الكبـرى، وتوقـف العمـل فـي عـدد مـن 
المصانـع خصوصـا فـي قطـاع صناعـة 
السـيارات مـع اكثـر مـن 90 بالمئـة مـن 
المضربـين فـي اوتـو اوروبـا وفـي قطاع 

صناعات تحويل الورق او الفلين. 
دوس  لبنـك  عـدة  فـروع  واقفلـت 
ديسـبوزيتوس الحكومي او كانت تعمل 

بوتيرة بطيئة للغاية. 
وكانت فرق من المضربين انتشرت منذ 
ما قبـل منتصـف الليل وخصوصـا امام 

مراكز البريد او في مطار لشبونة. 
وانضـم الـى الاضـراب ايضـا رجـال 
وموظفـو  السـجون  وحـراس  الاطفـاء 
وزارة العـدل، فـي حين اعلنت الشـرطة 

والدرك اضرابا في المحاضر الرسمية. 
الـى  ايضـا  الاضـراب  حركـة  وادت 
اقفـال عدد مـن المتاحف والغـاء حفلات 
موسـيقية او مسـرحيات بسـبب تعبئة 
قوية للناشـطين في مجال الثقافة الذين 
مـن  بالمئـة   27 خفـض  علـى  يحتجـون 

المساعدات. 
فـان  التعبئـة،  حجـم  كان  ايـا  لكـن 
الحكومة استبعدت اي تخفيف لاجراءات 
التقشـف في حين تواجه البرتغال عودة 
المقتنعـة  الماليـة  الاسـواق  الـى  التوتـر 
بـان البرتغال سـتكون الدولة المقبلة في 
منطقة اليورو التي ستلجأ الى المساعدة 

الخارجية بعد اليونان وايرلندا. 
الـوزراء  رئيـس  اكـد  والثلاثـاء، 
البرتغالـي جوزيـه سـوكراتس مجـددا 
ان «الموازنة التي سـيتم اقرارها الجمعة 
تدافـع عـن العمالـة والاقتصـاد»، مبديا 
ذلـك  يدركـون  «العمـال  بـان  قناعتـه 

تماما». 

اضراب عام كبير ضد التقشف في البرتغال

روبرتـو  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
جاجواريبي سـفير البرازيل الجديد لدى 
بريطانيا إن اقتصاد بلاده المنتعش يعتمد 
على نفسـه بشـكل متزايد ولا يعتمد فقط 
علـى الطلـب الصيني على السـلع الأولية 

البرازيلية.
واضـاف فـي مقابلـة مـع رويتـرز إنـه 
رغم أن بلاده تقـدر علاقاتها التجارية مع 
الصـين إلا أن المحـرك الرئيسـي للنمو هو 

النشاط الداخلي البرازيلي.
ويعتبر بعـض المحللين الطلب الصيني 
علـى الحديـد الخـام والصويـا وغيرهما 
مـن السـلع الأوليـة مـن البرازيـل العامل 
الحيـوي فـي ازدهـار اقتصـاد البرازيـل 
وهو ما يقولون إنه يترك البرازيل عرضة 

للتأثر بالأهواء الصينية.
فـي  متحدثـا  قـال  جاجواريبـي  لكـن 
مكتبـه في السـفارة في لندن إنـه يرى أن 
أهمية الدور الصيني في ازدهار الاقتصاد 
البرازيلـي «مبالغ فيها في الخارج.. مبالغ 

فيها بشدة».

وقـال إن الصادرات البرازيلية تشـكل 
12 فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي 
وإن بـلاده بها 185 مليون نسـمة قادرون 

على تحريك الطلب المحلي.
وأضـاف «البعـد الأهـم علـى الإطـلاق 
فـي النمـو البرازيلـي هـو زيـادة التكامل 
المحليـة  الأسـواق  وزيـادة  الاجتماعـي 
البرازيـل  داخـل  تتوفـر  التـي  والفـرص 

نفسها».
وتابع يقـول «بالطبع لا نحاول التقليل 
مـن أهمية الصادرات. لكـن المفهوم القائل 
بـأن النمـو البرازيلي ناتج عـن الواردات 

الصينية من البرازيل غير حقيقي».
الهنـد  مـع  والبرازيـل  الصـين  وتمثـل 
وروسـيا مجموعـة «بريـك» النـي تعيـد 
قواها الاقتصادية الصاعدة صياغة هيكل 

القوى العالمية التقليدي.
وانتعـش الاقتصـاد البرازيلـي خـلال 
حكـم الرئيـس لويـس لـولا ايناسـيو دا 
سـيلفا علـى مدى ثمانـي سـنوات والذي 
سيسـلم السـلطة إلى خليفتـه التي أيدها 

ديلمـا روسـيف فـي أول كانـون الثانـي 
(ينايـر) بعـد فوزها فـي الانتخابـات في 

تشرين الأول (اكتوبر).
والتحدي الأول الذي تواجهه روسيف 
هـو تهدئـة صعـود العملـة المحليـة التـي 
ارتفعـت 34 فـي المئـة مقابـل الـدولار منذ 

مطلع 2009.
وقـال جاجواريبـي «يثيـر هـذا القلـق 
فـي البرازيل بسـبب الميـزات التنافسـية 
المصطنعـة التي تحصل عليهـا اقتصادات 

أخرى».
لكنـه يـرى أيضـا فوائـد لقـوة الريال 

البرازيلي.
وقـال إن قـوة الريـال «هيـأت توجهـا 
زيـادة  وهـو  سيسـتمر..  انـه  أعتقـد 
الاستثمارات البرازيلية في الخارج والتي 
ارتفـع مسـتواها كثيـرا. كبرى الشـركات 
البرازيليـة تقـوم بعمليات اسـتحواذ في 
الخـارج.. شـركات تعدين وطاقة وسـلع 
القطاعـات  مـن  عـدد  عـن  فضـلا  أوليـة 

الأخرى».

سفير: اقتصاد البرازيل يعتمد على نفسه بشكل متزايد 
لا على الصين فقط 

■ دبلـن ـ ا ف ب: كشـفت الحكومـة 
الايرلندية الاربعاء عـن تفاصيل خطة 
مليـار   15 توفيـر  الـى  ترمـي  تقشـف 
تمهيـدا   2014 وحتـى  الآن  مـن  يـورو 
لمنحها مسـاعدة من الاتحـاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
الـى  سـلمت  وثيقـة  وبحسـب 
الصحافيـين، تنص الخطـة على توفير 
عشـرة مليـارات يـورو مـن اقتطاعات 
في الموازنة وخمسـة مليارات يورو من 
العائدات الاضافيـة الناجمة من زيادة 

الضرائب. 
واوضحـت هذه الوثيقـة المؤلفة من 
130 صفحـة ان 40 بالمئة من الخطة، اي 
سـتة مليارات يورو، ينبغي ان تتحقق 

اعتبارا من العام المقبل. 
وجاء في الوثيقـة ايضا «ان اهداف 

هذه الخطة متطلبة لكنها واقعية». 
واضافـت «ان هـذه الخطة سـتعيد 

الثقة في البلاد وفي الخارج». 
وتعتبر الخطة مؤشـرا مسبقا لخطة 
دوليـة ضخمة لانقـاذ البلـد لكنها تثير 

مخاوف الايرلنديين. 
والهـدف من ذلك هو رد العجز العام 
الايرلندي الى نسبة 3 بالمئة من اجمالي 
النـاتج الداخلـي كمـا يطلـب الاتحـاد 
الاوروبـي. وكانت هذه النسـبة بلغت 
32 بالمئـة هـذا العـام بسـبب اضطـرار 
ايرلنـدا الـى ضـخ 50 مليـار يـورو في 

مصارفها لانقاذها من الافلاس. 
شـرطا  التقشـف  خطـة  وتشـكل 
الزاميا للحصول على مساعدة الاتحاد 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي التي 

تتم بلورتها حاليا. 
واعلن وزير الموازنة والمتحدث باسم 
الحكومـة الفرنسـية فرانسـوا باروان 

للصحافيـين ان المسـاعدة لايرلندا «لم 
تسـتقر (علـى رقم) بعد لكنها سـتكون 

بحدود 85 مليار يورو». 
وكانـت وسـائل الاعـلام الايرلندية 
قيمتهـا  سـتصل  المسـاعدة  ان  ذكـرت 
الى 85 مليار يـورو يخصص حيز منها 
مباشـرة الـى اعـادة رسـملة المصارف 
الايرلنديـة. وافـادت صحيفـة ايـرش 
صـن ان المبلـغ يـوازي «20 الف يورو» 

لكل ايرلندي. 
فـي المقابـل علـى ايرلنـدا ان تثبـت 
ماليتهـا.  تدهـور  وقـف  علـى  قدرتهـا 
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وانـذر 
الاقتصاديـة اولي رين بـان تبني خطة 
المندرجـة   2011 وموازنـة  التقشـف 
فيـه امـر «ضـروري». وقـال «كل يـوم 
يمـر يضاعـف المخاطر» في اشـارة الى 

التدهور المستمر في الاسواق. 
وخفضت مؤسسـة التصنيف المالي 
سـتاندرد اند بـورز الثلاثـاء تصنيف 
مؤشر ديون ايرلندا على المدى الطويل 

درجتين. 
المستشـارة  اشـارت  جهتهـا،  مـن 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل الاربعـاء الـى 
مشـروطة  ايرلنـدا  الـى  المسـاعدة  ان 
«باجـراءات ينبغي اتخاذهـا كي تعود 

البلاد الى طريق الاستقرار». 
لكن سـكان البلاد البالغ عددهم 4,3 
مليون نسمة يخشون صرامة التقشف 
المطلوب بعد ان خضعـوا لثلاث خطط 
تقشـف منذ بدء الانكمـاش الحاد الذي 
طال «النمر الكلتي» السابق عام 2008. 
ان  الاعـلام  وسـائل  وافـادت 
والعائـلات  البطالـة  مخصصـات 
وسـتلغى  بالمئـة.   5 بنسـبة  سـتقلص 
حوالـى 25 الـف وظيفـة رسـمية فيمـا 

وزير فرنسي يعلن منحها حزمة قروض دولية بقيمة 85 مليار يورو 

ايرلندا تعلن خطة تقشف صارمة تسبق مساعدة الاتحاد الاوروبي

■ الرباط ـ رويترز: انطلـق يوم الثلاثاء بمدينة الدار 
البيضـاء المغربيـة المنتدى الاول للمسـتثمرات العربيات 
بقمـة لسـيدات الاعمـال من عمـان وسـورية وموريتانيا 
والسـعودية تهـدف الـى دعـم الاسـتثمار والتفاعـل بين 

النساء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتحدثت هدى جلال ياسـي رئيسة اتحاد المستثمرات 
العربيـات فـي افتتـاح المؤتمر عـن اهمية تحدي النسـاء 
لاقتصـاد  بالنسـبة  اهميتهـن  وعـن  الثقافيـة  للانمـاط 
المنطقـة. وقالـت هدى جـلال «ان هذا الملتقـى اليوم يمثل 
فـي عمقـه رسـالة ثقـة وامـل للمـرأة العربيـة لتحفيزها 
لعالم الاسـتثمار في طلب تعاون مع الرجل وايضا ركيزة 
اساسـية للانطلاقة الاقتصادية. تحـاول المرأة الحصول 
علـى دعم كبير للعبور الى النمو الاقتصادي والاجتماعي 
لتشـهد عصرا جديدا تتجاوز من خلال العقلية التقليدية 
وذلـك لتطويـر المجـال والابـداع ليواكـب الاوضـاع فـي 

مجتمعاتنا العربية الحديثة».
ويقـول منظمـو القمـة ان المؤتمـر يوفر فرصـة لتبادل 

المعرفة والمهارات والخبرة.
وقالـت اسـماء مهيب رئيسـة مكتـب الممثليـة الدائمة 
لاتحاد المسـتثمرات العـرب بالمغرب «الاهـداف هي جلب 
رؤوس الامـوال من الـدول العربية لكن فـي نفس الوقت 
تم اسـتدعاء ومشـاركة دول اخـرى اجنبيـة لنتمكـن من 

ان نخلـق شـراكات ونسـتفيد مـن الخبـرات المتواجـدة 
(بالانكليزيـة)  الامـوال  ورؤوس  العربيـة  الـدول  عنـد 
الاجنبيـة». ويقـول المنظمـون إن القمـة تهـدف الى دعم 
الاسـتثمارات النسائية وتشجيع الشـراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
واقيمـت اجنحة لعـرض منتجات المسـتثمرات لجذب 

مستثمرين محتملين.
مالي بنت سيدي احدى سـيدات الاعمال اللاتي يأملن 
الاسـتفادة مـن المؤتمـر قالـت «حضـوري لهـذا المؤتمـر 
ستكون له نتائج جد مهمة من حيث الاتصال بالمستثمرات 
العربيات والدوليات وتبادل الخبرات والتجارب واقامة 

علاقات شراكة مع المستثمرات الحاضرات».
وبـدأت النسـاء في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 

يلعبن دورا رئيسيا في عالم الاعمال.
والتقديرات الخاصـة بقيمة الاصول المملوكة للنسـاء 
في الشـرق الاوسـط تتفـاوت بشـدة لكن الارقـام مهمة. 
فعلى سـبيل المثال توقعت دراسة لنشرة الشرق الاوسط 
الاقتصادية (ميد) عام 2008 ان تسيطر النساء في منطقة 

الخليج العربية على 385 مليار دولار بنهاية عام 2011.
وتنظـم المنتـدى الممثلية الدائمـة لاتحاد المسـتثمرات 
العربيات في المغرب التابع لجامعة الدول العربية والذي 

انشئ عام 2005 لدعم استثمارات النساء العربيات.

قمة لسيدات الاعمال العرب في المغرب

أبوظبي ـ من حميرة باموك:
قال الرئيس الايسلندي اولافور غريمسون لرويترز امس الأربعاء إن 
عضوية منطقة اليورو ليسـت وصفة نجاح اقتصادي «مضادة للفشـل» 
وإن المزايـا التـي قد تعود علـى بلاده تبدو أقل وضوحا فـي أعقاب أزمة 

الديون الراهنة.
وقال غريمسون خلال مقابلة مع رويترز «كانت حجة طلب العضوية 
قبل أكثر من عام هي أن الأسـواق المالية العالمية تطورت بطريقة يصعب 

معها احتفاظ دولة صغيرة بعملة مستقلة.
«لكن منذ ذلـك الحين نرى دولة تلو الأخرى في منطقة اليورو تواجه 
صعوبـات خطيـرة. وأحدث التطورات مـا يجري في أيرلنـدا. لذا باتت 

مزايا وجود عملة مختلفة أقل وضوحا الآن».
وقدمت أيسـلندا وهي جزيرة يبلغ عدد سـكانها 320 ألف نسمة طلبا 
للانضمـام إلى الاتحاد الأوروبـي قبل نحو عام بعد انهيـار أكبر بنوكها 

تحت وطأة الديون مما دفع اقتصادها للتراجع الشديد.
ودفعـت الأزمـة الدولة للبحث عن شـبكة ضمان من خـلال العضوية 
بعـد عقود من التردد لكن غريمسـون بدا متشـككا بشـأن الضمان الذي 

يمكن أن يوفره الاتحاد الأوروبي.
وقال «اليورو ليس وصفة للنجاح الاقتصادي مضادة للفشل وهو ما 

تشهده حاليا دول مثل اليونان وأيرلندا». (رويترز)

ايسلندا: اليورو
 ليس وصفة «مضادة للفشل» 

رئيس الوزراء الايرلندي براين كاون خلال مؤتمره الصحافي مع وزير الموازنة براين لنيهان امس

سـيقتطع 12 بالمئـة مـن الحـد الادنـى 
للاجور. بموازاة ذلك تنص الخطة على 
رفـع ضريبـة الدخل وعلى اسـتحداث 

ضرائب اضافية. 
واعتبـر ايمـن ديفـوي ان «الحيـاة 
المسـؤول  واكـد  تطـاق».  لا  سـتصبح 
فـي واحدة مـن النقابـات الكبـرى في 
البلاد التي تدعو الى تظاهرات ضخمة 
السـبت «يجـب ان نتوقـع اضطرابات 

اجتماعية». 

الناجـم  الامتعـاض  الـى  ويضـاف 
عن التقشـف «الاهانة» التي يشعر بها 
السـكان بعد طلـب مسـاعدة خارجية 
لانقاذ الجزيـرة. وصباح الاربعاء عثر 
وزير النقـل نويل ديمسـي على عبارة 
«خونـة» ضخمة بالاحمـر على واجهة 

مكتبه. 
كمـا يثير حجـم اجراءات التقشـف 
الايرلنـدي.  الاقتصـاد  حيـال  القلـق 
ديفيـد  الاقتصـادي  الخبيـر  واعتبـر 

ايـرش  فـي  مقالـة  فـي  مك-وليامـز 
اندبندنـت ان «الخطـة سـتقضي على 
الفرصـة الضئيلـة المتبقيـة للانتعاش 

في ايرلندا». 
وتاتي الازمة المالية مصحوبة بازمة 

سياسية. 
ويتمتع رئيس الوزراء براين كاون 
بأكثريـة مبدئيـة مـن ثلاثـة اصـوات 
فـي البرلمـان ان اسـتثنينا احتمـالات 
الانشـقاق في معسـكره. وفي مواجهة 

يقـوده  الـذي  الائتـلاف  تفـكك  خطـر 
اضطـر كاون الاثنـين الـى الاعلان عن 

انتخابات مبكرة للعام المقبل. 
وهـو يأمـل بالتالـي الاسـتفادة من 
التاخيـر الضروري لاتاحـة التصويت 
علـى الموازنة التقشـفية التي سـتعلن 
في 7 كانون الاول/ديسـمبر وستطرح 
على النواب فـي مطلع 2011. وتواصل 
الـى  دعوتـه  جهتهـا  مـن  المعارضـة 

الاستقالة. 
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عدن ـ د ب أ:  أعرب الكرواتي يوري 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  ستريشـكو، 
اليمنـي لكـرة القدم عن أملـه في تأهل 
الفريـق إلـى المربع الذهبي مـن بطولة 
كأس الخليج المقامة حاليا في نسختها 

العشرين بمدينة عدن اليمنية. 
وأضاف ستريشـكو في تصريحاته 
بالمؤتمر الصحافـي الذي عقد الأربعاء 
المنتخبـات  مـن  مجموعـة  «هنـاك  أن 
القويـة المشـاركة فـي البطولـة والتي 
وبالتالـي  اليمـن،  مـن  أقـوى  تعتبـر 
فهي مرشـحة بشـكل أقوى للتأهل إلى 
الدور قبل النهائـي، لكن ذلك لا يمنعنا 
مـن تحقيق حلـم تأهـل اليمـن للمربع 
وأنهـا  خاصـة   20 لخليجـي  الذهبـي 

مقامة على أرضها». 
إلـى  لليمـن  الفنـي  المديـر  وأشـار 
أن فريقـه علـى أتم اسـتعداد لمباراتـه 
التاليـة في خليجـي 20 أمـام المنتخب 
بشـتى  «سـنحاول  وقـال:  القطـري 
الطرق تحقيـق الفوز في هـذه المباراة 
وأناشـد الجماهيـر ضـرورة الحضور 
فـي الاسـتاد لمـؤازرة الفريق فـي تلك 

المباراة». 
من ناحية أخـرى، قال علي النونو، 
قائـد المنتخب اليمنـي إن عامل الرهبة 
من الجماهيـر زال تماما عقـب الهزيمة 
منـي  التـي  أهـداف  بأربعـة  الثقيلـة 
بهـا الفريـق أمـام الأخضر السـعودي 
بالبطولـة  الافتتاحيـة  مباراتـه  فـي 
وأن منتخـب اليمـن سـيحاول تـدارك 
الأخطـاء وتصحيحهـا أمـام المنتخـب 

القطري. 
مـن جهة أخـرى أكد مصطفـى كريم 
مهاجـم المنتخـب العراقي لكـرة القدم 
علـى  قـادرون  الرافديـن»  «أسـود  أن 
التألق في بطولة كأس الخليج الحالية 
«خليجي 20» باليمن وأنهم لن يفرطوا 
فـي كأس البطولـة بعـد الظلـم الـذي 
تعرضـوا لـه خـلال بطـولات الخليج 
الثـلاث الأخيـرة والتـي تسـبب فـي 

خروجهم مبكرا من منافساتها. 
وأضاف المهاجـم العراقي أن لاعبي 
المنتخب يضعـون صوب أعينهم الفوز 
 20 خليجـي  فـي  المقبلـة  بالمباريـات 
«خاصة وأن الإصرار الذي نلمسـه في 
اللاعبـين يدفعنـا للتألـق والتفكير في 

انتزاع كأس البطولة الخليجية». 
وأوضـح كـريم أن مبـاراة العـراق 
الافتتاحيـة بالبطولـة أمـام المنتخـب 
الاماراتـي كانـت صعبـة وأن منتخـب 
طـوال  بالجملـة  فرصـا  أهـدر  بـلاده 

المدرب ستريشكو: أتمنى أن تتأهل اليمن للمربع الذهبي في «خليجي 20» 

■ برلــين ـ د ب أ:  ســجل النجمان 
إبراهيموفيتــش  زلاتــان  الســويدي 
والبرازيلــي رونالدينيــو هدفين قادا 
بهمــا فريــق ميــلان الإيطالــي، بطل 
أوروبا ســبع مــرات، إلى الفــوز على 
مضيفــه أوزيــر الفرنســي 2/صفــر 
والتأهل إلى الدور الثاني (دور الستة 
عشــر) ببطولة دوري أبطــال أوروبا 

لكرة القدم. 
وحقــق ريــال مدريــد الأســباني، 
الــذي كان قــد ضمن بالفعــل التأهل 
لدور الســتة عشــر، فوزا كبيرا خارج 
أرضــه وتغلــب على مضيفــه أياكس 
أمستردام الهولندي 4/صفر ليتصدر 
المجموعة الســابعة، علمــا بأنه أنهى 
المباراة بتســعة لاعبين فقط بعد طرد 

لاعبين اثنين من صفوفه. 
كما اعتلى تشيلسي الانكليزي قمة 
المجموعة السادسة بفوزه على زيلينا 

السلوفاكي 1/2. 
الفرنسي  وحجز فريق مارســيليا 
مقعــده في دور الســتة عشــر بعدما 
حقــق فوزا ثمينــا خارج أرضــه، كما 
تغلــب رومــا الإيطالــي علــى مضيفه 
بايرن ميونيخ الألماني، المتأهل بالفعل 
لدور الستة عشر، ليقطع شوطا كبيرا 

نحو الدور الثاني. 

وكان ميلان بحاجة إلى الفوز الذي 
حققه علــى مضيفه أوزير الفرنســي 
ليتأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة 

السابعة. 
فــي  التســجيل  ميــلان  وافتتــح 
الدقيقــة 64 بهــدف إبراهيموفيتــش 
الذي رفــع رصيــده بذلك إلــى أربعة 
أهداف خلال خمس مباريات ببطولة 

دوري الأبطال الحالية. 
بــدل  المحتســب  الوقــت  وفــي 
الضائــع للمبــاراة أثبــت رونالدينيو 
جدارة ميلان بالفــوز وضمان التأهل 
قبــل الجولــة السادســة الأخيرة من 
مباريات دور المجموعات، وأضاف له 

الهدف الثاني في شباك أوزير. 
وتبخرت أحلام أياكس في التأهل 
عن نفس المجموعة بعدما مني بهزيمة 
ثقيلة علــى أرضه ووســط جماهيره 
أمــام ريــال مدريــد الأســباني الذي 
تأهل بالفعل للدور الثاني قبل مباراة 

الثلاثاء. 
بهدفــين  مدريــد  ريــال  وتقــدم 
وألفــارو  بنزيمــة  كــريم  ســجلهما 
أرابيلــوا ثم أضاف النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الهدفين الثالث 

والرابع للفريق. 
وما ألقى بظلالــه على الفوز الكبير 

لريال مدريد هو طرد لاعبين اثنين من 
صفوف الفريق فــي الدقائق الأخيرة 
مــن المبــاراة حيــث حصــل كل مــن 
تشــابي ألونسو وســيرجيو راموس 
علــى البطاقة الحمراء فــي الدقيقتين 
علــى  منهمــا  كل  لحصــول  و90   87
الإنــذار الثاني بدعــوى تعمد إضاعة 

الوقت. 
وفاز تشيلســي، الذي يدربه المدير 
الفنــي كارلــو أنشــيلوتي، بصــدارة 
المجموعة السادسة بعدما تغلب على 
ضيفــه زيلينا الســلوفاكي 1/2 حيث 
رفع تشيلســي رصيده إلــى 15 نقطة 
بفارق ســت نقــاط أمــام مارســيليا 
الذي تأهل إلى دور الستة عشر أيضا 
بفوزه على مضيفه سبارتاك موسكو 

الروسي 3/صفر في وقت سابق. 
وتقدم زيلينا على ملعب «ستامفورد 
بريدج» بهدف سجله باباتوندي بيلو 
فــي الدقيقة 19 ثم حســم تشيلســي 
اللقــاء لصالحــه بهدفــين ســجلهما 
دانييل ستوريدج وفلوران مالودا في 

الدقيقتين 51 و86. 
وفــي المبــاراة التــي جمعــت بــين 
مارســيليا وســبارتاك موســكو في 
ماثيــو  افتتــح  «لوزنيكــي»،  اســتاد 
فــي  التســجيل لمارســيليا  فالبوينــا 

الدقيقــة 18 ثــم أضــاف لويــك ريمي 
الهدف الثاني للفريق بعد تسع دقائق 

من بداية الشوط الثاني. 
وزادت محنة سبارتاك موسكو في 
الدقيقة 64 عندما طــرد لاعبه وليتون 
للخشونة مع سليماني دياوارا، وبعد 
أربــع دقائق حســم برانــداو المباراة 
وبطاقــة التأهــل لصالــح مارســيليا 

بالهدف الثالث. 
ورفع مارســيليا رصيده إلى تسع 
نقاط في المركز الثاني ليضمن التأهل 
متصــدر  الانكليــزي  تشيلســي  مــع 

المجموعة. 
وفــي المجموعــة الثامنــة، ســجل 
ماتيــوس لييتــي ثنائية فــي الدقائق 
التســع الأخيرة قــاد بها ســبورتينغ 
براغا البرتغالي إلى الفوز على ضيفه 
أرسنال الانكليزي 2/صفر، لتتقلص 
فرصــة أرســنال الــذي يدربــه المدير 
الفنــي الفرنســي آرســين فينغــر في 

التأهل لدور الستة عشر. 
ورفع سبورتينغ براغا رصيده إلى 
تســع نقاط في المركــز الثالث بفارق 
الأهداف فقط خلف أرسنال، وبفارق 
ثلاث نقــاط خلف المتصدر شــاختار 
دونيتسك الأوكراني الذي تغلب على 
مضيفه بارتيــزان بلغراد الصربي 3/

صفر . 
وانتهــى الشــوط الأول من المباراة 
بالتعادل  بــين شــاختار وبارتيــزان 
الســلبي ثم حســم الفريق الأوكراني 
اللقــاء بثلاثيــة فــي الشــوط الثاني 
سجلها تاراس ستيبانيكو وجادسون 

وإدواردو. 
أما بايــرن ميونيخ الذي وصل إلى 
النهائي في الموسم الماضي فقد خسر 
أمــام مضيفه روما 3/2 ولكنه كان قد 
ضمن بالفعل إنهــاء الدور الأول على 

رأس المجموعة الخامسة. 
وتقدم بايرن ميونيــخ بهدفين في 
الشوط الأول سجلهما ماريو غوميز، 
ولكن روما قلب الموازين في الشــوط 
الثاني وحســم اللقاء لصالحه بثلاثة 
بورييلــو  ماركــو  ســجلها  أهــداف 
ودانييلي دي روســي وفرانشيسكو 
توتــي، وجاء هــدف البديل توتي من 

ضربة جزاء. 
وتجمد رصيد بايــرن ميونيخ عند 
12 نقطــة في صــدارة المجموعة بينما 
رفع روما رصيده إلى تســع نقاط في 
المركز الثاني بفــارق ثلاث نقاط أمام 
بــازل السويســري الــذي تغلب على 
ضيفه كلــوج الرومانــي 1/صفر في 

المباراة الأخرى بالمجموعة. 

  ميلان ومارسيليا 
يتأهلان لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا  

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد عبد العزيز عبد الشافي «زيزو» 
المديــر الفني الجديــد للنادي الأهلي المصــري لكرة القدم 
الأربعــاء أن الفريــق ســيخوض برنامجــا تدريبيا مكثفا 
حتى يوم الســبت حيث يلاقي فريــق الفيوم وديا، معربا 
عن تفاؤله الشــديد بتجاوز الفريق للمنحنى الذي يمر به 

حاليا. 
وطالب المدير الفني الذي يشــغل المهمة بشكل مؤقت، 
جماهير النادي الأهلي بمســاندة الفريــق وجهازه الفني 
الجديــد في المرحلــة المقبلة معربــا عن ثقتــه الكبيرة في 
الجماهيــر، كمــا أبدى ثقتــه الكاملة في الجهــاز المعاون 
له ومدير الكرة ســيد عبــد الحفيظ، مؤكــدا أن كلا منهم 

سيقوم بدوره في الإطار الفني والإداري بكل كفاءة. 
الكبــار  الفريــق  فــي لاعبــي  ثقتــه  عــن  أعــرب  كمــا 
والصاعديــن، مؤكدا أن هنــاك حالة من التفاؤل تســود 
الجميــع وأن المعنويات مرتفعة كما يحــدث في بداية أي 
مرحلة جديدة، متمنيا أن تســتمر هذه الــروح الطيبة في 

الفترة المقبلة. 
جــاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد الشــافي امس 

بمقر النادي في العاصمة المصرية القاهرة استعرض فيه 
ملامح المرحلة المقبلة وسياســاته التي سيقوم بتطبيقها 

خلال فترة توليه مهمة المدير الفني للفريق الأول. 
وحضر المؤتمر محرم الراغب مدير عام النادي وســيد 

عبد الحفيظ مدير الكرة الجديد. 
وأوضــح المدرب الجديــد العديد مــن الاتجاهات التي 
تخص الفريق الأول، كما شــرح مهمة كل فرد من أعضاء 
الجهــاز الفنــي، وأوضــح سياســته التي ســيطبقها مع 
اللاعبين واســتعدادات الأهلــي للمباريــات المقبلة بداية 
من لقاء ســموحة في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) 

المقبل باستاد الاسكندرية. 
وتوجه عبد العزيز عبد الشافي بالشكر للجهاز الفني 
الســابق بقيادة حسام البدري الذي تقدم باستقالته بعد 

أن قام بدور كبير مع الفريق في الفترة الماضية. 
واســتقال البــدري الــذي تولــى تدريــب الأهلــي منذ 
حزيران/يونيــو 2009 مــن منصب المدير الفنــي للفريق، 
مع باقــي أفراد جهازه الفني الاثنــين الماضي بعد هزيمة 

الفريق 3/1 أمام الاسماعيلي. 

«زيزو» مدرب الاهلي الجديد 
 يعرب عن تفاؤله الشديد بتجاوز 
الفريق المنحنى الذي يمر به حاليا 

اعتـذر  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
لاعـب  ايتـوو  صمويـل  الكاميرونـي 
نـادي انترناسـيونالي عـن توجيهـه 
ضربة بالرأس الى المدافع سيزار خلال 
المباراة التي خسرها بطل ايطاليا 1-2 
امام كييفـو فيرونا يـوم الاحد الماضي 
وهـو تصـرف عوقـب عليـه بالايقـاف 
لثلاث مباريات الى جانب غرامة مالية 

كبيرة.
اصـدره  بيـان  فـي  ايتـوو  وقـال 
وكيـل اعمالـه الاربعـاء «اود ان اتقدم 
بالاعتـذار الى كل من صدموا وفوجئوا 
مـن تصرفـي غيـر الموفـق يـوم الاحـد 

الماضي في فيرونا».
واضاف بيان ايتوو «اقدم اعتذاري 
الـى كل مـن يهتـم بكـرة القـدم.. الـى 
الحـكام الذيـن لـم يتمكنـوا مـن رؤية 
هـذه المخالفة لبعدها عـن مدى رؤيتهم 
لكنـي اعتذر ايضا الى جميع مشـجعي 
انترناسـيونالي ولـكل الذيـن يحبون 

كرة القدم».
وقـال ايتوو «كمـا اعتـذر ايضا الى 
مدرب فريقي والـى زملائي في الفريق 
الذين سأغيب عنهم ثلاث مباريات في 
الدوري الايطالي واخيرا اطلب الصفح 
والسـماح مـن رئيس النادي ماسـيمو 

موراتي الذي يثق بي دائما».
وتمثـل هـذه العقوبة ضربـة كبيرة 
لانترناسـيونالي بطل اوروبا في هذه 
الاوقـات الصعبة من مسـيرته المحلية 
والاوروبيـة اذ يتراجـع الفريـق الذي 
يحتـل المركـز السـادس بفـارق تسـع 
نقـاط عـن جـاره ميلانو المتصـدر بعد 
13 جولة بينمـا يغيب عن صفوفه عدد 
كبير مـن اللاعبين بسـبب الاصابة في 
الوقت الذي يسـتعد فيـه للقاء تفينتي 
انشـيده الهولندي الاربعاء في دوري 

ابطال اوروبا.

ايتوو لاعب انترناسيونالي
شـوطي المباراة التي انتهـت بالتعادل  يعتذر عن «النطحة»

السـلبي، وقال: «لم يحالفنـا التوفيق 
في تلـك المباراة وسـنحاول اسـتعادة 

التألق من جديد». 
وأكد كريم أن فرصة بلاده في التأهل 
للدور قبل النهائي ما زالت قوية، حيث 
أضـاف: «ما زالت البطولـة في بدايتها 
وسنحاول تدارك الأخطاء في المباريات 

المقبلـة، خاصة وأن الفوز في المباراتين 
المقبلتين أمام عمان والبحرين سيكون 
كافيـا للحصـول علـى بطاقـة التأهـل 

للمربع الذهبي للبطولة». 
وأعرب الوفد العراقي عن اسـتيائه 
أثنـاء  فيـه  يقيـم  الـذي  الفنـدق  مـن 
فعاليـات بطولـة كأس الخليـج لكـرة 
القـدم «خليجـي 20» المقامـة حاليا في 

اليمـن بعد شـكاوى اللاعبـين المتكررة 
من سوء الإقامة. 

الكـرة  مديـر  طبـرة،  وليـد  وأكـد 
مـن  مجموعـة  أن  العراقـي  بالمنتخـب 
لاعبـي الفريـق طالبـوا خـلال إقامتهم 
بالحصـول على ميـاه للشـرب وكذلك 
أخطـروا مسـؤولي الفندق عـن وجود 
تسـرب للميـاه فـي دورة ميـاه إحدى 

غرفهـم إلا أنهـم لـم يجدوا فـي البداية 
من مسـؤولي الفندق سـوى التجاهل، 
لكـن تم حل الأزمـة لاحقا بعـد التهديد 
بمغـادرة الفنـدق والبحـث عـن فندق 
آخر. يذكر أن المنتخـب العراقي تعادل 
ببطولـة  مبارياتـه  أولـى  فـي  سـلبيا 
الإماراتـي  المنتخـب  مـع   20 خليجـي 

ليحصل كل منهما على نقطة واحدة. 

■ عدن ـ د ب أ:  أكد ناظم شاكر، المدرب المساعد 
للمنتخــب الإماراتي لكرة القــدم، أن منتخب بلاده 
لم يســتحق الفــوز علــى المنتخب العراقي مســاء 
الثلاثاء فــي افتتاح منافســات المجموعــة الثانية 
ببطولــة كأس الخليج «خليجــي 20» المقامة حاليا 

في اليمن. 

وقال شاكر: «لعبنا بتكتيك عال وبجماعية لكن 
لم تتهيأ للاعبينا أي فرصة مؤكدة للتهديف، ومن 

ثم فإننا لا نستحق الحصول على الثلاث نقاط». 
وأضــاف: «ســيكون لمباراتنــا أمــام المنتخــب 
العمانــي (بعد) غــد الجمعة فــي الجولــة الثانية 
حســابات خاصة، وســنحاول تصحيح الأخطاء 

التــي وقعنــا فيهــا والعمل علــى تلافيهــا في هذا 
اللقاء». 

وعــن التغييــر الــذي حدث فــي مراكــز بعض 
اللاعبين خلال لقاء العراق، أوضح شــاكر أن هذا 
التغييــر هو مجــرد وجهة نظــر فنية للمــدرب في 

المقام الأول والأخير. 

المدرب المساعد للامارات:
 تعادلنا لأننا لم نستحق الفوز على العراق 

■ لندن ـ د ب أ:  أصر اللاعب الفرنســي فلورون مالودا 
أن زميلــه الإيفواري بصفوف نادي تشيلســي الانكليزي 
لكــرة القــدم ديدييــه دروغبــا مــا زال «بطــلا عظيما» في 
ناديه ولا يجب التشكيك في ذلك حتى مع هبوط مستواه 

التهديفي مؤخرا. 
وفشل دروغبا الذي ما زال يلعب رغم إصابته بالمالاريا 
في تســجيل أي أهــداف ميدانية في مباريات تشيلســي 

الثماني الأخيرة وبدا بعيدا تماما عن مستواه المعهود. 
ولكــن حتــى وهــو يقــدم أداء دون المســتوى فقد رفع 
دروغبا كرة عرضية لمالودا ليسجل منها اللاعب الفرنسي 

هــدف الفــوز لتشيلســي وســدد ضربــة حرة مباشــرة 
صاروخيــة في القائم خلال مباراة تشيلســي أمام زيلينا 
الســلوفاكي مســاء الثلاثــاء ضمن منافســات المجموعة 
السادســة بدوري أبطــال أوروبا والتي فــاز فيها الفريق 

الانكليزي 1/2. 
وقال مالودا: «لا يمكن التشــكيك في اللاعبين العظماء 
أبــدا .. يكتفي دروجبا بخلق الفرص لنا الآن لأن مهاجمي 
الفرق الأخرى دائما ما يحيطون به. إنه بطل عظيم وحتى 
لــو لم يســجل لمدة ثمانــي مباريــات فما زال بوســعه أن 

يسجل في أي وقت آخر». 

مالودا: دروغبا ما زال «بطلا عظيما»
 في تشيلسي رغم ابتعاده عن مستواه 

■ برلـين ـ د ب أ:  أبـدى دومينجوس باسيينسـيا، مدرب 
نـادي سـبورتنج براغـا البرتغالـي لكـرة القـدم، سـعادته 
الكبيـرة بفوز فريقه على ضيفه الانكليزي العملاق آرسـنال 
2/ صفر مسـاء الثلاثـاء ضمن منافسـات المجموعـة الثامنة 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وصـرح باسيينسـيا لموقـع اتحـاد الكـرة الأوروبي على 
الإنترنـت بالقول: «شـعرت أن الفريق يواجه صعوبة بالغة 
في الاحتفاظ بالكرة (خلال شوط المباراة الأول) .. كنا نعرف 
صعوبـة اللعـب أمام فريـق مثل آرسـنال يريـد دائما فرض 
سـيطرته على المبـاراة، ورغـم محاولاتنا لخلق المسـاحات 

عندما كنا نستحوذ على الكرة فقد كان الأمر صعبا». 
ولكـن باسيينسـيا أكـد أن هـذا الوضع تغيـر تماما خلال 
شـوط المباراة الثانـي عندما بدأ فريقه يلعب بهدوء ونسـي 

خوفه ليبدأ في ممارسة ضغط هجومي كبير. 
وقال: «لقد اسـتحق الفريق والجماهير أيضـا هذا الفوز. 
كنـت آمـل أن تكـون هـذه الليلـة مختلفة عـن باقـي الليالي 

السابقة، وقد كانت حقا». 
وأضـاف: «كل الاحتمـالات واردة الآن.. نعـرف أننا بدأنا 
مشوارنا في البطولة بنتيجتين سلبيتين على ملعب آرسنال 
وهنا أمام شـاختار (دونتسيك الأوكراني)، ولكن من الرائع 

أننا تمكنا من إظهار قدراتنا (الليلة)». 

من جهة اخرى قال الفرنسـي ارسـين فينغـر مدرب نادي 
ارسـنال اللندنـي المنافـس فـي دوري انكلتـرا الممتـاز لكرة 
القدم ان الاسـباني سيسـك فابريغاس قائد الفريق سيغيب 
عـن الملاعب مدة قد تصل الى ثلاثة اسـابيع اثـر اصابته في 
عضلات الفخـذ الخلفية خلال المباراة التي خسـرها الفريق 

امام براغا البرتغالي في دوري ابطال اوروبا.
واسـتبدل فابريغـاس فـي الدقيقـة 69 مـن المبـاراة التي 
انتهـت بفوز الفريـق البرتغالي بهدفين للاشـيء على ارضه 
فـي الوقت الذي يعانـي فيه لاعب ارسـنال ايمانويل ايبوي 

ايضا من اصابة في الركبة.
وقـال فينغـر عبـر موقـع ناديه علـى الانترنت «سـيغيب 
ايبـوي عن صفـوف الفريق لبعـض الوقت وسـيتعين علينا 

تقييم حالة فابريغاس».
واضـاف المـدرب الفرنسـي «ربمـا يسـتمر غيابـه ما بين 
اسـبوعين وثلاثة اسابيع. هذا امر مخيب للآمال كثيرا لانني 
ترددت في اشراكه قبل انطلاق المباراة ولقد غامرت وجاءت 

النتيجة في غير صالحنا».
وسـيلتقي ارسـنال مـع اسـتون فيـلا فـي دوري انكلترا 
السـبت المقبل بينما سـيلعب في مواجهة ويغان اثليتيك في 
دور الثمانية فـي كأس رابطة المحترفـين الانكليزية الثلاثاء 

المقبل.

مدرب براغا البرتغالي
 يثني على لاعبيه بعد الفوز على آرسنال 

سـحق  رويتـرز:  ـ  امسـتردام   ■
ريـال مدريد الاسـباني مضيفـه اياكس 
فـي  4-صفـر  الهولنـدي  امسـتردام 
المجموعة السابعة لدوري ابطال اوروبا 
لكـرة القدم. وسـجل المهاجم الفرنسـي 
كريم بنزيمـة هدف التقـدم لريال مدريد 

في الدقيقة 36.
الهـدف  ارابيلـوا  الفـارو  واضـاف 
الثانـي قبـل دقيقـة واحـدة مـن نهايـة 

الشوط الأول.
وعزز البرتغالي كريستيانو رونالدو 
تقدم الفريق الاسـباني الزائر بتسجيله 

الهـدف الثالـث فـي الدقيقـة 70 قبـل أن 
يحرز الهـدف الرابع من ركلـة جزاء في 

الدقيقة 81.
وتركـزت عناويـن معظـم الصحـف 
عبـارات  علـى  الأربعـاء  الهولنديـة 
«فيضـان ريـال مدريـد» و»العـار» فـي 
إشـارة إلى الهزيمة الثقيلة صفر/4 التي 
منـي بهـا أياكـس الهولنـدي أمـام ريال 
مدريد الأسباني في الجولة الخامسة من 
مباريات الـدور الأول (دور المجموعات) 

بدوري أبطال أوروبا. 
«ألجماينـه  صحيفـة  ووصفـت 

داجبـلاد» التفـوق الكبير لريـال مدريد 
بعنوانهـا «فيضـان ريال مدريـد» بينما 
هـذه  علـى  «تـراوف»  صحيفـة  علقـت 

الهزيمة بعنوانها «العار». 
«فويتبـال»  صحيفـة  ذكـرت  كمـا 
فـي تعليقهـا علـى هـذه الهزيمـة قائلـة 
«السـقوط المروع أمام ريـال مدريد يمثل 
لطمة قويـة لأياكس. الفريـق الهولندي 
(أياكس) لم يسـبق له الخسارة بأربعة 
أهداف نظيفة. كانت أكبر هزيمة سـابقة 
للفريـق بثلاثيـة نظيفـة أمام أوسـتريا 
فيينا النمسـاوي في 27 أيلول/سـبتمبر 

 .«1989
وانتقد أسطورة كرة القدم الهولندي 
يوهـان كرويـف، المديـر الفني السـابق 
لفريق برشـلونة الأسـباني، في مقابله 
الهولنديـة  تلجـراف»  «دي  بصحيفـة 
لفريـق  الخاطئـة  والقيـادة  الإدارة 

أياكس. 
وقالت صحيفة «تراوف» في تعليقها 
«ريـال مدريد جـرد أياكس من أسـلحته 

تماما وتركه بلا أي إمكانيات». 
كمـا أشـارت صحـف أخـرى إلـى أن 
أياكس سـقط في «فخ العار» على أرضه 

وبين جماهيره. 
سـحق ريـال مدريـد مضيفـه أياكس 
الفريـق  ليضمـن  نظيفـة  برباعيـة 
الأسـباني تأهله إلى الدور الثاني (دور 
الستة عشر) كما ضمن صدارة المجموعة 
بغـض النظـر عـن مباراته الأخيـرة في 

هذه المجموعة. 
سـجل كريم بنزيمة وألفـارو أرابيلوا 
وأضـاف  الأول  الشـوط  فـي  هدفـين 
كريسـتيانو رونالدو هدفـين آخرين في 
الشـوط الثاني، جاء أحدهما من ضربة 

جزاء. 

الصحف الهولندية تنتقد أداء أياكس وتصف هزيمته الثقيلة صفر/4  امام ريال مدريد بالعار 
ريال مدريد يسحق اياكس برباعية في دوري ابطال اوروبا 

■ روما ـ د ب أ: أشاد كلاوديو رانييري، 
مـدرب نـادي رومـا الإيطالـي لكـرة القدم 
بأداء فريقـه بعد نجاحه في تحويل تخلفه 
بهدفين إلـى الفوز 2/3 علـى بايرن ميونيخ 
الألماني ضمن منافسات المجموعة الخامسة 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
عقـب  للصحافيـين  رانييـري  وصـرح 

المبـاراة انه: «كان مـن المهم أن نحرز بعض 
النقاط الليلـة، وبالفعل أحرزنا ثلاث نقاط 

أمام وصيف أوروبا». 
تكـن  «لـم  الإيطالـي:  المـدرب  وأضـاف 
المباراة سـهلة، خاصة خلال الشـوط الأول 

ولكن اللاعبين كانوا رائعين». 
وبعـد تخلفـه بهدفين في الشـوط الاول 

للمبـاراة، نجـح رومـا فـي تحقيـق الفـوز 
بأهداف لاعبيه ماركـو بورييللو ودانييلي 
دي روسـي والبديـل النجـم فرانشيسـكو 
توتـي الذي سـجل هدف الفـوز للفريق من 
ضربة جزاء.  بهذا الفوز، رفع روما رصيده 
إلى تسـع نقـاط من خمس مباريـات يحتل 

بها المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

عباس اياد نجم منتخب البحرين (يسار) خلال المباراة مع عمان

رانييري يشيد بـ «الرائع» روما 
بعد الفوز على بايرن ميونيخ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

«الواشنطن بوست» ومسرحية 
الانتخابات المصرية

  
■ تنــص البنود العشـــرة الأولـى في الـدســـتـور الأمـريكـــي عـلى حرية 
الــرأي، وحرية التعبيــر، وحـريــة الصحافــة.. وبالمـصادفـــة البحتـة لفـت 
انتبـاهنا مقـال نشـــر فــي جريدة «الأهرام» المصـريـــة بتاريـخ 14\11\2010 
يقـــول عنـوانـــه بعثت الســـفارة المصرية في واشـــنطن احتجاجا رســـميا 
شــديـد الـلهجة لـ»الـواشـــنطن بـوســـت» عـلى نشـــر  افتتاحيات رئيسـيـة 
تنتقـد وتشـــهر بسـيـاســـات الحـكـومـة المصريـة دون ســنـد مـن الحقيقة 

(وهذا غير صحيح عـلى الاطـلاق)؟ 
وبالأخــص مـا جــاء في افتتاحيــة الجـريـدة بتـاريــخ 6\11\2010 تحـت 
عنوان مصر مبارك تتحول الـى القمع الخارج عـلى القانـون، في الفتـرة التي 
تســـبـق اجراء الانتخابـات البـرلمـانية في الثـامـن والعشـــريـن مـن الشهـر 
الحالـي، وننصح الســـفير المصـري بـواشـــنطن ســـامح شـــكري صاحب 
الشـــكوى، الـذي قـابلناه في احـدى المنـاســـبـات الـدبـلـومـاســـيـة  وكان 
وراءه الســـفير المصـري لـلجـامعة العربية بـواشـــنطن حســـيـن حسـونـة، 
الـــذي مـا زال يحتل هـذا المنصـب منذ 15 عاما! ان يـرفع دعوى قضائية ضد 
«الـواشـنطن بـوســـت»، وباسـتشـارة شـــركـة العلاقات العامة الأمـريكية 
بـواشـــنطن التي تســـتأجـرهـا الســـفارة المصـريـة بمبلـــغ 4 ملاييـن دولار 
ســـنـويـا؟  لأنهـا ســـوف تقابـل بـالرد  في المحكمة وبسيـل مـن المسـتندات 
المـوثقــة بالصــور وشـــرائـط الفيـديو مـن مصــادر أمـريكيــة مـوثـوق بهـا، 
حيث لـم تشــير افتتاحيات «الـواشـنطن بـوســت» الا الى 1٪ مـن انتهاكات 
وخروقــات النظــام المصـــري البـوليســـي الـديكتـاتـــوري الفـاســد  لـــكل 
المـواثيــق والقـوانيـــن الـدوليــة، ولمحـاكمة نظــام الـرئيـس حســـني مبارك 
وعائـلته والوزراء ورجال الأعمال الـذيـن اســـتـولـوا عـلى مصر الكنانة بلد 
كـل المصرييـن في غفلة مـن الـزمن، وخـانـوا الأمانـة، ونهـبوا ثروات مصر، 
وأفقروا الشعب المصري، وحولـوا  مصر الـى دولة بـوليسـيـة حـقيقية لقمع 
الشـعب المصري بقانـون الطوارئ منذ 30 عاما، وبانتخابـات مزورة، والغاء 
الأشــراف القضائـي عليها نهائيا عـلــى يد حبيب العادلـي وزيــر الـداخـلية 
المصــري، الـذي أرســـى ثقافة القتــل والتعذيب والاغتصاب والســحل في 
أقسام الشرطة والســـجون المصريـة، لـلمصرييـن رجالا ونساء،  والاعتداء 
عـلى أساتـذة الجـامعات المصـرية، هذه الممارسات التـي راح ضحيتها الآلاف 
مـن المصـرييـن، ومـن ضمنهـم  القتيل الشـاب خـالد سـعيـد بالاسـكنـدريـة، 
وســـائـق التوك تـوك الشـــاب في القـاهرة وغيـرهـما، واعتقال أكثر مـن 20 
الــف مـواطـن مصري ينتمــون الـى جميـع شــرائـح المجتمــع المصري ومـن 
كـــل التيارات السـيـاســـيـة منذ أكثـر مـن 20 عاما وبــدون محـاكمة. وهناك 
فقرة مضحـكة لا يســـتحقهـا الشـــعب المصري صاحب حضارة 7000 سنـة 
ويجب عـلى رجال القانون الوطنييـن الشـرفاء في مصر الغاؤها لأنها تـلطخ 
وتسيء فعلا لسـمعة النظام المصري  وهي: تهمة الاساءة لسمعـة مصر، لأن 
هناك فرقا كبيـرا بين مصر الوطن، وهي ملك لكـل المصرييـن بدون اســتثناء 
ولا منــة مـن أحد، ومصــر النظام الـذي يتغيــر عبر الســنيين، والـذي  يمثله 

حسني مبارك والـذي سوف يزول وينتهـي قريبا. 
 د. أسامة الشرباصي
 osamaelsh@hotmail.com

 هل تبقى قريتي بعد المفاوضات؟ 
 

■  تفجــرت طفولتــي بين طيــات القرى يــا وطني.. وفاضــت دموعي 
على غيــر مجراها ولكن تمزقت حنجرتي وتمرغ فمــي بتراب ارض قريتي 
والخطــأ الكبير يكبر يا وطني وجســدي ينزف.. لا اذكر من بلدتي ســوى 
الطفولــة البريئــة، ولكن القرية كانت اكبر حيث لعبــت بنا الامم وكل ابناء 
بلــدي يرتــدون الســواد وصغارهم ايضا ولا شــيء غير الحــزن والغربة 
الموجعــة. لا يا حبيبتــي.. لا توجد ارض تحملني غير تــراب وارض قريتي 
لان فيها عنفوان الطفولة وخصوبة هذا الكيان الصغير.. وتبقين قصيدتي 
ايتها الارض. ايتها الافــكار الضائعة بين زوايا العقول التي تحمل عنفوان 
الضمير الصادق يا ارض قريتي الطيبة. اشــتاق لترابك ايتها الارض التي 
لا تعرف النمو من غير أيدينا.. اين اصبحنا يا وطني من خريطة هذا العالم. 
وتتفجــر ذكرياتــي ولا ينمو غير الحنان الصــادق. وألتقــي بأبناء بلدتي 
أصحــاب الطفولــة فلا ارى علــى وجوههم ســوى أقدام الســنين العابرة 
وشــيئا من الذكرى.. ويشتاق الربيع اليك يا كروم ارضي التي جبلت منها 

عيوني.. أين أصبحت السواقي هل يغنى لها انغام؟
لا اعتقــد يا حبيبتي.. اشــتاق لخصوبتــك ايتها الارض يا شــتلة التبغ 
أصبحــت مثلك يــا بلدتي وحيدة في هذا العالم حتــى ولا اعتراف بهويتي 

لأنني احمل في طيات فؤادي قريتي الحبيبة. 
طه دخل الله عبد الرحمن - الجليل 

طوبى لك أيها الشعب الروسي العظيم
■  فجــأة وبدون مقدمات يقرر الرئيس الروســي زيــارة جزر الكوريل 
المتنازع عليها مع  اليابان، ويكتفي الاخير بالتنديد والاســتنكار، ثم يخرج 
وزيــر الخارجيــة الروســي ليقــول ان ميدفيــدف زار جزرا روســية وانه 
سيعاود الزيارة قريبا. هكذا تواجه روسيا اليابان ثاني اقوى اقتصادات 
العالــم في مواصلة لسياســة التحدي التــي تنهجها منذ ســنوات، والتي 

تهدف إلى ترسيخ مكانة موسكو كقوة دولية من جديد.
 ففي ســنة 2007 رفعت موســكو علمها فوق القطب الشمالي وقالت ان 

هذه الأرض أرض روسية متحدية بذلك كندا وأمريكا والدنمارك.
وفــي 2008 تتدخل فــي جورجيا وتقتطــع إقليمي اوســيتيا الجنوبية 
وابخازيا وتعلنهما دولتين مستقلتين أمام ذهول القوى الغربية. ولضمان 
ولاء دول الاتحاد الســوفييتي الســابق تجدها تغازل هذه الدولة وتساير 
تلــك وتتوعد أخرى، ثــم تحكم قبضتها علــى دول القوقاز بيــد من حديد 
لتمنعهــا من الانفصال. روســيا تلعــب كل الأوراق المتاحــة لها وتخاطب 
القــوى الاخــرى بكل ندية فتقول نعم حين تشــاء وتقــول لا حين يقتضي 
الأمــر. وها هي تحتل مــن جديد صدارة الأمم الصاعــدة بمعدلات نمو هي 
الأعلــى في العالم، ســندها في ذلك ثروات طبيعية هائلة، طاقات بشــرية 
كبيرة وحكومة وطنية مخلصة.  يحق للشعب الروسي أن يفخر بإنجازات 
قادته وان يطمئن لحاضره ومستقبل ابنائه. أما نحن فلقد فشلنا وذهبت 
ريحنــا وأكلتنا الامم ولا ندري ما يخفيه لنا الغد من هموم. فطوبى لك أيها 

الشعب الروسي العظيم، ولنا رب رحيم.
أنور بن حسين
anouar.benhassine@yahoo.fr

امريكا تحاضر في الحرية الدينية!
■  ليــس مــن الغريب علــى أمريكا الملطخــه أياديها بدمــاء الابرياء من 
هيروشــيما الى تورا بورا ويطاردها تاريخها العنفي، أمريكا التي تحترف 
الاكاذيب وخلط الحقائق وممارســه الاجرام السياسي الدولي والبلطجة 
العســكرية علانية، وعلى مرأى ومســمع من المؤسســات العالمية لحقوق 
الانسان وتساوم الدول محدودة الدخل على كرامتها في مقابل المعونات 
الاقتصادية أن تخرج بتصريحات حول الحرية الدينية تحاول من خلالها 
الصاق التهم والجرائم بالدول الاسلامية، التي عاشت الآلاف من السنين 
في ســلام دينــي واجتماعي وتتهمهــا بالاضطهاد الدينــي كخظوة أولية 
تليهــا عمليات المطالبة بالتدخل الدولي عن طريق اللجان المشــبوهة، التي 
لا تعدو في حقيقتها عن كونها أحصنة طروادة لاختراق الدول الاسلامية 
واعداد البنية التحتية لاحتلالها بدعم ضعاف النفوس من الذين يتاجرون 
بأوطانهم أو تقســيمها بتحريك الاقليات، مثلما حدث ويحدث في شــمال 

العراق وجنوب السودان.
خالد الهواري - السويد

■ كل اناء بما فيه ينضح، هذا حال أمور كثيرة تحدث بيننا ومن حولنا، 
فإناء هيئة الأمم المتحدة المجيّر مجلس أمنها لخدمة الولايات المتحدة ودول 
الغــرب وحلفائهما، نضح ابتداء من العام 2007 في وجه العالم رجلا كوريا 
جنوبيا اســمه بان كي مون، أما إناء جامعة الدول العربية المجيّر مجلســها 
لخدمــة «عــرب الاعتدال» فقد نضح فــي العام 2001 في وجــه العرب رجلا 

مصريا اسمه عمرو موسى.
لم يكن بان كي مون وعمرو موسى أول النضح من كلا الإنائين بل آخره، 
فقد ســبقهم في ذلــك الأمناء العامون لمجلس الأمــن الدولي، كل من الغاني 
كوفــي عنــان والمصري بطرس غالــي على التوالي وعمرو موســى ســبقه 
المصري أحمد عصمت عبد المجيد والتونســي الشاذلي القليبي على التوالي 
والقوائــم تتبع لجميع هؤلاء الذين اتخذوا من شــعار المنصب أولا نبراســا 

لهم.
كان داغ همرشــولد اســتثناءً (تولى الأمانــة 1961-1953) وكان الامين 
العام الثاني لهيئة الأمم المتحدة التي أسسها المنتصرون في الحرب العالمية 
الثانيــة، عوضــا عن «عصبــة الأمم» التي أسســها المنتصــرون في الحرب 
العالميــة الأولى، وعرف عــن الثري الســويدي همرشــولد مواقفة المحايدة 
ونزاهته المشــهود لها، ومن أبرز مواقفه إدانته القوية للعدوان الثلاثي على 
(مصر الناصرية عام 1956) كرد فعل على تأميم قناة الســويس، ومطالبته 
بالانســحاب الفوري للقوى الغازية عن أرض مصر. وفــي العام 1961 لقي 
همرشــولد مصرعه في حادث تحطم طائرته في الكونغو. وســاد الاعتقاد 
في ذلك الوقت بأنه حادث مدبر، ربما ساقته اليه مواقفة المحايدة والنزيهة 

التي أغضبت إسرائيل وقوى الغرب المتحالفة معها.
لا شــك ان مواقف همرشــولد الحازمــة والنزيهة وكذلــك حادثة تحطم 
طائرته وما أحاط بها من شــكوك، شكل درســا تعلمت منه القوى الكونية 
الكبــرى وتعلم منه الأمناء العامون الذيــن تعاقبوا على هيئة الأمم من بعده 
فكان همرشــولد آخر الشــرفاء الذيــن نصبوا علــى رأس المنظمــة الدولية 
الكبــرى، ومــن بعــده بدأ عالمنــا يُبتلــى بأمناء عامــين مطوّعــين ومدجنين 

وموجهين حسب مقياس القوى العظمى.
أمــا عــن جامعة الــدول العربية فحــدث ولا حــرج .. انهــا الجامعة التي 
أخذت تســجل الفشــل تلو الفشــل والتقصير تلو التقصير تجــاه القضايا 
الكبرى لشــعوبها وعلى رأســها قضية فلســطين، والتقصير أبســط التهم 
وربما الأصح أن تتهم بمشاركتها بالتآمر والتآزر مع القوى الكبرى المعادية 

لشعوب المنطقة.

وأما عمرو موســى الأمين العام الحالي للجامعــة فربما يكون واحدا من 
أكبر المخادعين الذين لعبوا بعواطف الشــعب المصري والشــعوب العربية، 
وذلــك بما كانــت تصدر عنه مــن تصريحات وطنية وقوميــة تلامس قلوب 
وأحــلام الجماهيــر العربيــة التــي كادت أن تحولــه الى بطــل قومي والى 
قائــد جماهيري لولا بــروز زيف مواقفه حــول القضايا العربيــة المفصلية 
والمصيريــة، ومن ثم انكشــافه وتعريته أمام الرأي العام الشــعبي العربي 

فانتهــت بذلك فصــول الخديعة وظهر عمرو موســى علــى حقيقته كطالب 
لمنصب كبير حاله حال من سبقه وعاصره من أمناءالجامعة العربية وهيئة 

الأمم المتحدة وسبقه وعاصرة من الحكام  مع بعض الاستثناءات القليلة.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

بين بان كي مون وعمرو موسى

■  فــي الوقت الذي انتهى فيه جــون ماكين من زيارته للعراق كنت قد انتهيت 
مــن قراءة الجزء الثاني من مذكرات المرحوم الدكتور عبدالســتار طاهر شــريف 
وزير الاشــغال الاســبق في حكومة البكر، وزعيم الحزب الثوري الكردســتاني، 

ولفت نظري في ص205 عنوان مثير هو(جون ماكين)!
يقول الدكتور شــريف في مذكراته في عام 1983 ســافرت مع الوفد البرلماني 
العراقي للمشــاركة في اجتماعات البرلمان الدولي، وفي احدى الجلسات علقت 
علــى كلمة ممثل مجلس الشــورى الايرانــي، وفي فترة الاســتراحة اقترب مني 
احد اعضاء الوفد الامريكي وهو جون ماكين وســألني: هل انت كردي؟ قلت له: 
وكيــف عرفت؟ قال: لان الكردي هو الشــخص الوحيد الــذي يتحدث عن هجوم 
ايرانــي ضد الاكراد الايرانيــين.. قلت له: نعم انا كردي فقــال: من اي منطقة في 

العراق؟ اجبته: من كركوك.
يقول شــريف: ابتســم لي جون ماكين، وقال: كنت معلمــا للغة الانكليزية في 
عامي 1953 و1954 في مدرســة في كركوك. يضيف شريف: استغربت وقلت له: 

هــل انت جون ماكين؟ فرد نعم، ثم ســأل: كيف عرفــت؟ قلت له: كنت معلمي في 
الصفــين الرابع والخامس.. وقال ماكين: كيف لــك ان تعرف باني كنت معلمك.. 
يقول شــريف اعطيته اوصافه واوصاف زوجتــه انذاك فأجابني: هذه اوصاف 

كل شاب امريكي!
ويقول د. شــريف ثم تذكرت امرا فقلت له: انــك ذكرت لنا ذات مرة عندما كنا 
طلابك في تلك الســنة بانك لم تنم الليل كله بســبب وجود فأرة في غرفة نومك! 

ضحك جون ماكين وقال: نعم كنت احد طلابي.
ويكشــف عبدالســتار طاهر شــريف عن مضمون الحوار الــذي دار مع ماكين 
اثناء جلوســهما لشــرب القهوة.. قال ماكين له: لقد وضعنــا علامة كروس على 
صدام حسين ويجب ان نسقطه.. قلت له : كيف تسقطونه وانتم منحتموه قرضا 
زراعيا بقيمة ملياري دولار، والان يحــارب صدام بهذا القرض.. قال ماكين: نعم 
هذا صحيح نحن نســاعد صدام كي يساعدنا في اسقاط حكومة خميني بعدها 
يجب ان يختفي صدام لان صدام غير قابل للترويج (وقد قالها بالعربية!!) اي ان 

صدام لو اصبح قويا اكبر مما هو عليه الان فانه لن يســمعنا، اما عندما يضعف 
سيكون قادرا على سماعنا ولكننا بعد الحرب سنسقطه!

يقول شــريف بعد عودتي كتبت رسالة ســرية لصدام تحدثت فيها عن لقائي 
بماكين وارائــه بصدام وكتبت علــى الظرف (يفتح باليد كونه شــخصيا) وبعد 
ايام طلبني صدام لمقابلته واخبرني انه تســلم تقريرا مماثلا من وكالة المخابرات 
الامريكيــة فقلــت لصدام - والكلام لشــريف- مــاذا انت فاعل ســيدي؟ اجاب 
صدام: في حال استســلمت ام لا ستهاجمني امريكا في الحالتين، واذن علي ان 
احافظ على نفسي وعلى الشعب العراقي. ويقول شريف ان صدام طلب مني ان 
يبقى هذا الموضوع ســرا بيننا لكنني في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 كشفت 
عن هذا السر في مؤتمر صحافي في اربيل بعد هروبي من بغداد. وينتهي شريف 

من روايته وبعد عشرين سنة نفذت امريكا وعدها واسقطت صدام وشنقته!
الســؤال: كيف جــاء ماكين الى كركوك وهــل كان يمارس مهنــة التعليم حقا 
ام كان جاسوســا في الســي اي ايه، ولم يشــر ماكين الى هــذا الفصل المثير من 
حياتــه في العراق في حملته الانتخابية للفوز بالرئاســة الامريكية كما لم يشــر 

اليها خصومه.

شامل عبد القادر - العراق 

منطق الثقافة المنحطة
■ في احد مواقــع الاخبار الالكترونية كان هنالــك تعليق على مقالة لفت 
انتباهــي كلمات المعلق  فهي لا تليق بشــبابنا الذي قال فيهم معلم البشــرية 
عليه الصلاة والســلام نصرت بالشــباب  حتــى لا ننكر بلاغــة الحديث في 
المقالــة فكأن شــيء يشــدك الــى عصر مــا قبل الاســلام حيث قــوة البلاغة 
وتركيب الكلمات بشــكل رهيب واختيار الكلمات بدقة متناهية فنحن احوج 
الى مثل تلك الســطور على شــرط ان تكون طيات المقال بلسم تعالج معضلة 
اجتماعيــة او تحشــر كلمات البلاغة وما تيســر من اللغــة العربية الفصحى 
في تحســس قضية سياســية معينة لتصــل الفكرة الى القــاريء ليعرف ما 
يــدور حوله البعض وللاســف يقضي جل وقته بين صفحــات بعض الكتب 
مثل الف ليلة وليلة والرومانســيات وكتب المغامرات ويعبيء سطوره بما لا 
ينفع الناس كالزبد الذي يذهب جفاءً نرى الكثير الكثير من المثقفين والكتاب 
يهرولون نحو خانة اضف تعليق تقربا من الكاتب فأذا كان الكاتب سياسي 
معــروف فترى المعلق يكتب غــزلا فيه وهو لا يعرف ماذا يعنــي او اذا كانت 
حســناء فتراه يختار كلماته بدقة تقربا منها هذه الحالة تســمى في المفهوم 

العام نفاقا فالنفاق انواع منه السياســي ومنه الاجتماعي والاقتصادي هذا 
ينســحب على تعريف السياســة يعرفها البعض بأنها فــن الدجل أي الكذب 
للوصــول الى الهــدف حمانا الله مــن الدجل والنفاق مصداقــا لقوله تعالى 
(ان المنافقــين في الدرك الاســفل مــن النار) فالعالم اليــوم اقصد هنا الغرب 
والامة بشــقيها الاســلامية والعربية تعيــش في حالة من الدجل والســباق 
نحو المصلحة بأســاليب هابطة الا من رحم ربي اســتطاع يهود ان يسيطروا 
علــى العالم بأموالهــم وكلماتهــم الرنانة ودخلــوا في النســيج الاجتماعي 
العالمــي ومزقوه ونصبوا حكام الولايات حســب رؤيتهم الخاصة من خلال 
هذا النهج شــعر العالم وخاصه الحكام منهم بأن الوقوف في وجه الطاغية 
اســرائيل صعب وهذه حقيقة لانه اذا قال لا فأن الدنيا تقوم ولا تقعد فلماذا 

هذا الخوف والجبن؟
لان العالــم فقــط قــوة الشــخصية واضحــت الشــخصيات الحاكمة في 
المعمــورة مهزوزة اما عن طريق الاســقاط الاخلاقي واما عن طريق الرشــوة 
فأذا كان تفكيرنا محصورا في اشــباع الغريزة الجنسية من هنا نستطيع ان 
نقول اقرءوا الفاتحة على زعماء الامة وبخصوص الاخرين فسجية الاخلاق 
غير موجــودة في قواميســهم ولا يعولــوا كثيرا عليهــا الرســالة التي اروم 
ايصالها وهي اننا نعيش ازمة اخلاق بات اليوم في كل بيت جهاز حاســوب 
وهــو مربوط بخط انتر نت ســهل على متصفحيه ان يدخل ويشــاهد العالم 

أي يعرف ثقافة الافارقة والاسيويين والغرب وغيره ويرى من الكتب الكثير 
ويعمــل محادثة مع مــن يحب ويصــادق ويحب ويمارس الجنــس الكلامي 
وغيــره هنا يحضرني ما كتبه زميلي في الاعدادية حينما كلفنا اســتاذ اللغة 
العربية بكتابة موضع انشاء عن التلفاز قال في مقدمة موضوعه ذاك الجهاز 
الذي افســد اخلاق الامة تبســم مدرســنا وندهش بمقدمة موضوع الطالب 
فــكان رده من يريد ان يحضر فلم ذو مســتوى هابــط بأمكانه ومن رغب في 
مشــاهده نشــرة اخبار او برنامج وثائقي يقدر ولكن هذا يعتمد على نفسيه 
المشــاهد يعني الثقافة الدارجة اليوم بعيــدة كل البعد عن ما نحن نريد كيف 

ولماذا؟
لاننا فقدنا كثيرا من مقومات الشخصية السليمة فاصبحت اجساد بناتنا 
ســلعة تباع بثمن بخس شكل تربة خصبة للشبيبة لكي تنحرف اكثر وتبتعد 
عن ديننا فأين نحن من قول رســول البشــرية كنتم خير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا يجوز بأي حال من الاحوال ان نجامل 
على شيء يغضب الله فكثير هم الكتاب وقليلا منهم من يقول كلمة الحق ولو 
عند ســلطان جائر او يحصر ســطوره في قضايا لا تخدم طموحنا ينبغي ان 
تنصــب اقلامنا على تحرير الارض والعباد من الاســتعمار والاحتلال ليعود 

للامة مجدها الذي اندثر.
 فتحي احمد

■ لم يشــهد التاريخ المعاصر ممارسة سياسية بهذا النوع من فقدان الأدوات 
السياســية، وقلة الوعي السياســي، وإسناد المســؤولية داخل الهيكل الحزبي 
إلى شــخصيات لا تعرف الفرق بين ممارسة السياســة والتجارة في البورصة،  
فالأولــى تحتاج إلى شــخصيات فكرية علــى قدر كبير من التفانــي والعطاء في 
خدمة أفكارها السياسة ســواء كانت في الحزب او في المجتمع. والثانية تتمتع 
بنــوع من حب المغامرة والمنفعة الشــخصية الضيقة التي تســيطر عليها الناحية 
الماديــة المطلقة والفــرق كبير، أقــول هذا الكلام بمناســبة إعلان يوم 7 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2010 ميلاد فكر حزبي جديد على مستوى الممارسة البشرية في 
الأحزاب السياسية في العالم، وذلك عندما أعلن الحزب الوطني قائمة مرشحيه 
للانتخابــات البرلمانية، فقد تضمنت قائمته 790 مرشــحا، على الرغم من أن عدد 
مقاعد البرلمان لا يزيد على 508 مقاعد، ولم يكتف بمرشــحين اثنين للمقعد نفسه 

ح ثلاثة في عدد منها. في بعض الدوائر، بل رشَّ
ويعنــي ذلــك أن الحــزب الوطني ســينافس نفســه، وأن 282 من مرشــحيه 
سيخوضون صراعا ضد زملائهم، الذين يفترض أنهم ينتمون إلى حزبهم وليس 
إلــى حزب آخــر، وهذه الحادثة لم يحدث أن حدثت فــي التاريخ المعاصر منذ أن 
عــرف العالــم المعاصر فكــرة الأحزب السياســية، واظن ان هذا الحدث ســوف 
يدرس في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في الشــأن السياســي 
على انه الحدث الأســخف في تاريخ الممارسة السياسية في العالم المعاصر، بل 
وســتدرس على أنها التجربة الفريدة التي تؤكد أن  الحزب الوطني في مصر هو 
صاحب الفضل في ابتكار ممارســات سياســية لم يعرفهــا العالم المتقدم، واننا 
هنــا علــى أرض التاريخ مازالنا ســباقين في ابتــداع الأفكار التــي يعجز مفكرو 

الشرق والغرب عن ابتداعها.
إن الحزب الوطني بهذه الممارســة السياســية الضيقة فــي الفكر والرؤى قد 
أثبــت بما لا يدع مجالا للشــك أنه حزب التجار والحرفيــين والمصلحجية وباعة 
الوطــن والأرض، وزاد فــي ذلــك أن الحــزب يلعــب باعضائــه لعبــة لا تمت إلى 

الممارســة السياســة بأي نوع من الارتباط، غير أنها نوع مــن «الفهلوة» فقد قام 
الحــزب بتقديم أوراق مرشــحيه قبل إغلاق موعد الترشــيح بحوالي ســاعتين، 
مما اضطر اللجنــة المعنية بذلك إلى تأخير ميعاد إغلاق اللجنة حوالي ســاعتين 
من أجل عيون اللعبة غير السياســية التي يمارســها الحــزب الوطني، ولم تعلن 
أســماء مرشــحي الحزب إلا بعد إغلاق باب الترشــيح، وذلــك لتفويت الفرصة 
على الأعضاء الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة الحزب في أن يتقدموا بأوراق 
ترشيحهم كمستقلين، ومن ثم ظهرت تصرفات غير حضارية من اعضاء الحزب 
الوطنــي، مثل المطالبة باســترداد مبلغ التبرع للحزب الــذي فرضه الحزب على 
أعضائه للموافقه على وضع اســمه داخل القوائم المقترحة، ناهيك عن اتهامات 

لا حصر لها بين أعضاء الحزب وقيادته.
هكــذا اثبت الحــزب ورجاله القائمون عليه أنهم لا يمارســون دوراً سياســياً 
حقيقيا داخل الحركة السياســة المصرية، وهي الحركة صاحبة التاريخ الطويل 
فــي المنطقة، بل هي ممارســات أفرزتها النتيجة الطبيعية للتزاوج بين رأســمال 
المال والسلطة، وهي علاقة غير شرعية ولا ننتظر منها بالطبع إلا أن تلد سفاحاً، 
وها هي الذرية التي رأيناها في انتخابات 2010 البرلمانية فقد اشــتد الصراع بين 
اعضائه على الترشــيح فــي انتخابات برلمانية يعتبرها معظمهم غنيمة وليســت 

خدمة عامة.
هذا الصراع الذي بدأ منذ أن حل مجلس شعب 1987 لأسباب سلطوية يعرفها 
الجميع وأعلن عن الدعوة لانتخابــات في 1990 وقد قامت كل الأحزاب بما فيها 
جماعــة الإخوان المســلمين بمقاطعــة الانتخابات، ممــا جعلها فرصــة أمام كل 
أعضــاء الحزب الوطنــي للدخول في صراع على من يفــوز بمقاعد المجلس الذي 
كان الأســوأ في تاريخ الممارســة النيابية في مصر لغيــاب أي نوع من المعارضة 
بداخلــه ولم يتفوق عليه إلا مجلــس 2005، رغم وجود جزء من المعارضة بداخله 
إلا أنــه كان أســوأ برلمان عرفته فــي مصر منذ نشــأة مجلس النــواب في 1866 
تقريباً، ســواء كانت في تشــريعاته أو ممارسات أعضائه وســلوكياتهم داخل 

وخارج المجلس.
هذا الصراع استمر بشدة من 1990، وظل فى ازدياد حتى انتخابات 2005. 

وعلى الرغم من أن الحزب اســتطاع أن يكبح جماح أعضائه في المنافسة على 
تصدر قائمة مرشــحي الحزب حتى عــام 2005 ويختار مرشــحا واحدا للمقعد 

الواحد، إلا أنه في انتخابات 2010 اكد أن مصالح أعضائه الخاصة أقوى من أي 
روابط حزبية، وهكذا ظهر للوجود نوع جديد من الانتخابات لم يحدث أن عرفها 
العالــم أو خطرت ببال أحد من مفكريه السياســيين، وهــي إن الانتخابات التي 
كانت تجــري في المقرات الحزبية بين أعضاء الحــزب الواحد على من يمثله في 
الانتخابــات، الان تجري انتخابات خريف 2010 في الدوائر الانتخابية نفســها 

وبين أعضاء الحزب الوطني أنفسهم. 
وإذا كان هذا الشذوذ الحزبي في الممارسة السياسية يحتمل وجوده في بلاد 
العالم المتخلف سياســياً مثل بلادنا فمن الممكن أن يحدث في دائرة أو دائرتين، 
أما أن يحدث ذلك فى نحو 150 دائرة يتصارع فيها 282 من أعضائه كمرشــحين 
علــى مقاعد البرلمان المصري بنســبة تقترب من 60 ٪ من اجمالــي عدد الدوائر، 
فهــذا ما يفتــح الباب ليجعلنــا نقول ان الحــزب الوطني  وضع حجر الأســاس 
لنهايته المرتقبه كحزب سياسي يقود الدولة المصرية، ولا ينفعه ارتباطه الحالي 
بالســلطة أن يمتد عمره السياسي لســنوات مقبلة، فالنظام القادم في مصر أيا 
كان الشــخص الذي سيتربع على عرشه لا أظن أن يرتبط اسمه باسم حزب قاد 
البلاد نحو نوع جديد من الفوضى السياســية، ســواء في الممارســة السياسية 

بنظم الترشيح للانتخابات البرلمانية أو بالممارسة الفعلية في دوائر الحكم.
ولكــي يكتمل هذا المقــال بالتأكيد على ان الســنوات القادمة حبلى بســقوط 
الحزب الوطني في دائرة النســيان، حين تتخلى عنه السلطة باعتباره ابن سفاح 
مــن زواج غير شــرعي بين الســلطة والمال، لابد مــن الحديث عن ترشــيح العدد 
الأكبر من الوزراء في انتخابــات 2010 ومدى تأثيره على العملية الانتخابية، بل 
والعملية التشــريعية أيضاً، بنعتبار الوزير سلطة تنفيذية ونائب المجلس سلطة 

تشريعية فكيف يجتمعان في شخص واحد؟ 
الأمر الآخر هو قراءة البرنامج الهزيل الذي أعلن عنه الحزب كبرنامج انتخابي 
له للترشيح لأعضائه، والذي ما زال يدندن حول نفس القضايا والمشكلات التي 
مــازال الحزب وحكومته يتكلم عنها منذ ثلاثين عاماً ولم تحل ولن تقوم حكومة 
الحزب بحلها نظراً لســيطرة فكر المصلحة الشــخصية على المنفعة العامة داخل 
فكر صناع القرار داخل الحزب الوطني الذي أشــرف على السقوط  بعد أحداث 

ترشيحات انتخابات خريف 2010.
محمود طرشوبي - مصر

سر جون ماكين المخفي في كركوك

خريف الحزب الوطني
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من يحمي المطبعين مع الصهاينة؟

اللبرلة كخيار سياسي:
الطبقة الجديدة شريكة للاستبداد السلطاني

تركيا.. خطأ قاتل في السياسة الخارجية

استفتاء جنوب السودان.. الفرصة التي لن يفوتها الغرب

المشهد السياسي العراقي

عن الدين والسياسة

■  كشـفت الـدورة الثالثـة لمنتـدى ميدايز الذي عقـده معهد 
عـن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و13   10 بـين  بطنجـة  أماديـوس 
وتنـذر  والمجــتمعـي،  السياسـي  مشـهدنا  تتهـدد  اختـلالات 
بمضاعفـات خطيـرة فـي المسـتـــقبل إن لـم نتداركهـا قبـل أن 

تتفاقم.
بينت هـذه الـدورة تناقضـات على مسـتوى صناعـة القرار 
الرسمي، حيث لم تمر فترة قصيرة على رفض استقبال شمعون 
بيريـز رئيس الكيان الصهيوني، حتى هرول بعض المسـؤولين، 
وفي مقدمتهم وزير الخارجية الفاسي الفهري، إلى طنجة لمباركة 
مشاركة إسرائيليين. والمصيبة أن يحـــظى هذا النشاط بتغطية 
إعلامية رسمية مكثفة من قبل وســــائل الإعلام العمومية التي 
يفترض فيها تنفيذ السياسـة الرسـمية والامتثـال إليها، إضافة 
إلـى أنها تمول من جيـــوب دافـــعـي الضرائب الذين يعبرون 
عن شـجبهم لجرائم الكيـان الصهيوني كلما أتيحـت لهم فرصة 
ذلـك. والأخطـر من هـذا وذاك، أن يمـول هذا النشـاط من أموال 
مؤسسـات عموميـة تابعـة للدولـة. ألا يشـكل كل هـذا تناقضـا 

يستدعي وقفة صارمة لإعادة الأمور على نصابها؟
وبينـت هـذه الدورة تناقضـات على مسـتوى المجتمع، حيث 
هـب مواطنـون وجمعيات ومؤسسـات لاسـتنكار هذا السـلوك 
الانهزامـي والاسـتفزازي لمشـاعر المجتمـع والمناقـض لهويتـه 
وركائزه. وبالمقابـل، لم يأل القائمون على معهد أماديوس، ومن 
يقف وراءهم، جهدا لاستضافة إسـرائيليين، ولو استدعى الأمر 
إخفاء اسـمائهم، وهو السـلوك الذي تكرر في كل أنشـطة المعهد 

منذ سنوات، رغم الاحتجاجات والانتقادات.
وبينـت هذه الـدورة كذلـك، أن الأصوات المتعاليـة والمطالبة 
بإصلاح القضاء علـى حق ولا تنطلق من فراغ، حيث كان الحكم 
الصـادر عن المحكمـة مهزلة بكل المقاييس. فكيـف يعقل أن تحكم 
المحكمة بعدم الاختصاص فـي قضية واضحة معالمها وحيثياتها 
ومكشـوفة للعـام قبل الخـاص أنها اختصـاص قضائي محض؟ 
وهـذا الحكم يذكرنـا بتهاون القضـاء في تفعيـل ملاحقة بعض 
مجرمي الحـرب الصهاينة، مثل عمير بيريتس وتسـيبي ليفني، 
الذين زاروا المغرب ورفعت ضدهم دعاوى بسـبب الجرائم التي 
ارتكبوها. ألا يفتح تهرب القضاء الباب أمام الفوضى إذا أصر كل 

طرف على موقفه ودفوعاته؟  
وبينـت دورة ميدايز أن هذا الإصرار الغريب على اسـتضافة 

صهاينة في أي موضوع وبدون مناسبة تحكمه أجندة وخلفيات 
لا يعلمهـا إلا أصحابها، وقد عبر عـن بعضها ابن وزير الخارجية 
المغربي حين قال «نريد أن ننظم سـنويا في طنجة محادثات غير 
رسـمية بـين العرب وإسـرائيل». ولذلـك على هـؤلاء أن يقدموا 
جوابا عن القيمة المضافة لمشاركة صهاينة بالنسبة لسمعة البلاد 
ومصلحتها، عوض الإجابات العامة المفتقرة لأدلة ملموسة تثبت 

أن البلاد تستفيد من حضور هؤلاء الصهاينة.
إن كل ما سـبق يدفعنا للتساؤل عن مدى وضوح الرؤية لدى 
كل مكونات المجتمع المغربي حول دوره، وعن مدى توحد موقفنا 
تجـاه العديد مـن القضايـا الرئيسـة التي تشـكل قاعـدة لبناء 

مجتمع متكامل ومنسجم ومتنوع.
وعمقنـا  تموقعنـا  يخـص  البـاب  هـذا  فـي  سـؤال  وأول 
الاسـتراتيجي. هل هو عمق عربي وإسـلامي وإنسـاني ومنحاز 
إلـى القضايـا العادلـة أم هو شـيء آخـر؟ وإلى أي حد ينسـجم 
أو يتعـارض هـذا التموقع مع علاقات بهذا المسـتوى مع صهاينة 

معروفين بمواقفهم العنصرية ومنبوذين في العالم كله؟
لا تخفـى علـى أحـد جرائـم الكيـان الصهيوني في فلسـطين 
المحتلة وخارجها وتوسـعه الاستيطاني وتهديده للسلم العالمي 
وحصـاره لغـزة وتجويعه لشـعب بأكملـه وتشـبثه العنصري 
بيهوديـة دولته الغاصبـة ورفضه تطبيق كل القـرارات الدولية 
وتنكيلـه بكل الناشـطين والأحـرار، وضمنهم يهـود معارضون 
لسياسـاته.. كمـا لا يخفـى علـى أحد ارتفـاع وتيـرة الاحتجاج 
والمقاطعة لهذا الكيان الاسـتعماري فـي العالم كله، والصيحات 
المتعاليـة والمطالبة بفضحه والمسـتنكرة لأي خطوة تطبيعية أو 
تقاربية معه، لأنها تزكية وموافقة على سياسـاته، ولذلك لم تعد 
مقاطعـة الكيان الصهيوني قضية أخلاقية أو وطنية أو قومية أو 
دينية، ولكنها صارت قضية إنسانية تقاس بها إنسانية المرء من 

عدمها. 
وبعـد كل هذا، أليس غريبا أن يسـارع البعض فـي بلدنا، في 
ظل هذه المعطيات، إلى التطبيع مع الصهاينة وفك الخناق عنهم؟ 
أليس في هـذه التصرفات عزل للمغرب عن محيطه؟ ألا يمكن أن 
تجر علينا عداوات مجانية؟ أليسـت هذه السياسـة مدعاة لمزيد 
من العزوف الشـعبي؟ ألا توسـع مثل هذه التصرفات الهوة بين 

الشعب ومؤسسات الدولة؟
قد يبرر هؤلاء سلوكهم بحرصهم على مصلحة البلاد وتحسين 

صورتها، وهذه مناسـبة ليقدموا حصيلة ما جنوه طيلة ما سبق 
من سنوات. ماذا حققوا للبلاد؟ أين تتجلى هذه المكاسب؟ وماذا 

لو قورنت بالخسائر المباشرة وغير المباشرة؟
إن هذه النخب الطاعمة الكاسية لن تشعر بويلات الاستعمار 
لأنها لم تتجرع مرارته، وهي التي ولدت وفي أفواهها ملاعق من 
ذهب.. ولا تمتلك ميزانا دقيقا لقياس مصلحة البلاد وجس نبض 
المجتمـع لأنها لا تخالط مختلف فئاته.. وهي بسـلوكها هذا تريد 
سـلخ البلاد من عمقها العربي والإسـلامي وانحيازها التاريخي 
للقضايا العادلة. سيمر هذا النشاط كسابقيه، من دون مردودية 
تذكـر، وقد تنظم في المسـتقبل أنشـطة أخرى مماثلة، وسـتنظم 
الوقفـات المضـادة وتتعالى الأصوات المسـتنكرة بـدون نتيجة 

حاسمة. وهنا تكمن الخطورة.
إن في تزايد وتيرة التطبيع واتساع مجالاته استفزاز لمجتمع 
بأكملـه ومخالفة لأسسـه وركائـزه، وإن غض الطـرف عن ذلك 
يعني اللعب بالنار والمجازفة باسـتقرار المجتمع وتأكيدا لسلبية 
أجهـزة الدولـة، ولذلـك وجب تـدارك هـذه الاختـلالات حتى لا 

نسقط في المحظور.
وسـيكون مفيدا فتـح نقاش هادئ وصريـح وعميق حول أي 
خيار يصلـح لبلادنا. وحينهـا على المدافعين عن خيـار التطبيع 
كشـف مبرراتهـم وحصيلـة جهودهـم، وهـي بالتأكيد، سـلبية 
لأن انفتاحهـم علـى هذه الرموز الصهيونية لم يوقف سياسـات 
التوسـع والتهويـد والاسـتيطان والتجويـع والتقتيـل، بـل إن 
المجتمـع الإسـرائيلي لا يـزداد إلا تطرفـا، وهـذا ما أكدتـه نتائج 

الانتخابات الأخيرة.
وبالمقابل، سيفتخر أنصار خيار المقاومة بحصيلتهم الإيجابية 
التي تؤكدها العزلة المتزايدة للكيان الصهيوني والحشد العالمي 

الداعم لشرعية المقاومة.
حتما سـتنتصر المقاومة لأن إرادة الشعوب لا تقهر، ولأن ليل 
الظلـم إلى زوال مهما طـال، وحينها لن يكون لهؤلاء المطبعين مع 
الصهاينة رصيد مصداقية أو موقع مشرف في هذا العالم. عليهم 
أن ينتبهوا إلى هذا الأمر قبل فوات الأوان. وعلى من يشـعر أنهم 
يحتمـون بـه أن يتبـرأ منهم قبـل أن يلطخوا سـمعته. وعلى كل 

هؤلاء أن يتذكروا يوم الحساب. 

٭ كاتب مغربي

■ نهب مسـتمر للمجـال العام، نهب رمزي 
ومـادي، المجال العـام لا يمتلك ثـروات مادية 
ورمزية غير محـدودة، المجال العـام اقتصاد 
معـروف ومحدد القـدرة، شـرائح اجتماعية 
متنوعـة الانتمـاءات تتبـادل التعايـش فـي 
لا  تحتاجهـا  لا  وعندمـا  كسـلعة،  بينهـا  مـا 
تشـتريها، أمـا تعايشـها مع مزيد مـن المركزة 
السـلطوية، فهي سـلعة تباع لهذه الشـرائح 
عنـوة، مـن دون توقـف ومن دون حـد، تباع 
عنوة وتقبض السـلطة ثمنها رمزيـا وماديا، 
رمزيا من خلال تأليه نفسـها وتأليهها من قبل 
هذه الشرائح: لنلاحظ سريعا، عند فعاليات 
الأقليـات الدينية والطائفية السـلطة تحميها 
من أي تغير يحدث بحجة أن الأكثرية المسلمة 
تقضـي  إرهابيـة  سـلطة  سـتنتج  السـورية 
على هـذه الأقليات، متناسـين حتـى التاريخ 
السـوري نفسـه، وعنـد فعاليـات الأكثريـة 
السـنية السـلطة حاميـة للديـن والمقاومـة، 
الثقافيـة  خصوصيتنـا  مرتكـزات  وتعـزز 
والدينية، أما شريحة المثقفين ماعدا قلة منهم، 
فاسـتمرأت كل شـيء مذل وكل مـا هو اعتداء 
علـى كرامة البشـر، ونهـب لأرزاقهـم، وإفقار 
لأسرهم، وتيه لأطفالهم في الشوارع يبحثون 
عما يسكتون به جوعهم من أكوام القمامة في 
أحيـاء الأغنيـاء (تقرير اليونيسـيف الأخير 
عـن عمالـة الأطفـال فـي سـورية)، كل هـذا 
وشـريحة قليلة العدد أمام ناظرهم تسـتولي 
علـى كل شـيء، وتوزعـه بمحـض إرادتهـا، 
حيث تراتبيات الحظوة والولاء بكل أشـكاله 
بات حاضرا، المثقف الديني يجد لها سندا في 
دينـه، والمثقـف اللادينـي يجد لها سـندا في 
شـعاراته العلمانية أو الحقوقيـة أو القومية 
أو اليسـارية، يجد سـندا لهذا الفتـك اليومي 

بالفرد السوري.
عمـاذا يتحدث هـؤلاء عن حقـوق مدنية، 
وفلان رجـل الأعمال الأول في سـورية، صار 
فـي كل بيـت، وفـي كل مدرسـة ومؤسسـة، 
صـار فـي كل قانون يسـن، وفي كل تشـريع، 
المـدن،  تنظيـف  وحمـلات  الجامعـات،  فـي 
باتـت  الـدولارات،  بمليـارات  تقـدر  ثـروات 
وجرائـد  تلفزيونـات  يصنـع  يديـه،  تحـت 
ومؤسسـات خيريـة! لدعـم مركـزة ومزيـدا 
من مركزة السـلطة هذه وبالـذات، هنالك من 
يقـول انـه أصبح يمتلـك عقارات في سـورية 
تعـادل ربـع لبنـان! وهـذا التملك ليـس فقط 
بالاسـم، بـل بالحيـازة أيضـا يفتتـح مطعما 
على جبل مـن أملاك الدولة فيصبح كل الجبل 
تحت تصرفه، أو يقيم مشـروعا على حيز من 
شاطئ ما، فيصبح كل الشاطئ تحت تصرفه، 
لهـذا تتحدث بعـض المصادر عن هـذه الملكية 
تم  مليونـا  ملياراتـه  زادت  كلمـا  العقاريـة. 
افقار أسـر عديدة مقابلها وتحطيم مستقبلها 
ومسـتقبل أطفالها، والسـبب بسيط جدا: إن 
ازدياد المليارات لا يأتي عن طريق الاسـتثمار 
الاقتصـادي فقط، بل يأتي عـن طريق حيازة 
وسـائل السـلطة والسـيطرة غيـر القانونية 
بالتشـارك  أحيانـا  الثـروة،  مصـادر  علـى 
المفروض بالقوة من أجل حماية الاستثمارات 
الوافدة كالفتوات تمامـا، وأحيانا أخرى عبر 
مـا يسـمونه الخصخصـة او تعهيـد القطـاع 
العـام وتلزيمـه، ذكرتني بقائد احـدى الفرق 
ببنـاء  قـام  الثمانينيـات،  فـي  العسـكرية 
فيـلا- اسـتراحة القائـد كمـا تسـمى- علـى 
رأس هضبـة وبعد فترة قصيرة قام بتسـوير 
الهضبة كلها بالأسـلاك الشائكة وزرعها. هذا 
مثال لما يدور الآن بشـكل أكثر عمقا واتساعا، 
ووضوحـا مبهرا لمـن يريد رؤيته «وقال شـو 
عفوا منكم سـنتحدث بالعاميـة قال فلان هذا 
الـذي تحدثنا عنـه في الأعلـى ليبرالي» وكي 
يلطفوا تواطؤهم يسمونه من دون ذكر اسمه 
« ليبرالـي متوحش» ويشـتمون السـيد عبد 
الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشـؤون 
الليبرالـي  لهـذا  يسـمح  لأنـه  الاقتصاديـة، 
بالتصرف.  في الواقع لم أكن اعرف أن السيد 
الدردري هو المتحكم باقتصاد البلد، كنت أظن 
المتحكـم هو وزيـر المالية، لأنه يمتلـك القدرة 
على فـرض الضرائب على كل رجـال الأعمال 
فهـل يمتلـك هـذه السـلطة؟ أعتقد ومـن باب 
الزعـم أيضـا، أن من لـه حد أدنى مـن المعرفة 
الاقتصاديـة، وآليـات عمل الاقتصـاد في ظل 
أنظمة تشكل اسـتثناء الاستثناء، لا يمكن أن 

يخطـر بباله للحظـة واحدة أن السـيد نائب 
رئيـس الـوزراء للشـؤون الاقتصاديـة، هو 
المتحكـم أو لنقل هو صاحـب القرار في الحقل 
الاقتصـادي، فكمـا هـي الحـال في مصـادرة 
القـرار السياسـي والمسـتوى السياسـي في 
البلد، أيضا تمت مصادرة القرار الاقتصادي، 
وبنفـس الطريقـة تقريبـا. إن المـورد النفطي 
والفوسـفاتي السـوري لم يعد كافيـا للنظام 
السياسـي لكـي يتـرك القطاع الخـاص ينمو 
بدرجـة من الحرية الاقتصاديـة المقوننة، كما 
هـي الحـال فـي دول الخليـج، بـل كان يجب 
على النظام السياسـي أن يمركز بيده الثروة 
الاقتصاديـة أيضا، وهذا مـا جعله يتمدد عبر 
إجراءات جديـدة لكي يسـتولي على القطاع 
الخـاص بصمـت فاعـل، وضجيـج فـارغ عن 
اللبرلـة مـن قبـل مثقفـي اليسـار واقتصـاد 

السوق الاجتماعي من قبل مثقفي السلطة.
الليبراليـة بعدما أصبحـت حالة تاريخية 
فـي  الرأسـمالي  العصـر  بـدء  منـذ  مجربـة، 
أوروبـا، أضحت الآن خيـارا عالميا بالنسـبة 
لكل الدول التي كانـت ولاتزال تعيش في ظل 
أنظمـة اسـتثنائية وديكتاتوريـة، لهـا طابع 
مشخصن، الليبرالية ليسـت هنا نتاج تطور 
طبيعـي كما حـدث فـي بداياتها، لم تسـتطع 
الملكيـات المطلقـة الأوروبيـة تجاهلـه، ورغم 
ذلك بقـي خيارا ثوريـا آنذاك، سـلميا أم غير 

سلمي.
هـل الليبرالية الآن هي نتاج تطور طبيعي 
في سـورية؟ أم أنها نتاج قرار سياسـي؟ هذا 
إذا افترضنا أن ما يحدث في سورية في العقد 
الأخيـر هـو عمليـة لبرلـة.. فهل يمكـن تخيل 
اللبرلة الجارية في سـورية وآلياتها يمكن أن 

تستمر من دون قرار سياسي واضح؟
اللبرلة المعاصرة في كل الدول التي عرفت 
أنظمة شـمولية أو ديكتاتورية أو استبدادية 
أو سـلطانية، هـي خيـار سياسـي أولا وقبل 
أي شـيء آخر. السـؤال هل اتخذ هـذا القرار 
في سـورية؟ كيـف يتخذ؟ وعلى أي أسـاس؟ 
وما هي الآليـات القانونية التي تمت من أجل 
قوننـة هـذا الخيـار؟ والسـؤال الأهـم برأيي 
وفقـا للحالة السـورية وإشـكالياتها المزمنة: 
هل من مصلحة النظام السياسـي اتخاذ قرار 
باللبرلـة وحمايتها قانونيا؟ الليبرالية تعني 
قوانين وقضاء مسـتقلا يحمي هـذه القوانين 
ويطبقهـا، بتسـمية أخـرى اقتصـاد السـوق 
الاجتماعي هو لحماية للفقراء ولذوي الدخل 
المحدود جراء الخوف من نتائج إعادة هيكلة 
الاقتصـاد، هـل مـا يجـري علـى الأرض هـو 
حمايـة لحقوق هـؤلاء أم ما يجـري يمكن لنا 
تكثيفـه بنتيجتين: الأولـى- مزيد من المركزة 
السلطوية وامتداد هذه المركزة لتصل للحقل 

الاقتصادي كله.
الثانية- التحكم الشـديد بمنطق بسـيط: 
مـن مـن حقـه فـي سـورية أن يكـون رجـل 
أعمـال باسـتقلال عن معادلة الولاء للسـلطة 
مـع  أو  معهـا  بالتشـارك  فإمـا  السياسـية؟ 
شـركائها أو ألا يكـون هنالك أي موضع شـك 
بولائه السياسـي والأمني للسـلطة القائمة. 
لهذا يتحدث الكثير من المهتمين عن أن الطبقة 
السـلطاني.  للاسـتبداد  شـريكة  الجديـدة 
بالتالي يمكننا القول وبدون مجازفة معرفية 
مصـادرة  أن  متحاملـة:  أيديولوجيـة  أو 
السـوري،  للمجتمـع  السياسـية  الحقـوق 
باتت تحتاج إلى مصـادرة اقتصادية لثروته 
السياسـية،  المصـادرة  مـع  طـردا  تتناسـب 
لاعتبـارات تخص واقع السـلطة السياسـية 
واسـتمراريتها علـى هذه الشـاكلة. لهذا كلما 
ازدادت مركـزة السـلطة كان هنالـك مزيد من 
انتقـاص الحقـوق السياسـية والاقتصاديـة 
للمواطن السـوري. لماذا بات يشـتكي الكثير 
مـن رجـال الأعمال والمسـتثمرين السـوريين 
والأجانب، من التدخل الأمني والسياسي في 
فرض شركاء لهم تقررهم السلطة، وإلا واجه 
التعقيـدات  المسـتثمرون مزيـدا مـن  هـؤلاء 
اللعبـة  مـن  تخرجهـم  التـي  البيروقراطيـة 
الاستثمارية في سـورية خاسرين. نحن هنا 
لـم نتناول الفسـاد ودوره في إعاقـة العملية 
الاسـتثمارية، نحن تكلمنا فقط عن طبيعة ما 
يسمى بالخيار» الليبرالي السوري» وعلاقته 

بطبيعة النظام السياسي فقط.
مزيـد مـن الارتجـال الاقتصـادي لمركـزة 
أسـرع للثروة متناسب مع انتشـار الفقر، هو 

مستقبل الأجيال القادمة.

٭ كاتب سوري

■  قبول تركيا بفكرة الدرع الصاروخية يعتبر خطأً كبيراً في السياسة 
الخارجية، بغض النظر عن التوصيات أو التحفظات التركية على طريقة 
وكيفيـة اسـتخدامها، فالمسـألة بمجملهـا لا نفهمها من خـلال العواطف، 
وإنما للسياسـة قراءة مختلفة، فالنوايا الحسـنة، لا تصلح في هذا المقام 
بالمطلـق، لأن هناك قاعدة منطقية وواضحة للجميع، أن حلف الأطلسـي 
ليـس حلفـا نظيفاً يعمل على إنصـاف دول المنطقة، كمـا أن هذا الحلف لا 
يمـارس دورا دفاعيا عن نفسـه بالمطلق، بل هو قوة اسـتعمارية بشـعة 
مارسـت الـدول الكبرى فيه وتمـارس أدوارا غير نظيفة من أفغانسـتان 

إلى العراق وتستعد لتقسيم السودان وغيره.
السـؤال الصحيح الذي يجب على الحكومـة التركية أن تجيب عليه، 
هو ما مبرر وجود تركيا في حلف الأطلسـي بعد أن انتهت مبررات وجود 
هـذا الحلف، فمعلـوم أن هذا الحلف صُنع في وجه الاتحاد السـوفييتي، 
ولكـن مع انتهاء هذه الحقبة التي أعطت سـابقا لتركيا مبررات تاريخية 
بالوقـوف ضد روسـيا، ترجع إلى ما قبل الحـرب العالمية الأولى. غير ان 
تركيـا لا تملك اليوم أي مبرر لوجودها في هذا الحلف، لأن الوظيفة التي 
يقوم بها هذا الحلف اليوم، لا تنسجم أبدا مع الشارع التركي الذي انتخب 
هذه الحكومة على أسـاس (حكومة تفكر بمنطق حل المشـكلات الداخلية 
وتحويل المشكلات الخارجية إلى صفر) وفي وسط هذه المعادلة، تصبح 
موافقة تركيا على مشـروع الدرع الصاروخيـة بمثابة ضربة في الصميم 
لأحـلام الناخـب التركي، الذي لا يريد أن يكون بلـده جزءا من أي عملية 

حربية خارجية.
تركيا عمليا أعطت بهذه الموافقة مشروعية لقضية الدرع الصاروخية، 
وهـذا يعني أنهـا أعطت مشـروعية لفكـرة الهيمنة علـى الآخرين، وهي 
السياسة التي تنتهجها الدول المؤثرة في حلف الأطلسي، وكلنا يعلم، أن 
هذه الدرع غير موجهة لحماية دول حلف الأطلسي، وإنما هي عملية ذات 
طابـع عدواني، وهـذه الصواريخ هي مجرد إعـلام حربي موجه لحماية 
السياسـة الحالية للحلف، بغـض النظر عن الواقع الحقيقـي، وما وراء 
هـذه الصواريـخ مصالح إعلاميـة واقتصادية لبعـض دول الحلف، لكن 
وجود فكرة الصواريخ، لا تخدم تركيا ولا دول المنطقة، ولا المسـتقبل ولا 

السياسة التي تقوم على فكرة (مشاكل صفر).
حلف الأطلسـي يعيش عمليا أزمـة كبيرة، هي بالضبـط أزمة وجود، 

وهذا الحلف يسـتعد للذوبان، لأنه يفتقر لشـروط الأحلاف العسـكرية 
التـي تحتاج عـدوا يكون الصراع معه مبررا، بغـض النظر عن محاولات 
توسـيعه شـرقا، فالدول التي يتم ضمها للحلف، هي فقط من اجل عملية 
ضخ مزيد من المقاتلين الشـباب أو بالأحرى أصبح عنوان الحلف البحث 
عن المرتزقة الشبان في أي دولة يمكن أن تصبح رافداً، لزجهم في صفوف 
حلف مريض، غرق في أفغانسـتان، ويحاول الآن جلب مزيد من الجنود 
عـن طريق ضـم دول بقايا الاتحاد السـوفييتي، ولا نسـتغرب في ظرف 
تاريخي معين، أن يتم توسيع الحلف لاحقا ليضم دولا في افريقيا، وربما 
فـي لحظة تصبـح الصومال عضوا فـي الحلف، وهكذا فهـو حلف لم يعد 

هناك مبرر لبقائه، غير انه يريد أن يبقى لتكريس منهج الهيمنة لا غير.
هـذا منطـق عجيب، يجعلنا نسـأل تركيا سـؤالا مهما، وهـو ما الفرق 
بـين تركيـا ذات السياسـة النظيفـة وبـين دول الحلـف المؤثـرة  التـي لا 
تحتـرم تركيـا ولا تحتـرم توجهـات تركيـا السياسـية، ولا تعطـي دورا 
حقيقيـا وفاعلا لتركيا بالدخول للاتحاد الأوروبي وبشـكل مختصر، إن 
أزمـة تركيا هي في حرمان الأوروبيين لها مـن التكنولوجيا التي تلزمها، 
وإذا كانـت تركيـا تريـد مداعبة العقـل الأوروبي أو الغربـي عموما بغية 
الاسـتفادة من التكنولوجيا العسـكرية، فهذا أيضا لا يعتبر منطقيا، لان 
ما تحتاجه تركيا هو أن تترك هذا الحلف، لتعطي السـبيل إلى غيرها من 
الـدول باتخاذ نفس الخطـوة، فالعالم لا يحتاج أحلافا عسـكرية، تجيد 

سفك الدماء وصناعة نكبات تاريخية للشعوب.
اليوم أمام تركيا فرصة تاريخية لكي تأخذ دورها في عالم المسـتقبل، 
أو أنهـا سـتكون مجرد دولـة، كأي دولـة تجاوزها الزمـن، خصوصا ان 
العالم بمجمله يشهد حركة سياسية فاعلة، وتبدلاً على صعيد الجغرافيا 
السياسـية، يشـمل دولاً عديـدة فـي مختلف القـارات، بـدت ملامح هذا 
التبـدل فـي أكثر مـن صعيد، وأظن أن وضـع العالم خلال فتـرة وجيزة، 
سـيكون شبيها بالحالة السياسية التي سـادت الكون في أعقاب الحرب 
العالمية، مع اختلاف بسـيط (أو كبيـر) أن العالم الذي تغير عقب الحرب 
الكونية الأولى ثم الثانية، نتجت التغيرات فيه عن حروب كبيرة، بينما 
المتغيرات القادمة، ستكون ناتجة عن حروب صغيرة، بالمقاييس العلمية 

للحرب.
على الساسة الأتراك أن يعيدوا قراءة هذا الخطأ القاتل في السياسة، 
أو أنهم سـيركبون في القطار الذي لن يوصلهم إلى محطة اسمها مشاكل 

صفر وإنما محطة أم المشاكل.

٭ كاتب فلسطيني

■ في العشـرين مـن ايار/مايو 1999 تم الإعلان رسـميا 
عـن اسـتقلال تيمـور الشـرقية وانضمامها تاليـا إلى الأمم 
المتحـدة، بعـد صـراع طويـل بـين حـركات التمرد فـي هذا 
الإقليـم وبـين الجيـش الاندونيسـي والحكومـة التـي لـم 
تسـتطع تحمل الضغوط الغربية والأمريكية كثيرا، خاصة 
في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعانيها 
بعـد زلزال العـام 1998، الذي أنتج الأزمة المالية الآسـيوية 
الكبـرى، وقبلـت بفرض مبـدأ الاسـتفتاء الـذي كان جزءا 
مـن خطة متعـددة المراحل أخذت زمنا طويـلا حتى اكتملت 
فصولهـا ووصلـت إلـى غايتهـا التي رسـمت بدقـة من قبل 

عواصم القرار الغربية.
لم تكـن قصة انفصال تيمور الشـرقية فريدة من نوعها، 
بـل كانت قصة مكررة تسـعى الـدول الغربية إلـى تنفيذها 
فـي كل دول العالـم الثالـث، خاصـة الإسـلامية منهـا، مـن 
أجل تفتيت أكبر عدد من هذه الدول للسـيطرة عليها ونهب 

ثرواتها وتوجيه سياستها وفقا لمصالحها.
ربما من هنا يمكن القول إن ما يجري في جنوب السودان 
ليس إلا نسـخة جديـدة من تلك القصة التـي ترعاها الدول 
الغربية، مسـتخدمة وسـائل وأدوات متعددة للوصول إلى 
هدفها النهائي، ومنها التبشير وخلق مشكلات داخلية تأخذ 
الصبغـة الطائفية ودعم حركات الانفصال بالمال والسـلاح 
وتوفيـر الحماية الدولية لها وإضعاف الدولة الأم وتوجيه 
الضربات لاقتصادها وإفلاسها وإثارة الاضطرابات داخلها 

وحصارها خارجيا وتهديدها عسكريا لترضخ في النهاية.
وهـذا ما حـدث للسـودان الذي سـقط في الفـخ ورضخ 
للضغـوط الغربية والأمريكية، كما رضخت اندونيسـيا من 
قبل، ووقع اتفاق نيفاشا الذي ضمن إجراء الاستفتاء الذي 

لن يكون سـوى إعلان لانفصال الجنوب السوداني وإقامة 
دولة مسـيحية سـوف يسـتخدمها الغرب كمخلب قط ضد 
دولة السـودان الأم، التي سـيكون انفصـال جنوبها مجرد 
بدايـة لتفتيتها، حيـث سـيتلوه ارتفاع الأصـوات الداعية 
إلى إعطاء حق الاسـتفتاء لإقليم دارفـور في الغرب وإقليم 
كردفـان فـي الشـرق. كمـا سـيتم اسـتخدامها ضـد الدول 
العربيـة الأخرى، خاصة مصـر التي دخل مخطـط تفتيتها 

دائرة التنفيذ. 
وفيمـا يسـير المخطـط كمـا يريـد القائمـون عليـه، نجد 
أن الـدول الواجـب عليهـا مواجهة هـذا المخطـط، وخاصة 
السـودان ومصر، لم تتخذ أية خطوة من شـأنها إفشاله أو 
حتـى عرقلته، فالسـودان أضاع السـنوات التي تلت اتفاق 
تقريـر المصير عبر الدخـول في خلافات حزبيـة ضيقة ولم 
يتخذ أيـة خطوة من شـأنها إقناع الجنوبيين بـأن الوحدة 
هي السـبيل الأفضل لهم. أما مصر فبدلا من أن تعمل جاهدة 
على إفشـال هذا المخطط الذي يهدد أمنها القومي مباشـرة، 
فقد قامـت بخطوات سـاعدت على إنجاحـه، حيث اتخذت 
موقفـا محايـدا بـين الحكومة السـودانية وحـركات التمرد 
فـي الجنـوب، بـل إنها سـعت إلى إقامـة علاقات سياسـية 
واقتصاديـة وثيقة مع تلك الحـركات توطئة للانفصال، كما 

أعلن أكثر من مسؤول مصري. 
ولم تكن التحركات المصرية الأخيرة وطرحها مقترحات 
بشـأن إقامة دولـة كونفيدرالية بين الشـمال والجنوب في 
السـودان سوى ذر للرماد في العيون، حيث ان مجرد طرح 
هـذا المقترح معناه أن القاهرة تتعامـل مع انفصال الجنوب 

كأمر واقع وأنها تسعى لتثبيته عبر هذا المقترح.
إذن أصبـح مـن المسـلم بـه الآن أن جنـوب السـودان 

سـيصبح دولـة جديـدة تضـاف إلـى دول الإقليـم .. دولة 
سـتكون مرتبطة بشـكل كامل بالغرب وتحديـدا بالولايات 
المتحدة وإسرائيل. ولعل ممثل حركة تمرد جنوب السودان 
فـي واشـنطن كان واضحـا في هذا الشـأن حينمـا أكد على 
هـذا بتصريحات لا لبس فيها شـدد خلالها علـى أن الدولة 
الجديـدة في جنـوب السـودان سـوف تعترف بإسـرائيل 

وستقيم معها علاقات وثيقة ومميزة.
لقد أصبحت إسـرائيل تحيط بمصر شـمالا وجنوبا، كما 
أصبحـت احـدى دول حوض النيل، ولها الحـق في التحكم 
بمنابع نهر الحياة للسودان ومصر. وهو ما يعني أن المشاكل 
التي تواجهها مصر الآن مع دول حوض النيل سـتكون أمرا 
هينا مقارنة بما سـتواجهه بعد انفصال جنوب السودان.ل 
يس هذا وحده سـيتحقق بوجود الدولـة الوليدة بل هناك 

أهداف أخرى ستحقق بانطلاقها منها:
- السيطرة على منابع النفط المتدفق في الدولة الجديدة 
بشـروط أفضل من تلـك التي كانت سـتحصل بها على ذات 

النفط لو أن الجنوب لم ينفصل.
- السيطرة على منابع النفط في باقي الدولة السودانية 
بشـروط أفضل أيضا تحت سـيف التهديد باندلاع الحروب 
مع دولة الجنوب، في حال إصرار الحكومة السودانية على 

فرض شروط تحقق مصالح الشعب والدولة السودانية.
- سـتكون دولة جنوب السـودان بمثابـة الفزاعة التي 
ستسـتخدمها تلك الدول ضد دول الجـوار، خاصة العربية 
منها لتحقيق أهداف السيطرة والهيمنة وتمرير المشروعات 

الامبريالية في المنطقة.
- حصـار مصر من الجنوب كما تم حصارها من الشـمال 
بإسرائيل، والضغط عليها عبر مياه نهر النيل بإثارة المزيد 

من المشـاكل من قبـل الدولة الجديدة التي سـتصبح إحدى 
دول حـوض النيـل، لإجبـار القاهرة على تنفيـذ مخططات 
الغـرب ليس فقط فـي ما يتعلق بدول المنطقـة، فهذا حاصل 
فعلا في ظل مسـاومة النظام الحاكم في مصر على كل شيء 
مقابـل تمرير ملـف التوريـث، ولكـن المخططات هـذه المرة 
سـتتعلق بالداخل المصري عبر الإطاحة بكل ثوابت المجتمع 
المصري الذي سـيتم إخضاعـه لعمليات تبشـير كبرى بعد 

تمهيد الطريق أمامها سياسيا وقانونيا.
- ستكون الدولة الوليدة مركزا لقيادة القوات الأمريكية 
فـي افريقيـا (أفريكوم) التـي رفضت كثير مـن دول الجوار 
اسـتضافتها. وقـد زار نائـب قائـد أفريكـوم الجنوب خلال 
الشـهرين الماضيين، وتم الاتفاق وفقاً لما تسـرب من لقاءاته 
مـع قيادة حـركات التمـرد في الجنـوب (الحركة الشـعبية 
والجيش الشـعبي)، على نقاط تضمن موطـئ قدم للقوات 
الأمريكية في الجنوب لتحقيق أهداف جيوسـتراتيجية في 

مقدمتها مواصلة الحرب على الإرهاب.
-  مواجهـة النفـوذ الصيني المتعاظم فـي المنطقة والذي 
يتجلى فـي الاسـتثمارات الضخمة التي تقـوم بها بكين في 

كثير من دولها، مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا وغيرها.
لكل هذا، لن تفوت دول الغرب، خاصة الولايات المتحدة 
وإسـرائيل، هـذه الفرصـة لفصـل جنـوب السـودان مهما 
كانـت التحديات التـي تقف فـي طريق الانفصـال.. هذا لو 
كانـت هناك تحديات أصلا.. خاصة في ظـل ارتماء الأنظمة 

الحاكمة لدول المنطقة في أحضان واشنطن.

٭ مدير مركز النخبة للدراسات ـ القاهرة
 elite_center2000@hotmail.com

■ تتعدد الاراء حول المستقبل السياسي العراقي ومصير 
ابـرز الكتل السياسـية التي تمسـك بخيـوط المعادلة، او ما 
تبقى من لحظات حاسـمة في المستقبل القريب وعلى صعيد 
الاربعـة اعـوام القادمة.. ومعـه تبرز معادلـة جديدة تعنى 
بمدى اخلاقية المشروع السياسـي لدولة القانون والقائمة 
العراقيـة، لاسـيما ان الكتلتين اصبحتا تحـت نظرات ريبة 

المواطن العراقي. 
من خـلال المتابعة المسـتمرة والاسـتقراءات لـكل الكتل 
السياسـية ومـا حصدتـه فـي مرحلـة الانتخابـات وعلـى 
مسـتوى ما اتيح لها من نتائج فـي المرحلة الحالية، نجد ان 
هناك واقعا يؤشـر الى حالة الانفاس الاخيرة والاسـتعداد 
لركوب قطار الاحزاب الدينية التي كانت سـائدة في مرحلة 
الانتخابات البرلمانية في عام 2005، والحال لا تختلف كثيرا 
داخـل الشـارع العراقي وفق المنظور النفسـي للرؤية حول 
اولويـة الاحـزاب الحالية في حـال دخولهـا لاي انتخابات 
قادمـة، لان مـا تواجهـه ذات المصيـر، ولاسـيما ان الوضع 
الحالي اشـر بقاء اغلب الكتل السياسـية ولكن وفق تداول 
الحصص والكراسـي، وهذا التداول غير من حجم الاحزاب 
السياسـية، ولكنه مؤشر واقعي لما ستكون عليه الحال بعد 
الاربعة اعـوام القادمة والحاقها بقائمة «الصد ما رد»، وفق 

المثل الشعبي العراقي.
عندمـا نقارن بين دولة القانـون قبل الانتخابات نجد ان 
هنـاك واقعا افضـل كثيرا كان يحيط بمنظور الشـخصيات 

والمنهـج السياسـي، ولكنـه اختفـى مـع مرحلـة مـا بعـد 
الانتخابـات العراقيـة، والسـبب هـو ان الميول السياسـية 
لدولـة القانـون ممثلة بزعيم الكتلة السـيد نـوري المالكي، 
فـي  الســـياسـية  التوازنـات  لغـة  يسـتخدم  كان  الـذي 
التعامل مع الازمات الطائفية وفق المشـهد السطحي، ولكنه 
كان طائفيـا بامتيـاز في تعاطيـة مع مصالح حزبـه، وابرز 
ما اقـدم عليه هو التشـبث بمنصب رئاسـة الـوزراء، رغما 
عـن اسـتحقاقات الكتـل الفائزة فـي الانتخابـات العراقية 
البرلمانيـة. فـي عالـم السياسـة ليـس هنـاك قيـد اخلاقـي 
يؤطر التعاطي مع المنهج والتوجه وحتى على صعيد رسـم 
السياسات، بل هناك افق من المصالح الذاتية التي تفوق أي 
معيار اخر، وهو ما أشر بوضوح الى اغلب الكتل السياسية 
التـي تنصلـت مـن جميـع الوعـود الانتخابيـة واصبحـت 
تنحـت فـي الصخور، علها تتشـبث بأي فرصـة للنجاة من 
التهميـش مـن قبل حيتـان المعادلـة، ومنهـا  بطبيعة الحال 
القائمة العراقية التي تنازلت عن كثير من رغبات الجمهور، 
وانحسـار الرغبات والطمـوح لبعض المناصـب الحكومية 
علـى حسـاب المشـاريع التـي جلجلت فـي مرحلة الحشـد 
الجماهيـري في الانتخابـات، ومنهـا تعهدها بالغـاء هيئة 
المسـاءلة والعدالة، وقبل ان تتقوقع خلف البحث عن ابعاد 
شـبح التهميـش لقيادييهـا، ومنهـم الدكتور صالـح المطلك 

زعيم جبهة الحوار. 
السـيد نـوري المالكي وفق الدسـتور ليس باسـتطاعته 

البقاء اكثر من الاربعة اعوام القادمة باحسـن الاحوال هذا 
ان لـم يحـدث الانقـلاب الابيـض، ولكن الانقـلاب الابيض 
ليـس ذا قيمـة بعـد توليـه المنصب، لانـه الان اصبـح نمرا 
منـزوع المخالـب، بعـد السـيناريو المطـروح بتولي السـيد 
عـلاوي رئاسـة مجلـس السياسـات الـذي يعـادل منصب 
رئيس الـوزراء اضافـة لايكال وزارتـي الدفـاع والداخلية 
لشـخصيات مسـتقلة لا تتحرك وفق اهواء ورغبات رئاسة 
مجلـس الوزراء، كمـا درجت الحال عليه سـابقا.. ومن هنا 
فالغايـة مـن بقاء نـوري المالكي علـى ذات المنصـب هو امر 
من امريـن، الاول يتعلـق بالتوازنات السياسـية الاقليمية 
ورغبـة طهـران، لاسـيما ان ملـف الدعـم السياسـي لدولة 
القانـون كان ايرانيـا بامتيـاز، كمـا هـي الحال مـع القائمة 
العراقيـة التـي دعمـت مـن الكتلـة العربيـة، والامـر الاخر 
يتعلـق بالاتفاقـات السياسـية والمعاهـدات الدوليـة التي 
تسـعى الولايات المتحدة لتفعيلها، ومنهـا اتفاقية التعاون 
والشراكة الاسـتراتيجية، خاصة ان الانسـحاب الامريكي 
المزمع في مطلع 2011 يتبعه تفعيل لاتفاقية الدفاع المشترك، 
عندها ستكون هذه الاتفاقية على المحك، خاصة اذا ما ركزنا 
على ان هناك نصا في الاتفاقية يلزم عرضها على الاستفتاء 

واقرار البرلمان.
اذا وجـود دولـة القانـون امـر مفـرغ منـه لطبيعـة تلك 
المعطيـات، ولـم تكن هنـاك أي رغبـة من أي كتلة سياسـية 
او شخصية سياسـية لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، 

خاصة اذا ما وضعنا في الحسـابات ان ابرز مناوئيه حاليا 
هـم شـركاء العمـل السياسـي سـابقا، ومنهم السـيد عمار 

الحكيم زعيم المجلس الاعلى. 
ما نود الاشـارة لـه والحديث عنه هو طبيعـة وتأثيرات 
المحـور الاقليمي علـى  العراق، حيث ان نتائـج الانتخابات 
مؤشـر واضـح علـى مـدى هيمنـة ونفـوذ المحـور الاقليمي 
علـى المشـهد السياسـي، وكمـا افـرزت مرحلـة الانفـلات 
الامني اسـتغلال العراق ليكون سـاحة لتصفية الحسابات 
المعقدة من اقليمية ودولية مع واشـنطن جاءت الانتخابات 
العراقية لتعزز ذات المفهوم بان العراق لا يمتلك الاسـتقرار 
الكافـي والتـام بحيث يتـم اختيـار حكومة وطنيـة تراعي 
مصالـح البلـد دون الاقليـم والمنطقـة، ولكـن ما افـرز الان 
هـو اسـتمرارية الصراعـات الاقليميـة وان كانـت من دون 
التأثيـرات  فـي  قوتهـا  ركيـزة  بـل  الرصـاص،  اسـتخدام 

السياسية وبناء اللاعبين بالنيابة عن المصالح .
رغم تنبؤات العراقيين بحال افضل للمستقبل القريب الا 
اننا نرى ان هناك معطيات اسوأ كثيرا على الشارع العراقي، 
ومنها رغبة الحكومة التي اتضحت في اول جلسات البرلمان 
في رسـالة كان لها اكثر من دلالة، تدعو لفهم الواقع القريب 
بانه سيكون مكملا لما ستكون عليه الحال في مرحلة قادمة. 
رغـم ما هطـل من رسـائل حكومية لـكل الاتجاهـات الا اننا 
نؤكد على المضي بـذات النهج والتوجه، ولا يمكن ان نخطأ 
في ميولنا السياسـية والفكرية ويبقـى الصراع قائما بيننا 
وبين كل اركان الحكومـة الجديدة ما لم تكن هناك مصالحة 
حقيقيـة تدعـو لنبذ افكار بريمـر والجلبي وتسـعى لاعادة 

العراق لمحيطه العربي. 

٭ كاتب عراقي 

■ فـي البـدء كل شـيء كان دينيا، فالدين هـو احد أقدم 
إشـكال الوعي التي بلورها الإنسـان في رحلة وعيه بذاته 
وبالعالم من حوله. ومن هذا المنطلق لم يكن غريبا أن تكون 
الرؤية الدينية للعالم حاضرة لدى كل الشـعوب، وتتقاطع 
مع مختلف المناشـط الإنسـانية الرمزية منها والمادية (قيم، 

فنون، سياسة، معمار..). 
غيـر أن ما يعطي المسـألة راهنية كبرى اليـوم هو عودة 
الفكـر الدينـي وبأشـكاله المختلفـة (ولا نعنـي به الإسـلام 
فحسـب) إلى السـاحة السياسـية بصورة أصبح معها من 
الضـروري طـرح السـؤال: مـا طبيعـة العلاقـة بـين الدين 
والسياسـة اليوم؟ وكيف يمكن مقاربتها في ظل التطورات 
الفكريـة والثقافية الحاصلة في العالـم؟ وهل أن طرح هذه 
القضايـا هـو مـن قبيـل التـرف الفكـري الـذي لا طائل من 
ورائه، أم هو من القضايا التي تحتاج إلى حسـم على الأقل 
قبل التوافق على بناء جسم سياسي مشترك يحفظ حقوق 

الكل الاجتماعي؟ 
إن التواشـج بين الديني والسياسـي ليس وليد اللحظة 
بـل إن المتغيـر فـي العلاقة هـو الـذي يجعلها تطـرح اليوم 
بحـدة واضحة .. فبعيدا عـن كل منطق تهجيني أو إقصائي 
يمكن القـول إن التحول الحاصل في ظـل الراهن يتمثل في 
انتقـال الخطـاب الديني مـن موقع المركز الـذي تدور حوله 
القضايا المختلفة، بما فيها السياسـة بامتداداتها السلطوية 
(البابويـة في مسـيحية القرون الوسـطى والخلافة بما لها 
من شـرعية دينيـة وسياسـية عنـد المسـلمين) ليصبح هو 
ذاته ملحقا بالخطاب السياسـي وجزءا من مشـاغل الدولة 

وليـس المحدد لهـا (في ظل الدولـة القوميـة بأرووبا ودول 
ما بعد الاسـتقلال في المنطقة العربيـة). فالمتأمل في الواقع 
السياسـي الدولـي اليـوم يلاحظ حضـورا لافتـا للخطاب 
الديني لا يمكن إنـكاره بأي صورة من الصور، فمن الدالاي 
لاما الشـخصية الدينية التي تتولى قيادة تحركات سـكان 
التيبـت ضد الصين، إلـى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسـي 
المتطرف، إلى اليمين المسيحي ونفوذه الواسع في الولايات 
المتحدة، إلى أحزاب اليمين الديني في إسـرائيل، إلى جيش 
الـرب وحركته المتمـردة بأوغندا، إلى الحركات الإسـلامية 
بمختلـف تلويناتها فـي المنطقة العربية والإسـلامية، تظل 
المسألة الدينية حاضرة وبقوة لتلقي بظلالها على العلاقات 
بين الدول والشـعوب ولتكون مصدرا لكثير من الصراعات 
والنزاعـات، علـى أن تركيزنـا وانطلاقـا مـن انتمائنـا إلى 
جغرافية سياسـية محددة وهي المنطقة العربية الإسلامية 

سيكون متعلقا بالإسلام السياسي أولا وأساسا.
قد يعتقد البعض ومن حقه أن يعتقد في ما يشاء إن هذه 
القضية ليسـت مـن ضمن الأولويـات الراهنـة وانه ينبغي 
التركيز على القضية المركزية المتعلقة بالإصلاح السياسـي 
وبنـاء نظام ديمقراطي، وهذا قـول حق يراد به باطل وذلك 

لسببين: 
أولا: إن بناء نظام سياسـي مستقر يستلزم حسم جملة 
الثوابـت المركزيـة التـي تتحـرك تحـت سـقفها التنظيمات 
ذات  فالـدول  المختلفـة،  الفكريـة  والتيـارات  السياسـية 
الديمقراطيـات العريقة مثـل انكلترا أو فرنسـا أو الولايات 

المتحـدة قـد حسـمت إشـكالاتها الفكريـة الكبـرى المتعلقة 
بالهوية وطبيعة المجتمع وأسـس النظام السياسي، وبقيت 
الصراعـات تتركز حـول قضايـا إجرائيـة أو خدماتية، في 
المقابـل فـان المنطقـة العربيـة لا تـزال تشـهد أزمـات حادة 
وصراعـات حـول الهوية وطبيعـة المجتمع، بحيـث لا تزال 
بعض التنظيمـات تهدف إلى إدخال تغييـرات هيكلية على 
المجتمع (فكرة اسـلمة المجتمع مثـلا) أو تغيير جذري يلحق 
النظام السياسي (كالتبشير بنظام دكتاتورية البروليتاريا 
مثلا) فإذا أضفنا إلى هذا المزيج نظم الاستبداد القائمة، فإن 
هذا مـا يجعل الدول العربية، ومنها تـراوح مكانها في بناء 
المشـروع المجتمعـي المشـترك وتأسـيس النظام السياسـي 

الذي تعمل ضمنه كل المجموعات والأحزاب. 
ثانيا: إن التحالف السياسي المرحلي لا ينبغي أن يحجب 
التناقضـات القائمة بـين أطرافه المختلفة، إن على مسـتوى 
البرامـج وهذا أمـر طبيعي أو على مسـتوى تقـديم البدائل 
المجتمعيـة أو السياسـية وهنا مكمن الاختـلاف الجوهري، 
فـلا يمكن غض الطرف بأي حال مـن الأحوال عن تصورات 
تهـدف إلـى بنـاء كيانـات أحاديـة الفكـر اقصائيـة المنحى 
تقـوم علـى اسـتبداد ديني أو فكري وتسـتند إلـى منظومة 
إيديولوجيـة منغلقـة ترفض الحوار والمراجعـة، وهي وان 
تنازلـت اليـوم تحت ضغـط الواقع فلا احد يـدري من دون 

محاسبة للنوايا ما الذي يمكن أن تبشر به في المستقبل. 
إن الاسـتبداد السياسـي على خطورتـه وانغلاق الأفق 
لديـه يظـل أحيانـا اقـل قسـوة مـن اسـتبداد عقائـدي أو 

إيديولوجـي يودي ليـس فقط بالحريات السياسـية وإنما 
أيضا بالحريات الشخصية. 

إن هـذه القضايـا التـي نطرحها اليوم ليسـت مـن قبيل 
الترف الفكري الذي لا طائل من ورائه، أو المزايدات اللفظية 
الفاقدة لأي سـند من الواقـع أو التاريخ، وإنما هي من قبيل 
المكاشـفة الفكرية والصراحة السياسية الضرورية قبل أي 
شروع في تجسيم نموذج سياسي ممكن قائم على التعددية 
واحتـرام الحريـات وحقـوق الإنسـان.. إن تحديـد مجال 
مـا هو دينـي ومجال ما هو سياسـي ليس مـن قبيل الفصل 
التعسـفي بينهمـا لأن كلاهما يتنزل ضمن الشـأن العمومي 
فـلا يمكن فـي أي وقت من الأوقـات ان نزعـم إمكانية فصل 
الدين عن الحياة مادامت الشـعائر والعقائد والطقوس هي 
احد المكونات الأساسـية للمجتمع، إن على مستوى الهوية 
أو من حيث التأثير في المنظومة القيمية، غير أن هذا لا يعني 
تـرك الحبـل على غاربـه من حيـث الاسـتخدام والتوظيف 
للخطاب الديني للانقلاب على السـاحة السياسية برمتها، 
فمـا يمكن التأكيد عليـه هو قول واحـد، أن الدين ينبغي أن 
يظل جامعا لكل الفئات التي قد يفرقها الاختلاف السياسـي 
والصـراع الايديولوجـي، وان لا يدخـل السـاحة بصـورة 
مذهبيـة قـد تؤدي إلـى تفـكك النسـيج الاجتماعـي ولتكن 
العلمانية حلا ممكنا بوصفها مسألة إجرائية لفك الاشتباك 
علـى المسـتوى الفكـري والعقدي بـين الديني والسياسـي 
والديمقراطيـة، منهجا لفـض التنازع حول السـبيل الأمثل 
للوصـول إلـى السـلطة والتـداول عليهـا، والحريـة فضاء 
رحـب يضمن الحقـوق للجميع ويمنـع الاسـتبداد ويحفظ 

التنوع والتعدد.. 

٭   كاتب من تونس 
Shamdi09@gmail.com  
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ تـكاد وفـاة شـيخ المؤرخـين العـرب، وأول المؤرخـين 
العراقيـين المحدثـين، عبد العزيـز الدوري،  تؤشـر إلى وفاة 
العراق كما عرفناه. توفي المؤرخ التسـعيني (1919- 2010) 
في العاصمة الأردنية عمان، لا في مسقط رأسه بقضاء الدور 
مـن محافظة صـلاح الديـن، الذي أعطـاه اسـم عائلته على 
الطريقة العربية – الإسـلامية التقليدية؛ ولا في بغداد، التي 
كتـب تاريخها كما لم يكتبه مؤرخ آخـر، والذي ترك بصماته 
علـى معاهدهـا التعليمية الكبرى كما لم يضـع أكاديمي آخر. 
وسـيكون مدهشـاً أن تثير وفاتـه انتباه الكثير مـن العرب، 
الذيـن عملـت أنظمـة حكـم متتاليـة علـى إفقادهـم الذاكرة 
وتجهيلهـم بتاريخهـم، أو فضول كثير مـن العراقيين، الذين 
تكاثـرت عليهـم مصائـب الزمـن، من غـزو واحتـلال وطبقة 
حاكمـة قصيـرة النظـر وضيقة النوايـا والطمـوح. ولد عبد 
العزيـز الـدوري والعـراق يودع حقبتـه العثمانيـة، وعاش 
شـاهداً على ولادة الهويـة الوطنية للعـراق الحديث، وعلى 
تقلباته السياسـية المتلاحقة، وتوفاه اللـه والوطن يتحول 
إلى كيان طائفي، منقسـم على ذاته، لا يشبه نفسه بأي حال 

من الأحوال.
فـي مقدمة كتابه «الجـذور التاريخية للشـعوبية»، الذي 
نشـر فـي مطلع السـتينات، كتـب الـدوري: «إن تاريخ الأمة 
متصـل، مترابط، يكون سلسـلة متتابعـة، أو مجرى متصلاً، 
يـؤدي بعضـه إلـى بعـض. وحاضـر الأمـة نتـاج سـيرها 
التاريخي وبداية طريقها إلى المسـتقبل. ولذا، فلا انقطاع في 
التاريـخ، ولا ظاهرة تبدو فيـه دون جذور وتمهيـد.» ويكاد 
هـذا النـص يصف حيـاة الدوري، ويؤسـس لمنهج دراسـته 
للتاريـخ، ورؤيته لتاريخ العراق والعرب. نشـأ الدوري في 
العـراق الملكـي، وفيه تلقى تعليمه الأولي، وتشـكلت أسـس 
وعيـه. ولكـن الدوري المـؤرخ هو نتـاج التعليـم البريطاني 
الجامعـي فـي أربعينـات القـرن الماضـي، الـذي تخـرج فيه 
بالدرجة الجامعية الأولى، ثم بالدكتوراة، التي حصل عليها 
عن رسالته حول «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 

الهجري». 
كان العـراق الحديـث عروبياً منذ ولادته، سـواء بخلفية 
قادتـه أو بالمتطلبـات الجيوبوليتيكيـة لموقعـه. جـاء قـادة 
العـراق الملكـي من تحالـف الضبـاط العثمانيين السـابقين، 

الذيـن جمعتهم بفيصـل الأول سـنوات ما عرف بــ «الثورة 
العربيـة»، التـي أعلنهـا اشـراف مكة ضـد الحكـم العثماني 
المتأخر فـي منتصف سـنوات الحـرب العالميـة الأولى؛ ومن 
بـين الإداريين العثمانيين السـابقين من أبنـاء العراق، الذين 
وفـر لهم التعليـم العثمانـي الحديث وبنية الدولـة المتأخرة 
فرصة التـدرب فـي مرافق ولايـات السـلطنة المختلفة؛ ومن 
بـين الوجهـاء المحليـين، الذين بـرزوا بفعـل نشـاطاتهم في 
الجمعيـات ذات التوجـه العروبـي أو بدورهـم فـي ثـورة 
العشـرين. كان أغلـب هـؤلاء عروبيـاً بثقافتـه وتوجهاته، 
ولكنهـم أدركـوا أيضـاً أن بنيـة العـراق وموقعـه، كدولـة 
حديثـة، لا يدعوان إلى الاطمئنان. فمن ناحية، كان الشـعب 
العراقـي خليطاً من العـرب والأكراد وأقليـة إيرانية الأصل، 
مـن مسـلمين ومسـيحيين، ومن سـنة وشـيعة، فـي وقت لم 
يكـن لـدى المراجع الشـيعة مـن رغبة فـي تشـجيع مقلديهم 
علـى الانخراط في جسـم الدولـة الجديدة. وقد حـد العراق 
دولتان كبيرتان، إيران وتركيـا، تفوقانه قوة وترتبطان به 
بعلاقة بالغة التعقيد، تجمع بين التهديد والخوف، والأطماع 
والحاجـة. وكان طبيعيـاً أن تصبـح العروبـة أيديولوجيـة 
الدولة الجديدة وإطارها المرجعي، سياسـة وتعليماً وثقافة. 
تحول العراق، سـيما بعد حصوله على الاستقلال في 1930، 
إلى مصدر لمشـاريع الوحدة العربيـة جميعها تقريباً (إلى أن 
احتـل عبد الناصر مركز السـاحة العربية القومية)، وأصبح 
العراق موضع آمال تيـار عريض من العروبيين الوحدويين، 
وعمـل قادة الدولـة الجديدة علـى أن تكون الفكـرة العربية 
الإطار التوحيدي للشـعب وجدار تحصينه من الانقسـامات 

الداخلية وأطماع الخارج.
كان العـراق العروبـي هو مصـدر التأثيـر الأول على عبد 
العزيـز الـدوري؛ أما المصدر الثاني فولد من دراسـة التاريخ 
في بريطانيا في خضم سـنوات الحـرب العالمية الثانية. بعد 
زهـاء القـرن على مسـاهمات المؤرخـين الألمان منـذ ليوبولد 
فون رانكه في منتصف القرن التاسـع عشر، كان التاريخ قد 

أصبح علماً منهجياً، يخضع لقواعد الاسـتنباط والاستقراء، 
والمقارنة والتحليل. وبالرغم من أن بروز مدرسـة الحوليات 
الفرنسـية كان قريـب العهـد، إلا أن صداها تردد سـريعاً في 
كافـة زوايا المعاهد الغربيـة. وقد أفاد الـدوري، الذي أصبح 
التاريخ الإسلامي ميدان بحثه الرئيس، إضافة إلى ذلك، من 
النضج الملموس الذي حققته مناهج المستشرقين الأوروبيين 
وتناولهم لمصادر التاريخ الإسلامي. كما اللبناني أسد رستم، 
والمصري محمد شـفيق غربـال، من الجيل الأسـبق قليلاً من 
المؤرخين العرب المحدثين، وكما أحمد عزت عبد الكريم وجواد 
علي وصالح العلـي، من أبناء جيله، عـرف الدوري التاريخ 
علماً ذا شروط وقواعد، والتزاماً مهنياً يتطلب تدريباً صارماً 
وتكريسـاً لا يقبـل المسـاومة للجهـد والعمـر. متأثـراً بطرق 
الاستشراق، أدرك الدوري أن لا دراسة تاريخية جادة بدون 
مصـادر أوليـة وبدون رؤيـة نقديـة للمصـادر، وعلى خطى 
مارك بلوش ولوسـيان فيفـر، رواد مدرسـة الحوليات، أخذ 
في رؤية التاريخ باعتباره سـياقاً متصلاً، تحركه قوى أعمق 
وأقل عرضـة للتغيير والانقطاع من الظواهر السياسـية: ان 
التاريـخ أبعد إدراكاً من وعـي وإرادة الفاعلين في مجرياته. 
وربما كانـت بداياته في التاريخ الاقتصـادي عوناً كبيراً في 
تعزيز رؤيته الأوسع والأعمق للتاريخ، التي ستصبغ أعماله 

المنشورة كافة بعد ذلك.
لـم يكتـرث الـدوري، كما المؤرخـين الأنجلو – ساكسـون 
فـي  يـر  ولـم  الكبـرى،  الجامعـة  بالنظريـات  عمومـاً، 
الأيديولوجيا جدوى ما لقراءة التاريخ. عاش الدوري عصر 
صعـود الأيديولوجيـات فـي أوروبا وفـي الثقافـة العربية، 
ولكـن كتابتـه التاريخية أفلتت من قيـد الأيديولوجيا، حتى 
وهو يحاول استكشـافها. ولكن هذا لا يعنـي أنه كان مؤرخاً 

بـلا هوية. ففي عراق مـا بين الحربـين، كان طبيعياً أن يكون 
الـدوري عروبيـاً؛ وقد ظـل وفياً لهويتـه وإيمانـه العروبي 
طـوال حياتـه المديدة بعـد ذلك. ولكـن عروبته، كمـا العديد 
مـن أبنـاء جيله مـن المؤرخين العـرب المحدثين، كانـت أقرب 
إلـى عروبـة الإصلاحيـين العـرب الإسـلاميين، الذيـن رأوا 
العروبـة نتاج الميراث الإسـلامي، والإطـار الطبيعي للعرب 
بعـد انهيار الجامعـة العثمانية – الإسـلامية. ولعل عروبته 
هذه، واعتدالـه الليبرالي، ما جعل تعايشـه مع نظام البعث 
بعـد انقـلاب 1968، القومي العربـي هو الآخر، أمراً عسـيراً. 
مـا بين عودته إلى العراق في منتصف الأربعينات، وتسـلمه 
مهـام عملـه الأول محاضـراً فـي دار المعلمـين العليـا، مروراً 
بتأسيسـه وعمادتـه لكليـة العلـوم والآداب، إلـى رئاسـته 
لجامعة بغداد في السـتينات، أصبح الدوري قوة رئيسة في 
نشوء وتطور المؤسسة التعليمية في العراق الحديث، وأحد 
الرواد الأوائل لمدرسة التاريخ العراقية. وإن لم يقلل انتقاله 
أسـتاذاً في الجامعة الأردنية منذ نهاية الستينات من تأثيره 
على الأجيال التالية من المؤرخين العراقيين، فقد سـاعد على 

انتشار هذا الأثر في المجال العربي.
ليـس ثمة من مـؤرخ عربي رفـد معرفة العـرب بتاريخهم 
الإسـلامي المبكـر والوسـيط كمـا فعـل الـدوري. فمنذ نشـر 
عملـه حـول التاريـخ السياسـي والإداري والمالـي للعصـر 
العباسـي الأول في منتصـف الأربعينات، ليتلـوه كتابه في 
تاريـخ العراق الاقتصادي فـي القرن الرابـع الهجري، الذي 
اسـتند إلى رسـالته للدكتوراة، وهو منشـغل بقراءة النظم 
الاقتصاديـة والإداريـة للتاريـخ الإسـلامي. وقـد انعكسـت 
مسـيرته العلميـة في عـدد من الكتـب والمقـالات الأكاديمية، 
التي سرعان ما تحولت إلى مقدمات ضرورية للعمل في حقل 
التاريخ الإسلامي في المعاهد العربية العليا؛ إضافة إلى نشره 
وتحقيقـه لمخطوطتـي «أخبـار الدولـة العباسـية»، والجزء 
الخـاص ببنـي العبـاس مـن «أنسـاب الأشـراف». وبالرغم 
من أنـه قدم أكثر من مسـاهمة للطبعة الثانية من الموسـوعة 

الإسـلامية، تظـل كتابته لمادة «بغـداد» في الموسـوعة، التي 
تصل إلى عشـرات الصفحات المطبوعة، شاهداً على معرفته 
الحميمة بتاريخ المدينة العربية – الإسـلامية، وعلى معرفته 

بمصادر هذا التاريخ. 
كنـت عرفـت أعمال الـدوري للمرة الأولـى عندما طالعت 
نصه الشـهير حول التكويـن التاريخي للأمـة العربية وأنا 
أدرس للدكتـوراة، قبل أن أعرفه مؤرخاً للإسـلام. وبالرغم 
مـن تجاهله لنظريات دراسـة القومية في العقـود الأخيرة، 
فـإن النص الذي نشـر أكثر من مـرة بين بيـروت والقاهرة، 
يحمـل إلى حد كبيـر معالم نهج الدوري في دراسـة التاريخ 
العربـي والإسـلامي، باعتبـاره سـياقاً متصـلاً، وباعتبـار 
حاضـره حصيلـة تراكماتـه التاريخيـة. ولكن ما أدهشـني 
بعـد ذلـك كان إدراكـي المتزايـد لمعرفتـه الواسـعة بمصادر 
التاريخ العربـي الحديث، وهو الذي كرس مسـيرته المهنية 
لدراسـة التاريخ الإسـلامي المبكر والوسـيط. وهـذا ربما ما 
يجـب أن يذكـر دائمـاً بحقيقـة دوافـع الدوري في دراسـته 
التاريخية، حيث الباعث الرئيس ليس التعرف على الماضي 
وحسـب، بـل إدراك كنـه الحاضـر علـى وجـه الخصوص. 
وربمـا كان مـن الجدير أن يسـأل المـؤرخ الكبير قبـل وفاته 
عمـا إن كان للتاريـخ أن يقـول كلمته في الانقـلاب الكارثي 
الـذي يئن تحت وطأته العراق اليوم. شـيء ما جعل العرب 
أقـل معرفة بمؤرخيهـم الكبار والاحتفاء بهـم كما يجب على 
الأمم الاحتفاء بمؤرخيها؛ وحظ عبد العزيز الدوري  في هذا 
المجـال ربمـا كان أكثر قليلاً من حظوظ آخريـن من مؤرخينا 
الكبار، مثل الراحل إحسـان عباس، ومثل عبد الله العروي 
وهشـام جعيط. علـى أن الأرجح أنـه لولا البرنامـج اليتيم 
الـذي قدمته قنـاة «الجزيرة» حول حياة ومسـيرة الدوري 
قبل سـنوات، ما كان هناك من شريط مصور لشيخ المؤرخين 

العرب الراحل. 
ويقـدر لمركـز دراسـات الوحـدة العربيـة تعهـده مؤخراً 
بإعادة نشـر مجموعة أعمال عبد العزيـز الدوري وتوفيرها 
للباحثين والدارسـين العرب في طبعـة جديدة؛ لعل في هذه 

الخطوة اليوم بعض التعويض عن غيابه الكبير.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

نصيحة جنبلاط لسعد الحريري

عبد العزيز الدوري في ذمة الله

المسـرحي  الروائـي  رائعـة  فـي   ■
الإغريقـي سـوفوكليس الشـهيرة، عندما 
يكتشـف البطل أوديب بأنه قتل أباه دون 
أن يعلـم، وأنـه تـزوج أمٌـه الملكـة دون أن 
يدري، وبالتالي ارتكب في العرف البشري 
مـات، فإنـه يفقأ عينيـه بيديه  أفظـع المحرًّ
ويقضـي بقيـة حياتـه هائمـاً علـى وجهه 
كإنسان مأساوي أعمى. النقطة الأساسية 
في هذه المسرحية الإغريقية الرائعة تكمن 
في الآتي: إن البطـل أوديب لم يتعلّل بأنه 
مـات دون أن يدري، وبالتالي  ارتكب المحرًّ
فهـو إبن بريء قاده القـدر الأعمى لفعل ما 
فعل، ولكنّه حمل المسـؤولية كاملة وعاقب 

نفسه ذلك العقاب المفجع.
فـي الوطـن العربـي، عبـر العديـد من 
العقـود الماضيـة، كـم مـن أوديـب ارتكـب 
مات في السياسة الوطنية او القومية  المحرًّ
ن لـه بعد فترة قصيـرة فداحة وقبح  وتبيًّ
ه/ أمته ووالده /  ومأساة ما ارتكب بحقٍّ أمًّ
فاَ حقيراً عاجزاً  وطنه، لكنه بقي أوديب مزيُّ
مل مسـؤولية ما ارتكب. الفشـل في  عن تحًّ
ـة المسـؤولية الأخلاقية  الإحسـاس بأهميًّ
الوجوديـة تجـاه ارتـكاب الحماقـات هو 
ما ميّز مسـيرة أولئـك المسـؤولين العرب. 
لـم يفقـأ أحـد منهـم عينيـه ليسـيل منهما 
دم التوبـة، بـل لم تنـزل حتـى الدموع من 
عيونهم، وإنما مارسوا أساليب التّبريرات 
فـي  وبقـوا  للنفـس  المخادعـة  الطفوليـة 
مراكزهم يحيون حياتهم السياسـية دون 

شعور بالذنب ودون حياء.
ر بأوديب الذي ارتكب المحرمات  هل نذكٍّ
عندمـا وقـف علـى مسـرح الجريمـة فـي 
المسـتباحة  الإسـلامية  العربيـة  القـدس 
ليعلن بأن لا حرب بعـد الآن ضدّ الغاصب 
راع  المجـرم الصهيونـي، فقلـب بذلـك الصٍّ
العربـي ـ الصهيونـي مـن صـراع قومـي 
أة  شـامل للأمـة كلّهـا إلـى صراعات مجـزًّ
ـة عاجزة، ومع ذلـك لم يرف  قطريـة محليًّ
له جفن ولم يشـعر بوخـز الضمير قبل أن 
زة بنياشـين معارك  يموت في بدلتـه المطرًّ

أجهضها وحرب لم ينهها؟
هـل نذكـر بأوديـب الـذي اجتـاح بلداً 
ب في إدخال  عربيـاً جاراً بجيوشـه فتسـبًّ
العـرب في أتـون الانقسـامات والخلافات 
التـي لم تخـرج الأمة من آثارهـا حتى بعد 
ل  مرور عشـرين سـنة، وهيأ الأجواء لتقبًّ
ورجـوع جيوش الاسـتعمار التـي لا تزال 
تحتلُّ بلـده وبلداناً عربيـة كثيرة أخرى؟ 
وحتـى مجيء لحظة موته المأسـاوي المذلًّ 

دم. لبلده وللأمة لم نسمع كلمات النًّ
ـر بأوديبـي السـودان الذيـن  هـل نذكٍّ
أضاعـوا جنوبـه، بأوديبـي اليمـن الذين 
الانفصـال  حـروب  حافـة  إلـى  أوصلـوه 
والتشـرذم وصراعات الإخـوة، بأوديبي 
الصومـال الذيـن احالوه إلـى جثّة هامدة  
بأوديبـي  الكاسـرة،  الوحـوش  تنهشـها 
روا وحدة  المغرب العربي الكبيـر الذين دمًّ
ـة  عبثيًّ قضيـة  بسـبب  واعـدة  مغاربيـة 
لصحـراء قاحلـة، بأوديبـي لبنـان الذين 
عوا على وثيقة تأسـيس محكمة فاسدة  وقًّ
سـة أوجـدت لممارسـة الإنتقـام مـن  مسيَّ
هـذه الجهـة أو تلـك فأدخلوا بلـد المقاومة 
التاريخية العظيمة فـي جحيم الإنزلاقات 

الطائفية؟ وغيرهم كثيرون، كثيرون! 
لكن مأسـاة أوديبي العـرب تصل إلـى 
ـة فاجعتها فـــي المشـهد الفلسـطيني.  قمًّ
أوديبـو فلسـطين، منذ مسـرحية أوسـلو 
وحتـى يومنـا هـذا، الذيـن قلبـوا منظمة 
ر وطنيـة لتحرير  التحريـر من حركـة تحرًّ
د محتل محتقر  وطن مغتصب وشعب مشرَّ
ليجعلوها جحشـة تركبها سـلطة عاجزة، 
أما آن لهم أن يفقأوا عيونهم ويهيموا خارج 
ن لهم  عزبهـم وقصورهم، وذلك بعد أن تبيًّ
مات التي ارتكبوها، وهم لا يدرون  أن المحرًّ
كمـا يدّعون، قادت إلى جرائم بحقًّ مليون 
أب وإلـى ارتـكاب الفاحشـة بحـقٍّ مليون 
أم؟ هؤلاء، أما آن لهـم، وقد بدأوا يدركون 
فاجعـة العبث الـذي مارسـوه، وأنهم من 
حيـث يـدرون أو لا يـدرون قـد أوصلـوا 
القضيـة التحريريـة المقدسـة إلى مـا نراه 
ـة بالغة العهر  مـن مسـرحية أمريكية هزليًّ
والسّـخف تتلخّص في طلب أمريكي ذليل 
ل الكيان البربري  مثير للغثيـان بأن يتفضًّ
ة، بوقف بناء  الغاصـب ويقبل، ولآخر مـرًّ
ثلاثـة  لمـدة  الاسـتعمارية  مسـتوطناته 
شـهور، وبثمن خيالي أين منه الثمن الذي 
دفعـه فاوسـت الشـهير للشـيطان، أما آن 
لهـم أن يدركوا أن سـاعة النـدم وصحوة 

الضمير قد أزفت؟ 
إذا كان هـذا المشـهد لا يقـود أوديبـي 
فلسـطين ومن سـاندهم إلى فقء عيونهم، 
لتنـزف دمـاً ودموعـاً، ويتركـوا السـاحة 
لغيرهـم كـي يعيـد تنظيم حركـة التحرير 
كل  فلسـطيني،  كل  ـش  ويجيًّ جديـد  مـن 
عربـي، كل مسـلم، كل إنسـان شـريف في 
العالـم.. إذا كان هـذا المشـهد لا يجعلهـم 
خ بدم  يقذفون علـى الأرض بالخنجر الملطًّ
آبائهم وبالابتعاد عن فراش الفحش الذي 
ناموا فيه طويلاً، فإن الشعب الفلسطيني 
ن استباحوا  مطالب بأن يبادر هو ليثأر ممًّ

ة قضيته وكرامته وحقوقه. عفًّ
فاجعـة الحياة السياسـية العربية هي 
أن كل أوديـب في مسـرحها يرتكب جرائم 
القتـل والفواحـش ومع ذلك تسـير وتيرة 
أو  تلـك الحيـاة وكأن لا جـرم قـد حـدث 
يحدث. فلا أوديب يصحو ضميره وينتقم 
من نفسـه لضحاياه ولا ضحاياه يدركون 
ما يحدث فيوقفونه عند حدّه. كلا الجهتين 
تذكـران بالبطل التراجيدي الشكسـبيري 
هاملـت الـذي تكمـن مأسـاته فـي تـردده 
المريض فـي أن يتخذ قراراً لحلً إشـكالات 
د فـي هذه الحالـة هو صنو  حياتـه. التـردُّ
الجبن. والجـبن لا ينتعش ويقوى إلا أثناء 

غفوة الضمير.

الساسة العرب 
والمسؤولية الأخلاقية

■  تبــدأ يوم الأحــد المقبل ما تســمى بالانتخابات البرلمانيــة المصرية، 
وقلــت ما يســمى لأن البرلمان له مفهــوم آخر، فعندما نتحــدث عن مجلس 
العمــوم البريطانــي فنحن نتحدث عن برلمــان منتخب ويملــك إرادة كاملة 
ويمثل أحزابا سياســية في نظــام دولة ديموقراطي، ولكــن حين نتحدث 
عما يســمى بالبرلمان المصــري فنحن لا نتحدث عن مؤسســة ديموقراطية 
مهمتها التشــريع ووضع الأســس لإدارة نظــام دولة ســليم، ويظهر ذلك 
منذ البداية في أســلوب الوصول إلــى البرلمان، إذ لا يعتمد هذا الأســلوب 
علــى منهجية ديموقراطية  بل هو أشــبه بالاحتفالات الشــعبية حيث تجد 
الأحيــاء تمتلىء بصور المرشــحين الذيــن لا يعبرون عن قيم سياســية بل 
يعبــرون فقط عــن طموحاتهم فــي الوجاهة والوصول إلــى مراكز النفوذ 
دون اهتمام بالمصالح الشــعبية التي عليهم أن يمثلوهــا، وبالتالي يصبح 
مــن الصعب تســمية المؤسســة التــي يتمخض عنهــا هــؤلاء بالبرلمان لأن 
الأصح هو أن تســمى بالمصطبة أو مجلس الشــعب أو مجلــس الأعيان أو 
أي اسم من هذه الأســماء التي لا علاقة لها بالحكم أو الديموقراطية، ومع 
ذلــك فنحن نجد الناس وبصفة خاصــة المثقفين في هذه المنطقة لا يهتمون 
بجوهر العملية الانتخابية بل  يهتمون فقط بصورتها الشكلية إذ يتحدثون 
عما تواجهه قوى المعارضة من عسف وما يلقاه أنصار الحزب الحاكم من 
تســامح، وإذا ســألنا عن قوى المعارضة لا نجدها سوى مجموعات دينية 
تمثل اتجاهات لا علاقة لها بتسيير شؤون الدولة العامة التي قد لا تخضع 
لمفهومات أو اقتناعات مســبقة، وعلــى الرغم من ذلك ترتفع كثير من الآراء 
الناقــدة للعملية الانتخابية ليس من أجــل تصحيحها بل من أجل توضيح 
أن هناك جهــات تراقب الوضع وتريد تصحيحــه، ونلاحظ في مصر على 
ســبيل المثال أن من يطلقون على أنفسهم المنظمات غير الحكومية يهددون 
بأنهم قد ينســحبون من مراقبة الانتخابات، وتقول بعض المصادر إن هذه 
المنظمات تتكون من مئة وثلاث وعشــرين منظمة تســمي نفسها التحالف 
المصــري لمراقبــة الانتخابات، أما لمــاذا تريد هذه المنظمــات مقاطعة عملية 
المراقبة، فــلأن  القيود التي تفرضها عليها لجنــة الانتخابات في ما يتعلق 
بدخولها لقاعات الاقتراع والإجابة على الأســئلة المباشــرة التي توجه لها 

وتسليم الوثائق التي يتم التحقق من خلالها 
مــن  ســلامة عمليــة الانتخاب، وتــرى هذه 
المنظمــات أن القيــود المفروضة عليها تجعل 

عملها مستحيلا. 
وما ترتكــز عليه هذه المنظمات في موقفها  يتجــاوز حقيقة الانتخابات 
ذاتها وكأنها عمل مشــروع  ولا توجد قضية خلافية حولها سوى موافقة 
الســلطات على أن تكون هذه المنظمات في موضع الحرية الذي يمكنها من 

تتبع ما يجري في العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها.
والحقيقة هي أن موقف المنظمات ليس وحده الذي يشــكك في ســلامة 
الإجــراءات إذ رأينــا بعض الجهــات الأجنبية تبدي اســتغرابها من رفض 
القاهرة مجيء مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، وهذا إجراء تقليدي قد 
لا يقــدم أو يؤخر في العمليــة الانتخابية ولكنه أمر قبلت به كثير من الدول 
التي ســمحت لمؤسســة كارتر من الولايــات المتحدة بمتابعــة انتخاباتها، 
ولكن الســلطات في مصــر تنظر إلى هذا الأمــر وكأنه انتهاك لســيادتها، 
إذ رأينــا الأمــين العام للحــزب الوطني صفوت الشــريف يقــول إن النظم 
الدســتورية في مصر تمكنها من الاستقلالية وإدارة الانتخابات بحيادية، 
ويــرى صفوت الشــريف أن طلــب الولايات المتحــدة مراقبــة الانتخابات 
المصريــة هو ضرب من الوصايــة التي ترفضها مصــر، ويضيف أن مصر 
لــم تتعرض لضغــوط ولن تتعرض لضغــوط لتنفيذ سياســاتها، ويصف 
الرقابــة الدوليــة بأنها نوع من التطفل السياســي وهذه وجهــة نظر قد لا 
يتفق معه فيها كثيرون، لأن الرقابة في ظل الظروف التي تعيش فيها مصر 
وكثير من الدول المشابهة أمر مشروع بسبب الشكوك التي تحيط بالعملية 
الانتخابية، كون  مصر لا تســتطيع أن تدعي أنها دولة ديموقراطية أو أنها 
تحكم بواسطة مؤسسات ديموقراطية، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع في 

أن تأتي مؤسسات دولية من الخارج لمراقبة 
الانتخابات لتعطي شــهادتها في آخر الأمر، 
وهــي الشــهادة التي ســيصدقها الشــعب 
المصري في نهاية المطاف أكثر من التصريحات التي يدلي بها المسؤولون.

وفــي الواقع قــد لا يكون مــن المفيد أن ندخــل في مثل هــذا الجدل لأن 
القضيــة  في مصــر لا تتركز حول مــا إذا كانت الانتخابــات نزيهة أم غير 
نزيهة، بل  تتجاوز ذلك إلى طبيعة النظام السياســي في مصر بصفة عامة 
وما إذا كان هذا النظام هو الذي يمثل طموح الشــعب المصري والشــعوب 
العربيــة بصفــة عامــة، ونذكر الــدول العربية هنــا لأننا  نعــرف أن معظم 
الشعوب العربية تنظر إلى مصر ليس لأنها تعتقد أن في مصر نظاما يمكن 
أن يحتذى بل لأنها تعتقد أن أي تحول سياسي في مصر ستكون له أبعاد 
في الــدول العربية إذا كان هذا النظام يســير في اتجاه التقدم وتأســيس 
النظــم التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ولكن معظم الشــعوب العربية في 
هذه المرحلة تشعر بخيبة أمل كبيرة لأنها تعتقد أن طبيعة النظام السياسي 
القائم في مصر مؤســس على نظام ثورة يوليو، وهي ثورة شمولية جاءت 
بمبــادىء ربما كانت مقبولة مــن الناحية النظرية فــي المرحلة التي ظهرت 
فيها تلــك الثورة وهي ظروف الحرب الباردة، ولكن معظم تلك المبادىء لم 
تعــد صالحة لهذا العصر ليس فقط لأنه ثبــت عدم جدواها، بل لأنها بدأت 
تعمل بصورة عكســية في المجتمعات العربية، إذ مكنت لســيطرة جماعات 
هي أخطر من المســتعمر الخارجي بسبب ســيطرتها على المقدرات بصورة 
مباشــرة وبسبب اســتخدامها للوســائل القمعية في مواجهة المعارضين، 
وأيضــا بســبب عدم قدرتها علــى معرفة مــا يريده الشــعب حقيقة، وتلك 

مشكلة ثقافية في المقام الأول من وجهة نظرنا.
ويبــدو في ضــوء مــا ذكرنــاه أن التركيز علــى العمليــة الإجرائية في 

الانتخابــات المصرية قد لا يكون مجديا، لأن ما هو مطلوب في هذه المرحلة 
ليــس التأكد مــن  أن الانتخابات تجري بصورة صحيحــة بل التأكد من أن 
هناك توجهات تحفظ مصالح الشــعب المصري فــي عصر بدأت فيه مصر 

تواجه تحديات لم تكن موجودة في المسرح السياسي من قبل.
واللافت للانتباه في هذه الأيام هــو الهجوم الذي وجهه رئيس الوزراء 
الإثيوبــي ملــس زيناوي لمصر والــذي اتهمها  فيــه بأنها تدعــم المتمردين 
في بــلاده، ولا نعلم من هم هؤلاء المتمردون ولمــاذا تدعمهم مصر التي لها 
مصالــح حيوية في إثيوبيا، ولا يقف رئيس الوزراء الإثيوبي عند هذا الحد 
بل هو يهدد بأن مصر لا تســتطيع أن تكســب مواجهة عسكرية مع بلاده، 
ولا نعــرف أن مصر تعد لمثل هذه المواجهة، ولكــن مجرد ذكر ذلك يؤكد أن 
إثيوبيا تستعد لأمر قد لا تكون هي اللاعب الرئيسي فيه، ويتزامن ذلك مع 
التهديدات التي تواجهها مصر مــن دول حوض النيل والتي تحركها دول 
تدعي صداقة مصر ولكنها لا تريد مصر دولة قوية في المســتقبل. أما لماذا 
تبــدأ إثيوبيا مثل هذه المواجهة في الوقــت الحاضر فلأنها تريد من النظام 
المصري الحاكم أن يقمع كل الأصوات التي ترتفع بالنقد أو تطالب بالتغيير 
قــي نظام الحكم القائم، ذلك أن بعض الدول الأجنبية تعتقد أن تغيير نظام 
الحكــم في مصر ســيؤدي إلى قيــام دولة حديثة ترعــى المصالح الحيوية 
للشــعب المصري، وســتتجه هذه الدولة بصورة تلقائية نحو السودان من 

أجل تكوين دولة قوية في وادي النيل ترعى مصالح الشعبين الشقيقين.
ومؤدى قولنا ان قضية الانتخابات المصرية يجب ألا تحصر في مسائل 
إجرائية، وإنما يجب أن تكون نافذة يطل من خلالها الشــعب المصري على 
مســتقبله، هــل هو يريد أن يســلم مســتقبله إلى طائفة مــن المتحكمين في 
أموره لمصالح أصحاب النفوذ، أم هو يريد من يجعل من مصر دولة حديثة 
ترعــى مصالحهــا دون أن تخضع للابتــزاز والضغط مــن دول خارجية؟ 
إذن القضيــة كلها تتركز حول بنــاء الدولة الحديثــة وليس حول وصول 

المعارضة - التي قد لا تحمل هذه المؤهلات الأساسية - إلى الحكم.
  

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو ■ عندمــا يطالــب الســيد وليــد جنبــلاط مجلــس 
الوزراء اللبناني بأن يشجب بالاجماع المحكمة الدولية 
المكلفة النظر في جريمة اغتيــال رئيس الوزراء الراحل 
رفيق الحريري، وان يرفــض قرارها المرتقب، فإن هذه 
المطالبة يجب ان تجد صــدى ايجابياً، لأن الرجل الذي 
كان الى وقت قريب من اقوى اعمدة تكتل الرابع عشــر 
من آذار بزعامة السيد ســعد الحريري رئيس الوزراء، 
يعرف جيداً أجندة هذه المحكمة السياســية والجهات 
التي تقف خلفها، والأهداف التي تتطلع الى تحقيقها.

كلام الســيد جنبلاط على درجة كبيــرة من الأهمية 
لأنه يتزامــن مع اجتمــاع مجلس الوزراء الاســرائيلي 
المصغر لمناقشــة تدهــور الاوضاع في لبنــان، وكيفية 
التصعيد مــع حزب الله اللبناني، مثلمــا يتزامن ايضاً 
مــع التســريبات التــي وردت فــي الشــريط الوثائقي 
الذي بثته محطة «سي.بي.ســي» الكندية قبل يومين، 
ووجهــت اصابــع الاتهــام صراحــة الــى حــزب الله 

بالوقوف خلف جريمة الاغتيال هذه.
هناك خطة محكمة لتفجير الاوضاع في لبنان تحت 
ذريعــة القرار الظنــي للمحكمة الدوليــة، وهي محكمة 
مسيسة تقف خلفها جهات تريد خلط الأوراق واغراق 
البلد، وربما المنطقة بأســرها في حمام دماء، وحروب 

أهلية وطائفية.
فــأي محكمــة دوليــة هــذه التــي يجــري تســريب 
تحقيقاتها الى الصحف والمجــلات ومحطات التلفزة، 
وأي مصداقيــة لهــا اذا كانــت ادلة الاتهــام توزع قبل 

صدور قرارها الظني بصفة رسمية؟
المحاكم المحترمة، وغير المسيسة، تجرى تحقيقاتها 
فــي اجواء مــن الســرية والتكتم، وتحــرص على عدم 

ظهور نتائج هذه التحقيقات، واسماء المتهمين فيها الا 
في مؤتمر صحافي يعقده رئيسها، ولكن هذه المحكمة 
مسيســة، واداة في خدمــة مخططات معاديــة للبنان 
وأمنــه واســتقراره، ولقــوى المقاومــة المتواجدة على 

ارضه على وجه الخصوص.
انها محكمــة «مخترقة» بعملاء المخابــرات المركزية 
الامريكيــة تمامــا مثلما اختــرق هؤلاء فــرق التفتيش 
الدوليــة المكلفــة بالبحث عن اســلحة الدمار الشــامل 
العراقية، وإلا كيف يمكن تســريب وثائق هذه المحكمة 
اولا الى مجلة «دير شبيغل» الالمانية قبل أكثر من عام، 

والآن الى محطة تلفزيون كندية؟
السيد سعد الحريري يجب ان يستمع الى «نصيحة» 
رفيق دربه وحليفه السابق السيد وليد جنبلاط، ويقدم 
مصلحة لبنان والأمة باسرها على اي اعتبارات اخرى، 
لأنه لو فعل ذلك ســيصبح بطلا قوميا، لبنانيا وعربيا، 
وســيدخل التاريخ كرجل رفض ان يخضع للإملاءات 
الامريكية، وكظم غيظه، كولي للدم، وفضل حقن دماء 
الآلاف من اللبنانيين التي يمكن ان تسفكها الحرب التي 

يعد اعداء لبنان، واولهم اسرائيل، لإشعال فتيلها.
نحــن مع العدالة، ومعاقبة كل المجرمين المســؤولين 
عــن اعمال القتــل والاغتيال في لبنــان والجهات التي 
تقــف خلفهــم، ولكننا فــي الوقت نفســه نرفض هذه 
العدالة الامريكية «العوراء» التي ترفض ان ترى اعمال 
الاغتيــال والقتل والتســميم الاخرى التي اســتهدفت 
الكثير من القادة العــرب، وتريد توظيف عملية اغتيال 
الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري لخدمــة المصالــح 
الاسرائيلية البحتة، وانهاء آخر ظاهرة مقاومة شريفة 

في الوطن العربي للاحتلال والغطرسة الاسرائيليين.

رأي القدس

الانتخابات النيابية واستراتيجية الاستفزاز الإثيوبي لمصر 
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AL-QUDS AL-ARABI

• دار الكتب والوثائق القومية في مصر تقيم 
السبت القادم احتفالية دولية تستمر ثلاثة أيام، 
بمناسبة مرور مائة وأربعين عاما على إنشائها، 
وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا بالقاهرة. 
وقــد وجه رئيســها الدكتور محمـد صابر عرب 

الدعوات لشخصيات عربية ودولية عديدة.

•  محمد الشـرقاوي مديــر الابحاث بالمركز 
الوطنــي المغربــي للبحــث العلمي، يلقــي اليوم 
الدبلوماســي،  النــادي  مــن  بدعــوة  الخميــس 
تحليــل  «الصحــراء..  بعنــوان  محاضــرة 
سوســيولوجي وجيوسياســي»، وذلــك بمقــر 

وزارة الخارجية بالرباط.

الانتــاج  لمدينــة  التابــع  الســينما  جهــاز   •
الإعلامــي فــي مصــر والــذي يرأســه ممـدوح 
الليثي، رصد عشــرين مليــون جنيه لانتاج فيلم 
«الضربــة الجوية» عن حرب أكتوبر ســنة 1973 
مأخــوذ عن كتــاب الزميــل الصحافــي والمحرر 

العســكري صلاح قبضايـا، ويخرجه علي عبد 
الخالق، ويكتب السيناريو عاطف بشاي.

• المخرج الســينمائي المصري خالد يوسف 
سينتهي خلال شهرين من تصوير فيلمه الجديد 
«كــف القمــر»، بطولــة خالـد صالـح وجومانا 
مـراد ووفاء عامر وغادة عبـد الرازق، وأعدّ له 

السيناريو ناصر عبد الرحمن.

الشــعبية  للقــوات  الاشــتراكي  الاتحــاد   •
المغربي ينظم بعد غد الســبت، بمقره بالعاصمة 
موضــوع  حــول  دراســيا  يومــا  الربــاط، 
«الإصلاحات السياســية، القوانــين الانتخابية 

وقانون الأحزاب».

• الحملــة البريطانية للتضامن مع فلســطين 
تنظم أمسية فنية في الســابع من الشهر المقبل، 
بالمركــز الثقافــي البولنــدي في لنــدن، تبدأ في 
مســرحياً  عمــلاً  وتتضمــن  مســاء،  الســابعة 
«ليالــي  فرقــة  تقدمهــا  فلســطينية  واغنيــات 

الطرب»، اضافة الى قراءات شعرية.
العنوان:

246 ـ 238
 King Street
Hammersmith

كلُّ شيء شعر!
أمجد ناصر

كلُّ شــيء شــعرٌ! لســت من قال تلــك الكلمات التي تحســن الظن 
افٍ قديمٍ،  س، بيديِّ عرَّ بالشــعر أو بالأشــياء. إنها لشــاعر تركيٍّ تلمَّ
الأشياء، المشــاعر، التي اعتبرها شعراً، أو بوســعها أن تكون كذلك. 
لكني أشك أنَّ كل الأشــياء والمشاعر شعر وإلاّ لاعتبرنا الحربَ، الدمَ 
الذي ينفجر من الشــريان التاجي، عوادم الســيارات، الفساد، غيوم 
التلــوث الثقيلــة فــوق المدن، الحســابات التــي تتكدس فــي أرصدة 
الأثرياء، الســرطان الذي يأكل الأحشــاء، الغرغرينــا،  الغدر، اللؤم، 
خيانــة الأصدقــاء، شــعراً. ليس كل شــيء شــعراً رغم أن الأشــياء 
دها الشــاعر التركي بوســعها أن تكــون. فصفير  والمشــاعر التي عدَّ
الريح، ندف الثلج المتساقطة، أسراب البجع المبعثرة في كبد السماء، 
المــاء بين الصخور، الفرح، الحزن، نــداء الحب، الأمل والألم، كل ذلك 
بوسعه أن يكون شعراً. أقول بوسعه لأنه، في حالته الخام ووضعه 
الكامن، ليس كذلك. تلك رومانســية لا تطاق اليوم، أو على نحو أدقّ، 
تلك رومانســية لا أطيقها شــخصياً. ولكن من قال إنني مرجعٌ في ما 
يكون، أو لا يكون، شعراً؟ من يعرفني يعلم أنني أحاول كتابة الشعر 
منــذ نحو ثلاثين عامــاً، وعلى مدار تلك العقود تغير رأيي في الشــعر 
أكثــر من مرة، وتغيرت كتابتي أكثر من ذلك ولم أعد أجرؤ على القول 
الفصل بين ما يبدو شعراً وما لا يبدو كذلك. لم أعد أجرؤ. كنت أفعل 
ذلك بجنان ثابت ورأي حاسم وجفن لا يرفّ ونزق لا يعرف التسامح. 
كنت أقول هذا شــعر. هذا ليس شــعراً. لكني لم أعد قادراً، الآن، على 
حصــر الشــعر في مذهب أو خانة أو التماســه في مظنّــةٍ  بعينها. لم 
تعد كتابتي، وما شــابهها، هي الشــعر وما يختلف عنها ليس شعراً. 
لــم يعد النثر ضد الشــعر، ولا الجوهري مســعى الأخير في مواجهة 
النافــل، ولا اليومي فــي مقابل الكليّ. لم يعد للشــعر مواضيع حكراً 
عليــه ولا مفــردات مطرودة، إلى الأبــد، من ملكوته الســماوي. ليس 
كلُّ شيء، على الأغلب، شــعراً ولكن بوسع الشعر أن يلمّ بكلِّ شيء. 
أن لا يأنف من شيء. الشــعر بوصفه كتابة وليس معطى جاهزاً في 
الطبيعة أو النفس. فالشــعر كتابة تنتظم في إطار يســمّى القصيدة. 
وليســت هناك وصفة مســبقة للقصيدة. ليس هناك وصف حاسم، 
جامــع، مانع، للشــعر. كل تعريفات الشــعر التي وضعها الشــعراء 
ت،  ِّـ والفلاســفة والنقاد والقراء أصابت جانباً من ذلك العصيّ، المتفل
ى الشعر ولم تصل إلى قراره. هذا لأن الشعر متعدد بتعدد  الذي يسمَّ
كاتبيه. هــذا لأنه طبقات. هذا لأنه موجود على الســطح وفي الوقت 
نفســه لا قرار له. قريــب وبعيد فــي آن. هذا لأنه مختلــف باختلاف 
بيئــات وأرواح وثقافــات رافعــي راياتــه. أحمق من يحــاول وضع 
تعريف للشــعر، فلن يصمد هذا التعريف يوماً. قوّة الشــعر، سحره، 
مكره، قادرة على التسلل إلى أرض قد لا تبدو، للوهلة الأولى، أرضه. 
وإلى هــذه الأرض المعلومة والمجهولة يأخذنا عبد القادر الجنابي في 
كتابــه « الأنطولوجيا البيانيّة» الصادر حديثاً عن « دار الغاوون» في 

رحلة إلى ألف وجه للشعر. 
٭ ٭ ٭

يعلم الذين يعرفون الجنابي أنه لم ينشغل، كيانيّاً، كما انشغل في 
سؤال الشعر كتابة وسجالاً وترجمةً وصلت، في مرحلة سابقة، حدّ 
المشــاحنة والاحتراب. ذهب الاحتراب والمشاحنة مع تراخي عصب 
الشباب النافر وظل سؤال الشــعر، جوهرياً، يلمع في ظلمة « الآونة 
الأجيــرة» على حد تعبيــره. ولكن يبــدو أنَّ كلَّ أوانٍ أجيــر، كلَّ آوانٍ 
إنســانيٍّ مخطوف من قبل القوى نفســها التي تحقّر من شأن الشعر 
ب  وتــرى في قائليــه غاويــن « فــي كلِّ وادٍ يهيمــون»، كلَّ أوانٍ يجرِّ
سياسة العصا والجزرة مع الشعر: أعطه يا غلام ألف درهم أو النطع 

والسيف. 
يفاجئنــا بنجامــين بيريــه الذي يقدمــه الجنابي في كتابــه ببيان 
يعــود الى مطلع أربعينيات القرن الماضي بالقول إن « معنى الشــعر، 
تخفيــه، اليــوم، بهــارج المجتمع التــي لا تُحصى»! ليســت شــكوانا 
مــن « بهــارج المجتمع» التــي « تخفي» الشــعر جديــدة إذن؟ فقبل أن 
يتحــول التلفزيون ( هــذا الوليد التكنولوجي الــذي جعل من التوافه 
الاجتماعية، الطباخين والتنانير القصيــرة، الزمر والطبل، المهرجين 
وقارئــي الطوالع، مائدة الأوقات العامــرة) إلى وحش نهم يلتهم كل 
شــيء كانت  « بهــارج المجتمع» تطغى على « معنى الشــعر»! لا جديد 
إذن.» الآونــة الأجيرة» تمتد من زمن نفي أوفيد مروراً برســالة طرفة 
بــن العبد القاتلة وصولاً إلى مقتل محمــود البريكان على يد لص في 
البصرة. لم يكن هناك، إذن، «أوان» للشــعر. لكن للشعر، نكاية بذلك، 
« كل الأزمنــة». هل هذا صحيح؟ هــل ما أقول مجرد عزاء ذاتي بغلبة 

الضجيح على الشعر، بتفوّق الثرثرة على سرّ القصيدة؟
قــد يكــون وقد لا يكــون. وليس هذا ما جــاء به الكتــاب. المهم في 
الأمر أن « الانطولوجيا البيانيّة» ترينا إلى اي حدٍّ يمكن أن يذهب إليه 
الشــعر، كم وجه له، كم لســان. تلك هي بيانات الشــعر الكبرى التي 
حاولت أن تراه في الشذرة كما في السرد، في اللغة كما في الصورة، 
ق  ِّـ فــي الايقاع المنضبط كما في النثر المنســرح، في المتيافيزيقي المُحل
كمــا في الدنيــويّ والأيروســيّ . ليس للشــعر وجه واحد وليســت 
لــه وصفة جاهزة ولكنّ له، في كلِّ لغة ، في كلِّ شــكل، ســرّاً واحداً 
لــم يقيض لأي بيان منها أن يفتي، على نحو يشــفي الغليل، بشــأنه. 
البيانــات فتــاوى ولكنها قابلــة للانتهاك وعرضــة للتجديف، لأنها 
إنســانية، لأنهــا، أيضاً، ابنــة التاريخ الذي لا يفعل الشــعر الحقيقي 
ســوى إقامة مصالحة معه ولكن لصالحه، علــى حد تعبير أوكتافيو 
بــاث. تلك المصالحــة لا مهادنة فيها، لا مســاومة. إنها عملية تحويل 
لطبيعــة التاريخ، بحســب باث أيضــاً. هكذا، دائماً مــع باث، تصبح 

القصيدة عيداً بلا مناسبة، عيداً بحد ذاتها.
٭ ٭ ٭

الشــعر تفكيــر فــي « الأبديــات الصغيرة المنســية»، هكــذا يقول 
روبرتو خواريث أحد شــعراء الأرجنتين البارزين. في « الأنطولوجيا 
البيانيّــة» وقفــة معه، مثلما هنــاك وقفات مع من أدلوا بـــ « بيانات» 
في الشــعر. تتعدد البيانــات وتختلف في هــذه الانطولوجيا ولكنها 
تــكاد تتفق مع قول خواريث. إنه ذلــك الجمع العجيب، الصائب، بين 
متناقضات أو ما تبدو متناقضات. فالأبديُّ لا يســتقيم مع الصغير. 
للأبــديِّ سَــمْتُ الكبيــر وهالته. الصغيــر نافل ومهمــل ومغضوض 
. يأتي الشــعر فيحيل هذا  عنــه الطــرف. متجاهل. وبالتأكيد منســيٌّ
الصغير الذي لا شــأن له، في حســابات السائد الإنساني أو الإلهي، 
إلى نوع من الأبد. هذا، على الأغلب، ما قصده الشــاعر التركي بهرام 
أوغلــو الذي اســتهللت به مقالي. كلُّ شــيء شــعر، يصبح صحيحاً 
بهــذا المعنــى. اليد التي تلوّح وداعــاً، الطفل النائم في غرفة الشــاعر 
المجاورة (طفله بالذات)، الشعور بالوجود على قيد الحياة. يمكن أن 
نضيــف إلى ذلك رجلاً يقــصُّ أثراً في الصحــراء، رائحة القهوة التي 
تفاجىء المبكرين إلــى أعمالهم، وقوف امرأة أمام مرآة للزينة، قطعة 
نقد يدسّها أبٌ في جيب ابنه، سكة حديد لم تعد تمرُّ عليها القطارات، 
مريض في مستشــفى يحلم بالشفاء، لاعب كرة قدم يسدّد هدفاً في 
المرمى إلخ إلخ. لا نهاية لهذه الأبديات الصغيرة المنسية التي لا تدون 
دائمــاً في الكتب ولا تظهر على شاشــة ولا يتغنى بها مغن أو مغنية. 
أبديات ترزح في التجاهل والعزلة والنســيان ولا تعني شيئاً لمدوني 
التاريخ. الشــعر، وحده، قادر على منحها حياة ثانية، قد تكون دائمة 
أو لا تكــون، ولكنهــا، بالتأكيد، أطول مما يمنحهــا وزنها في مكاييل 

السائد.

السعودية: 28 ألف قضية زنا ولواط واغتصاب
وخطف وخلوة غير شرعية وتحرش جنسي خلال عام واحد

■ الريـاض ـ يو بـي أي: أعلنت هيئـة التحقيق والادعاء 
العـام السـعودية أن عـدد قضايـا الاعتـداء علـى العـرض 
والأخـلاق التـي سـجلتها هيئـة التحقيـق والادعـاء العام 
فـي المملكـة خلال العام الماضـي وصل إلـى 28540 قضية في 

المناطق كافة.
وقالـت الهيئـة فـي تقريـر لهـا ان قضايا العـرض تتعلق 

غيـر  والخلـوة  والخطـف  والاغتصـاب  واللـواط  بالزنـا 
الشـرعية والتحرش، أما قضايا العقيدة فشملت سب الدين 
والسـحر والشـعوذة وعقـوق الوالديـن، وضمـت قضايـا 
العبـادات التخلف عـن الصلاة إلى جانـب القضايا المتعلقة 
بـالآداب الشـرعية مثـل الاختلاط والمعاكسـات وشـهادات 

الزور والتبرج والسفور.

وذكر التقرير الذي نشـرته الصحف السعودية الأربعاء 
أن منطقـة حائل (شـمال) سـجلت ارتفاعاً كبيـراً في قضايا 
الاعتـداء علـى العـرض والأخـلاق التـي أحيلت إلـى هيئة 
التحقيـق والادعـاء العام بنسـبة 104 في المائـة بواقع 294 
قضيـة، لافتاً إلـى أن عـدد القــــضايـا في مدينـة الرياض 
وصـل إلـى أكثر مـن 10 آلاف قضية بارتفاع وصـل إلى 5 في 

المائة.
وأشـار إلى انخفاض عـدد قضايا الاعتـداء على العرض 

والأخلاق في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 37 في المائة.
وعـزت هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام التفـاوت فـي 
الإحصاءات إلى أسـباب عدة منها إنهـاء بعض القضايا عن 

طريق النصح والتوجيه.

تزايد عمليات اجهاض المراهقات البريطانيات

ممنوع على الهنديات غير المتزوجات استخدام المحمول

توهم الإصابة بالمرض.. مرض نفسي خطير 

■ لنـدن ـ يو بي أي: اظهرت دراسـة جديـدة اصدرها مكتب 
الاحصاءات الوطنية ونشـرتها صحيفة «ديلـي ميل» الاربعاء 
ارتفاع عمليات الاجهاض بين أوسـاط المراهقات البريطانيات، 
وصـارت اثنتان مـن كل ثلاث منهـن يخترن الإجهـاض لانهاء 

حملهن.
وقالت الدراسـة إن عمليات الإجهاض بين أوساط المراهقات 
البريطانيـات ارتفعـت بمقـدار الخمـس خـلال العقـد الماضي، 
وقابلتها زيادة أيضاً في معدلات الحمل بين أوسـاط القاصرات 
منـذ العـام 1998، رغم الأمـوال الطائلـة التي يتـم انفاقها على 
مبادرات الحكومة لتشـجيع الجنس الآمن واسـتخدام وسائل 

منع الحمل بين المراهقات.
المراهقـات  بـين  الحمـل  حـالات  مـن   ٪62 أن  واضافـت 
البريطانيات دون السادسة عشرة من العمر انتهت بالاجهاض 

خلال العام 2008 بالمقارنة مع نسبة النصف في عام 1998، فيما 
اقدمت نسـبة تصل إلى نصف المراهقات تحت سن 18 عاماً على 
اجـراء عمليات اجهاض، وبزيادة بمقـدار الخمس بالمقارنة مع 

ما كانت عليه قبل عشر سنوات.
واشـارت الدراسة إلى أن العام 2007 شـهد اجراء 336ر219 
عمليـة اجهاض مـن قبل المراهقـات البريطانيـات، بالمقارنة مع 
209.699 عملية اجهاض في فرنسـا، و 150.000 عملية اجهاض 

في رومانيا، و 127.000 عملية اجهاض في ايطاليا.
ووجدت أن العدد الاجمالي لعمليات الاجهاض بين النسـاء 
البريطانيـات مـن جميـع الأعمـار ازداد بنسـبة 10٪ خـلال 

السنوات العشر الماضية.
وكان تقرير صدر في وقت سـابق حذّر من احتمال أن تصبح 

بريطانيا عاصمة الإجهاض في اوروبا.

■ نيودلهـي ـ د ب أ:  حظر مجلس طائفـي قوي بولاية أوتار 
براديـش على الشـابات غيـر المتزوجـات اسـتخدام الهواتف 
المحمولة للحيلولـة دون ارتباطهن بعلاقـات عاطفية مع رجال 

من الطوائف الاخرى. 
وذكرت صحيفة (تليغراف) الهندية، التي تتخذ من كولكاتا 
مقـرا لهـا، ان مجلس «بالـي» الذي يعتقد أنه يسـيطر على 300 
قريـة فـي مقاطعة مظفرناجـار، اتخذ القرار أمـس الثلاثاء بعد 
هـروب 23 زوجا (شـابا وفتـاة) وزواجهن ضد رغبـة أهاليهم 

على مدار العام الماضي. 
ونقلت الصحيفة عن كبير احدى القرى جاتين راجوفانشـي 
قولـه إن «البناتشـايات (المجلس) مقتنع بـأن الازواج خططوا 

لهروبهم عبر الهواتف المحمولة». 
وشهدت الهند عدة حالات خلال السنوات القليلة الماضية تم 
فيها نبذ شـباب وشـابات أو قتلهم لقيامهم بالزواج بما يخالف 
القواعـد المفروضة من قبل مجتمعاتهم المتمسـكة بالتقاليد فيما 

يتعلق بالزواج بين الطوائف. 
وقال سـاتيش تياجي المتحدث باسم المجلس «لقد طلبنا من 
جميع الابـاء التأكد من عدم اسـتخدام بناتهم غيـر المتزوجات 
الهواتف المحمولة. ويمكن للشباب القيام بذلك ولكن فقط تحت 

رقابة الاباء». 
وفـي العديد من القرى الواقعة شـمال الهنـد، تمنع المجالس 

الطائفية زواج الرجال والنساء من نفس القرية. 

■ برلـين ـ د ب ا:   كثيرا مـا تتردد في ذهن الكثير من الأطباء 
عبـارة «يا إلهي إنه هـو أو هي مرة أخرى»، وذلـك عندما يعود 
إليـه مريـض أو مريضة بسـرعة فـي غرفة الفحص يشـكو من 
أعـراض أكثر غموضا. فقبل أسـبوع ربما كانوا يشـعرون بآلام 
صدر شديدة من اشـتباه في نوبة قلبية، والآن صداع يمكن أن 

يكون مؤشرا على ورم بالمخ. 
ولا يعنـي عـدم وجود شـيء خطأ مـن الناحيـة البدنية في 
المريـض وحسـب أن هذه الأعـراض تكون مختلقـة. ولكن على 
العكـس، فالمريـض بحق لديه مشـكلة خطيـرة أنهـا بالتحديد 
الوسواس المرضي أو التوهم بالمرض أو إضطراب صحي حاد. 
وفـي حـين أن المخـاوف الصحيـة يمكـن أن تكـون ضرورية 
مـن أجل البقاء، فإن المصابين بالوسـواس المرضي يميلون إلى 
تفسـير احاسـيس أو متاعب جسـمانية عادية على إنها بوادر 

مرض عضال. 
وقـال أوتـه هابيـل عضـو الرابطـة الألمانيـة لعلـم النفـس 
«يسـببون  «إنهـم  والعصبـي  النفسـي  والعـلاج  الجسـماني 

كوارث» لأنفسهم. 
وحسـبما تقـول ماريـا غروباليـس الطبيبة النفسـانية في 
معهد علـم النفس بجامعة ماينز فإن تفسـير المتوهمين بالمرض 

للأعراض التي يشعرون بها يذهب إلى الإتجاه الخاطئ. 
وتجلـب زيـارات الطبيـب إعـادة الطمأنينـة ولكـن لفتـرة 
قصيرة فقط. ثم يبدأ المرضى في التشـكك في إنه لا يوجد شيء 
خطأ بهـم، وتطلق الأعـراض الجديدة مخاوف جديـدة يتبعها 

المزيد من الزيارات للأطباء. 

وأشـار توماس جايرتنر كبير الأطباء في عيادة سيشـوين 
للطـب النفسـي فـي بـاد أرولسـين إلـى أن «الزيـارات تصبـح 

إدمانا». 
والخوف من المرض هو نوع من اختلال على شـكل وساوس 
والذي لا يمكن معه تفسـير أي أعراض جسـمانية بشـكل كامل 
بأنهـا إعتلال جسـماني محدد. وقـال جايرتنـر إن أكثر الناس 
عرضة للخطر بشـكل خاص هم الذين لديهم إحساس كبير من 
الإدراك و»يقظـة الجسـم» وتلعـب الأمراض السـابقة وخاصة 

الى أصيب بها المقربون منهم في الغالب دورا أيضا. 
وكمـا تشـرح غروباليـس فـإن مرضـى الوسـواس المرضي 
لديهم صعوبة في التوافق مع المشـاعر السـلبية «وأحيانا تنبع 
مخاوفهـم مـن التوتـر الشـديد». وقـال جايرتنر إنه بالنسـبة 
للذيـن يدخلون في علاج نفسـي فمن المهـم أن يكونوا متأكدين 

بأنهم «ليسوا مجانين». 
وأشـارت غروباليـس إلـى أن القلـق المسـتمر علـى صحـة 
الإنسان هو حالة قهرية للغاية. وقالت «من الطبيعي أن مرضى 
الوسـواس المرضي في الحقيقة يخجلون من مشـاكلهم» وأحد 
أسباب ذلك إنهم يزورون العديد من الأطباء المختلفين. وتصف 

هابيل هذه العادة بأنها «إدمان الطبيب». 
وغالبا ما تمر السـنون قبل أن يتلقى مرضى التوهم بالمرض 
العلاج السـليم. فـي ذلك الوقت يكونون قد قاموا بسلسـلة من 
زيارات الأطباء وأحيانا يخضعون لإجراءات تشخيص مؤلمة. 
وللتغلب على مخاوفهم يجب أولا أن يعترفوا بأنهم يعانون من 

إضطراب نفسي. 

شـخاليل وعقود اختارتها المصممة نينا ابيسـادز من جورجيا لتلف الجسد في هذا 
التصميم الطريف الذي عرض في اسبوع أزياء تبليسي

احوواااللل االلنناااسسس

الحيوانات أيضا 
تصاب بالسمنة 

■ لندن ـ د ب أ:  أكدت دراسة أمريكية 
أن الســمنة يمكن أن تصيــب الحيوانات 

أيضا. 
يــان  بإشــراف  الباحثــون،  وأشــار 
كليمنتديــس بجامعة ألابامــا برمنغهام 
الأمريكية إلــى أن خطر إصابة حيوانات 
مثــل القطط والكلاب والقــردة والفئران 
وغيرها مــن الحيوانــات الثدييــة تزايد 

خلال السنوات الماضية. 
نشــر الباحثون نتائج دراســتهم في 
مجلة «بروســيدنجز» التابعــة للجمعية 

الملكية البريطانية. 
غيــر أن الباحثين أكدوا أن الأســباب 
التقليديــة لزيادة الوزن لدى الإنســان لا 
تنطبق على الحيوانات، ورجحوا وجود 
أســباب أخرى غيــر معروفــة حتى الآن 
لإصابــة الحيوانــات بالســمنة، وبينها 

إحدى الإصابات الفيروسية. 

إنسان آلي «ذكي» يتعلم وحده
■ بكين ـ يو بي أي: كشـف في الصين عن إنسـان آلي «ذكي» يستطيع فهم كلام 
الناس والتعرف على الوجوه وحتى التعلم من الإنترنت أو من تصرفات الناس.

وذكـرت وكالـة أنباء الصين الجديـدة «شـينخوا» ان المهندسـين والعلماء في 
جامعـة الصـين للعلـوم والتكنولوجيـا بمدينة خفي بشـرق البـلاد نجحوا ببث 
«الحياة» في الإنسـان الآلـي «كه جيا» الذي أذهل زوار المعـرض الدولي لمنجزات 
التكنولوجيـا الفائقة والجديدة بالصين بقدراته المتميزة إذ انه قادر على التعرف 
علـى الوجوه وفهـم كلام النـاس وتصفح الإنترنـت لتعلم أمور جديـدة أو تقليد 
حـركات النـاس مـن دون أية مسـاعدة. وقال الخبراء ان الإنسـان الآلـي هذا من 
الجيـل الثالث وقد حقق سلسـلة اختراقات من حيث تكنولوجيا الإنسـان الآلي، 

حتى انه يستطيع الرد بمفرده على الطلبات التي توجه إليه.
وأوضحـوا ان وظيفة التعلم الذاتـي للروبوتات مثل «كه جيا «ترمز إلى تمكنه 
من تحسـين أعماله بنفسـه عبـر جهوده الذاتيـة من دون مسـاعدة المبرمجين، ما 
سـيؤدي إلى إزالة أحد العراقيل الرئيسـية في طريق تعميم تكنولوجيا الإنسان 

الآلي في المستقبل.

مصر: لص يلقن شخصين درسا
 لاكتشافه أن حافظتيهما فارغتان! 

■ القاهـرة ـ د ب أ:   فقـد لص في مصر عقله عندما اكتشـف أن حافظتي النقود 
اللتين سرقهما بالإكراه ليلا لا تحتويان على مليم واحد. 

ووفقـا لما ذكرته صحيفـة «الأهرام» المصرية الأربعاء فـإن اللص انتابته ثورة 
من الغضب وقرر تلقين المجني عليهما درسا «يظل محفورا في ذاكرتهما». 

وأضافـت أن اللـص هـرول خلف الشـخصين اللذين كانـا يسـيران ليلا بأحد 
الشـوارع وأجبـر كلا منهما علـى خلع بنطاله وحذائه واسـتولى على ملابسـهما 
وتركهما عاريين وفر هاربا.  وتمكنت الشـرطة مـن ضبط اللص بعدما تلقت بلاغا 

من المجني عليهما، وهما موظفان بشركة اتصالات كبرى. 

سعودية تنهي مشادة مع زوجها 
بطعنة في صدره 

■ الريـاض ـ يو بي أي: عبّرت سـيدة سـعودية ثلاثينية عـن غضبها من عدم 
تأمين زوجها لمصاريف الأسـرة، بطعنة سددتها إلى صدره تم على إثرها نقله إلى 
المستشـفى غارقاً فـي دمائه. وكانت الزوجـة دخلت في مشـادة عنيفة مع زوجها 
بسـبب عدم تأمينه مصاريف المعيشـة فزجرهـا ثم ضربها، فأسـرعت إلى المطبخ 

وأخذت منه سكيناً سددت بها طعنة غائرة إلى صدره.
واقتيـدت الزوجـة إلى التحقيق في ملابسـات مـا جرى، حيـث أحيلت قضية 
الزوجين إلى المحكمة الجزئية في جدة (غرب المملكة) فحكم على الزوجة بالسجن 
خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليها وجلدها 120جلدة مقسمة على مرتين 

بالتساوي بينهما 10 أيام في الحق العام.

«أم الشخاليل»!


